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قمة روحية في بيروت للدفاع عن »زهرة المدائن« تصف القرار بالانقلاب على الشرعية الدولية 

قبلان سمّى الرئيس »محمد ميشال عون«... والبطرك: قرار ترامب يشعل الانتفاضة والحرب
 

نشطاء يطلقون حملة »المليون توقيع« لتجريم التطبيع مع إسرائيل

تونسي يحول ورشته لصناعة أعلام فلسطين وتوزيعها مجانا على المدارس 
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

»القــرار الأمريكي يســيء الى مــا ترمز إليه 
القــدس، ويشــكل تحديــاً لأكثر مــن 3 مليارات 
من البشــر« هذا مــا خرجت به القمــة الروحية 
الإســامية المســيحية التي انعقدت في بكركي، 
وأبــدت قلقها من »أن يؤدي القــرار الى الانقاب 
على قرارات أخرى بما في ذلك القرار الذي يتعلق 
بالاجئــين الفلســطينيين لمحاولة فــرض تقرير 
مصيرهم خارج إطار العودة إلى بادهم المحتلة«. 
الكاردينال مار  المارونــي  البطريــرك  وافتتح 
بشارة بطرس الراعي القمة الروحية المسيحية  ـ  
الإسامية بمشاركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان، رئيس المجلس الإسامي الشيعي 
الأعلى الشيخ عبد الأمير قبان، شيخ عقل طائفة 
الموحدين الدروز الشــيخ نعيم حســن، وممثلي 

الطوائف الأخرى.
 ووصف الراعي قرار الرئيس الأمريكي دونالد 

والعرب  الفلســطينيِين  بحــق  بالجائر  ترامــب 
والمسيحيين والمسلمين. وأكد أنه مخالف لقرارات 
الشــرعية الدوليــة ولمقــررات الأمم المتحــدة، 
وللقانون الدولي، و«قد علت أصوات من مختلف 
الجهات تندد بالقرار وترفضه وتطالب بالرجوع 

عنه أو بإبطاله«.
وكان لافتاً إطاق الشيخ عبد الأمير قبان في 
كلمة له خال القمة لقب الشيخ محمد ميشال عون 
على رئيس الجمهورية. وأشــاد بوزير الخارجية 
جبران باسيل، حيث قال »كان لهذين الشخصين 
مطلب وموقف.أنا يمثلني ميشــال عون ويمثلني 
جبران باســيل في موضوع القدس، وعلى القمة 
أن تعمــل بما يمليه الواجــب، والنصارى يمثلهم 
الرئيــس نبيه بري والرئيس ســعد الحريري«. 
واعتبــر أن »لبنــان صغير وضعيــف لكنه قوي 
بوحدتــه وعمله الدؤوب من أجــل الحق«، لافتاً 
إلى أن »بكركي ليســت للموارنة بل أرض لبنانية 

يتمثل بها جميع اللبنانيين«.
وأكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ 
نعيم حســن » أن المكان الذي تستقر فيه القدس 

هو ضمائــر وقلوب المؤمنين«، مؤكــداً أن »القوة 
الغاشــمة مهما طغت فليس لها من ســلطان على 

قلب أي مؤمن صادق«. 
وأكد مفتــي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف 
دريان، أن »القدس ليســت قطعــة أرض بل هي 
قضيــة العرب التــي يجــب أن تكــون القضية 
الأولــى والمركزية والمحورية فــي تاريخ الصراع 
العربي الاســرائيلي«. وقال: »نعبّــر عن ضمير 
وموقف اللبنانيين جميعاً حول قضية القـــــدس 
الشريف«، معتبراً »ان »لا كرامة ولا عزة للعرب ما 
دامــــــت فلسطين مغتصــــبة، والقدس تنتهك 
مــن العدو الصهيونــي ومن الرئيــس الأمريكي 
بقــراره المشــؤوم«، معلناً » دعم الفلســطينيين 
بحقهم المشــروع فــي المقاومة، لأن مــا يقومون 
به ليــس ارهاباً بل مقاومــة لاحتال والغاصب 

للأرض«.

■ تونس ـ وكالات: أطلق نشــطاء توانسة 
حملة لجمع مليون توقيع بهدف الضغط على 
البرلمــان من أجل ســن قانون يجــرّم التطبيع 
مع إســرائيل، ردا على قرار الإدارة الأمريكية 

اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. 
وبــدأت الحملة في الانتشــار علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي فــي أكثــر مــن ولاية 
تحت اســم »تونســيون ضــد التطبيــع لجمع 
مليون توقيع«، مرفقة بعريضة لجمع بيانات 

وإمضاءات المناصرين للحملة.
وقــال منظمو الحملة، فــي بيان لهم أمس، 
إن »هــذه الخطــوة هي من أجــل الضغط على 
الحكومة والبرلمان وتأتي لإثبات دعم الشعب 
التونســي الكامــل لقــرار تجــريم التطبيع مع 

الكيان الصهيوني«.
وجــاء في البيــان »نحن إذ نجــدد رفضنا 
فلســطين  أرض  علــى  الصهيونــي  للوجــود 
الاحتــال  شــرعية  عــدم  علــى  ونؤكــد 
ومشــروعيته، فإننــا ندعــو للإمضــاء علــى 
عريضة المليون توقيع لتمريــر قانون لتجريم 

التطبيع في مجلس نواب الشــعب )البرلمان( 
في تونس«.

وكان عدد من نــواب البرلمان تقدموا أيضا 
الإثنــين بعريضــة تضــم نحو مئــة توقيع من 
أجل التســريع في النظر في مشروع القانون 

الذي طرح لأول مرة قبل عامين.
فــي ســياق متصــل فــان حُــبّ فلســطين 
والدفــاع عن القــدس مدينة عربية إســامية، 
ــك، إلى  دفــع الشــاب التونســي، فيصل الشُّ
تغييــر نشــاط ورشــته مــن خياطــة مابس 
العمال إلى صناعة أعام فلسطين، وتوزيعها 

مجّانا على مدارس منطقته.
طريقــة بســيطة لكنهــا تختــزل الغضــب 
الكامــن فــي نفــس الشــاب المقيم فــي مدينة 
صغيرة تابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرقي 
تونس، هناك حيث لم يجد من ســبيل لنصرة 
القدس ســوى صنع أعــام بادها وتوزيعها 
على المدارس، لترفــع عاليا جنبا إلى جنب مع 

العلم التونسي.
منــذ أن تجتاز قدمــا المرء مدخل الورشــة 

الصغيــرة، تتــراءى العبــارة مكتوبــة بخــط 
المــكان.  زوّار  انتبــاه  عــادة  يلفــت  واضــح 
كلمــات انتقاهــا فيصــل بنفســه، وحــرص 
علــى إخضاعها لإيقــاع وقافية زينــت نطقها 
وترديدهــا، في طريقة قال إنها كل ما يســعه 

تقديمه للقدس وللفلسطينيين.
ويقول الشــاب التونســي: »فرحي برؤية 
مشــهد مماثــل لا يضاهيه أي مــال، وفي كل 
الأحــوال، أتصــور أنه مــن العيــب أن أقبض 
ثمنا لهذه الأعام، وإن قمت بذلك، فسأصبح 
متاجرا بالقضية، شــأني في ذلــك الكثيرين، 

وأنا لا أريد أن أضع نفسي موضعهم«.
وبالنبــرة المتحمســة الخالية مــن التكلّف 
ذاتها، يقول: »اليوم فقـــــط تمنيــت أن أكون 
ثريــا حتى أتمـــــــكّن من أن أمـــــأ الدنــــــيا 
بأعــــــام فلســطين، ولــو كان عنــدي مــال 
أكثــر، لكنت وزعت أعام فلســطين في جميع 
أنحــاء الأرض حتى لا تشــرق شــمس أخرى 
غير شــمس فلســطين، ولا تعــــــلو راية فوق 

رايتها«.

جنيف ـ »القدس العربي« ووكالات: 

لم تســفر الجولة الثامنة من مفاوضــات جنيف 8 بين 
النظــام الســوري والمعارضة، عن جديد، ســوى إعان 
الوسيط الدولي، ستافان دي ميســتورا، مسؤولية وفد 

النظام عن الفشل.
وأبدى دي ميستورا أســفه، لعدم حصول »مفاوضات 
حقيقية«، متهماً النظام السوري بأنه لم يرغب حقيقة في 

الحوار.
وقال في مؤتمر صحافــي: »لم نجر مفاوضات حقيقية 
)..( ولم أر الحكومة تسعى حقيقة للحوار، هذا مؤسف«، 

مشيراً إلى »إضاعة فرصة ذهبية«.
 وأكد أنــه يعد لجولة أخرى مــن المحادثات في يناير/

كانون الثاني المقبــل اعتماداً على نتيجــة المحادثات مع 
الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

 وأضــاف: »لم أجد أن الحكومة كانت تســعى بشــكل 
حقيقــي للوصــول إلى حــوار ولكن لمســت ذلــك لدى 
المعارضــة«. وتابع: طلب الحكومة )النظام( أن تســحب 
المعارضــة موقفها الــوارد في بيان الريــاض »طلب غير 

منطقي وشرط مسبق«.
وبين أن »وفد الحكومة السورية كان يريد فقط مناقشة 

قضية مكافحة الإرهاب في محادثات جنيف«.
ولم تبد المعارضة السورية استغرابها من نتيجة جولة 

المفاوضات، بسبب موقف النظام .

وقال عضــو هيئة التفاوض العليــا المعارضة، مروان 
العــش، لـ»القــدس العربــي« إن »من مصلحــة النظام 
السوري وروســيا تمييع الجولة وإعاقة الوصول إلى أي 
حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، بينما تعتبر أمريكا 
غير مهتمة بالحل السوري وتعمل على سياسة إدارة أزمة 

لا حلها«.
أما يحيى العريضي، المتحدث باســم المعارضة، فأشار 
في تصريح لـ»القدس العربي«، إلى ممارسات وفد النظام 
خال جولــة المفاوضات التي أفضت إلى الفشــل، مذكراً 
بما جرى خال الفترة المحددة لإجراء محادثات الســام 
قائاً »من تأخر عن الموعد الرســمي المحدد للمفاوضات، 
وقطــع الجولة في نصفهــا وتغيب أكثر مــن النصف، ثم 
عاد في الأيــام الأخيرة وتهجم على المبعوث الدولي الذي 
يمثل الأمين العام للأمم المتحدة، حيث اتهم الجعفري دي 
ميســتورا خال إحدى الجلســات التفاوضية بالخروج 
عن صاحيته وجعله عرضة للســخرية عبر »محاضرات 
سياســية« ألقاها رئيس وفد النظام، رافضاً الدخول في 

محادثات جدية«.
النظام الســوري بشــار الجعفري،  واتهم مفــاوض 
الدول الغربية والسعودية بإفساد أحدث جولة لمحادثات 
الســام التي تقودها الأمم المتحدة فــي جنيف ، قائا إن 

دمشق لا تريد فشل العملية السياسية. 
وقــال للصحافيين »لا يمكــن لأحد الضغــط علينا«. 
وأضــاف أن دي ميســتورا ارتكب »خطــأ« بالتعليق في 

مقابلة تلفزيونية على النفوذ الروسي الأمر الذي قد يضر 
بتفويضه كوسيط. 

وعلق العريضي على ذلك: »مــن يتصرف هكذا يكون 
في طــور تحدي المبعوث الدولي وتحــدي الأمم المتحدة، 
واســتهدافه لســوريا وأهل ســوريا، وهذا التصرف هو 
تعبير عن حالة من الامســؤولية، فالنظام مســؤول عن 
جهة واحدة هي منظومة الاســتبداد، والأمر الآن برســم 
الأمم المتحدة ومبعوثها والقرارات الدولية ورسم الشعب 

السوري«.
إلى ذلك، قالت مؤسســة بحثية تحلل مصادر الأسلحة 
في الصراعات، أمس، إن أسلحة قدمتها الولايات المتحدة 
والســعودية لجماعات المعارضة السورية كثيراً ما انتهى 

بها الحال في أيدي تنظيم الدولة.
وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات )كار( إن 
تنظيم الدولة حصل على معظم أســلحته بنهب الجيشين 
العراقــي والســوري. لكن بعــض الأســلحة قدمتها في 
الأساس دول أخرى لا سيما الولايات المتحدة والسعودية 
للمعارضة الســورية التي تقاتل رئيس النظام السوري 

بشار الأسد.
ووثقت المؤسسة ما لا يقل عن 12 حالة لأسلحة اشترتها 
الولايات المتحــدة وانتهت في أيدي تنظيــم الدولة، إما 
بالاســتياء عليها في المعارك أو الحصول عليها من خال 

تغيير الولاءات داخل المعارضة السورية. 
)تفاصيل ص 4(

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

وسط دعوات من حركتي فتح وحماس لتظاهرات مليونية في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة اليوم الجمعــة، تتواصل الانتفاضة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في أسبوعها الثاني، 
ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، ووعده بنقل السفارة الأمريكية إليها. 
وعمّت المواجهــات جميع مدن الضفة وغزة والقدس، وتحديداً 
في منطقة باب العمود الأشــهر بين أبواب القدس القديمة، تزامنًا 
مع مضايقات اليهود المتطرفين للفلســطينيين في المدينة المقدسة 

بسبب عيد الأنوار اليهودي أو »هانوكا« بالعبرية. 
وتعمدت قوات الاحتال الإســرائيلي في القدس الاعتداء على 
المعتصمين في باحة باب العمود أحد أشهر أبواب القدس القديمة، 
وأصابت عدداً منهم، كما اعتقلت سيدة وشابا واثنين من الأطفال 
أمام عدســات التلفزة المنتشرة في المنطقة.  وأعلنت مصادر طبية 
فلسطينية أن ما لا يقل عن خمسين فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص 

المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.
وفي قطاع غزة أعلن رئيس حركة حماس إســماعيل هنية في 
خطاب ألقاه في مهرجان أقامته الحركة بمناسبة الذكرى الثاثين 
لانطاقتها، أن قرارات الرئيــس الأمريكي الأخيرة تجاه القدس، 
لن يمررها الشــعب الفلســطيني، حتى لو فصلــت الرؤوس عن 
الأعناق. ودعا لاســتمرار الاحتجاجات على هــذه القرارات في 
المناطق الفلســطينية وفي الدول العربية والإسامية. كما طالب 

الكنائس بالصاة من أجل القدس يوم الأحد.
 الى ذلك رفض المتحدث الرسمي باســم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة، أمــس، التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض 
بشــأن الرئيس محمود عباس، ووصفهــا بـ«غير صحيحة على 
الإطاق، ومرفوضة«. ووفقا لتقارير إعامية، انتقد مسؤول رفيع 
المســتوى في البيت الأبيض، أمس، خطاب عباس في قمة منظمة 
التعاون الإسامي في إســطنبول، ووصفه بـ »غير المفيد«. وقال 
»لقد اســتخدمت هذه الخطابات لعقود طويلــة )في الماضي( من 

أجل تحقيق السام، ولكنها لم تنجح«.
من جهة أخرى أعلن رؤســاء البرلمانات العربية أمس ســحب 
الرعايــة الأمريكية لعملية الســام، على خلفية قــرار الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جــاء ذلك في البيــان الختامي للقمة الاســتثنائية لرؤســاء 
البرلمانات العربية، التي انعقدت فــي العاصمة المغربية الرباط، 

أمس؛ لبحث القرار الأمريكي.
وقال البيــان الذي تاه الأمين العام لاتحاد البرلماني العربي، 

فايــز الشــوابكة، في الجلســة الختامية لاجتماع، إن رؤســاء 
البرلمانات العربية، أن »اعتراف الولايات المتحدة بمدينة القدس 
المحتلة عاصمة لدولة الاحتال الإســرائيلي ونقل سفارتها إليها، 

باطل وغير قانوني«. 
وأعلن رؤساء البرلمانات العربية »سحب الرعاية من الولايات 
المتحدة، باعتبارها دولة راعية للسام؛ وذلك لخروجها الصريح 
عن الشــرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون 

طرفا خصما لا حكما كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر«.
في ســياق متصل قال متحدث باســم البرلمان الإسرائيلي إن 

زيــارة نائب الرئيس الأمريكــي مايك بنس إلى إســرائيل قد تم 
إرجاؤها. وكان مقــررا أن يلقي خطابا أمام البرلمان الاثنين، إلا أن 

الزيارة تأجلت لوقت لاحق من الأسبوع المقبل.
وكان الرئيــس الفلســطيني محمود عباس صــرح أمس أن 
الولايات المتحدة بقرارها بشــأن القدس قد »أسقطت أهليتها في 
العملية السياســية«. وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن عباس 

لا يعتزم لقاء بنس خال الجولة.
إسرائيليا أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بصفتــه وزيــرا للخارجية أيضا، للســفراء الإســرائيليين لدى 

الاتحاد الأوروبــي، في برقيــات عاجلة، ببدء سلســلة لقاءات 
على أعلى المستويات مع مســؤولي الاتحاد الأوروبي لمنع مبادرة 
فرنســية بلجيكية أعدها الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون 
ورئيس الوزراء البلجيكي، شــارل ميشيل، لعرضها على الاتحاد 
الأوروبي يوم الجمعة، تشــكل ردا على إعان الرئيس الأمريكي 
القدس عاصمة لإســرائيل، وتنص على اعتبــار القدس عاصمة 
لدولتين إسرائيلية وفلسطينية وتدعو إسرائيل إلى وقف البناء 

الاستيطاني وتغيير الواقع على الأرض.
)تفاصيل ص 6(

تنظيم »الدولة« حصل على أسلحة قدمتها أمريكا والسعودية للمعارضة السورية

نظام الأسد يُفشِل جنيف 8... ودي ميستورا يأسف لـ»إضاعة فرصة ذهبية«

رؤساء البرلمانات العربية يعلنون سحب الرعاية الأمريكية لعملية السلام... ونتنياهو يطالب سفراءه باجهاض المبادرة الأوروبية حول القدس

الانتفاضة الفلسطينية تبدأ أسبوعها الثاني بجمعة غضب مليونية... ونائب ترامب يؤجل زيارته
السعودية تعتقل

دفعة جديدة من الأمراء 
على »خلفية فساد«

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: تناقت 
وســائل إعام ومواقــع إلكترونية خبر 
اعتقال الأمن الســعودي لمجموعة جديدة 
من الأمــراء وأصحاب رؤوس الأموال في 

المملكة، على خلفية دعاوى فساد.
وغــرّد الكاتب والإعامي الســعودي 
جمال خاشــقجي، عبر حسابه على موقع 
»تويتر« قائــاً: »مجموعة جديدة، أمراء 

وغيرهم، دخلوا الريتز اليوم«.
العهــد  ولــي  أن  مراقبــون  ويــرى 
يســعى  ســلمان  بن  محمد  الســعودي 
إلى  الفســاد،  من خال حملتــه لمكافحة 
التخلــص من معارضيــه الأقوياء داخل 
في  وخارجها  الســعودية  المالكة  الأسرة 

المملكة الغنية بالنفط.

بوتين يأسف لعدم وجود منافسين 
له يعتد بهم في الانتخابات المقبلة

■ موســكو  ـ  رويترز: قــال الرئيس 
الروســي فاديمير بوتين، أمــس، إنه لا 
بارزيــن يعتد بهم،  يواجه أي معارضين 
وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للترشح 
لفتــرة جديدة، مضيفا أنه ســيعمل على 

إتاحة نظام سياسي أكثر اتزانا.
منتقدوه  يتهمــه  الذي  بوتــين،  وقال 
باســتخدام التلفزيون الرسمي والمحاكم 
الليبرالية  المعارضة  لشــيطنة  والشرطة 
وتهميشــها، هذا الشــهر، إنه سيرشــح 
نفســه لفترة ولاية جديدة في انتخابات 
مــارس/ آذار 2018 في ســباق يبدو في 
حكم المؤكد أن يفوز به بسهولة، وأن يمد 
هيمنته على السلطة إلى عقد ثالث. وقال 
بوتين إنه يدرك أنه لا يواجه أي منافســة 

حقيقية.
وأضــاف أمــام حشــد ضــم أكثر من 
1600 صحافي روســي وأجنبي في قاعة 
مؤتمرات في موســكو في إطــار مؤتمره 
السياســي  »المناخ  الســنوي  الصحافي 
مثل المناخ الاقتصــادي يحتاج لأن يكون 
تنافسيا... سأسعى لكي يكون لدينا نظام 

سياسي متوازن«.
وعبر عن أســفه لعدم وجود منافسة 
لكنه اتهم معارضيه السياســيين بالفشل 
في تقديم أي أفكار إيجابية لحل مشــاكل 

روسيا.

العراق يعتقل قطريين وكويتيين
 لمخالفتهم حظر الصيد

■ العــراق  ـ  الأناضــول:  أصــدرت 
الســلطات العراقية، أمس، أمرا باعتقال 
يتواجدون  وكويتيين  قطريــين  صيادين 
في صحراء جنوبي الباد، لمخالفتهم قرار 

حظ الصيد في تلك المنطقة.
وقــال فالــح الزيادي محافــظ المثنى 
في  عقده  صحافي  مؤتمــر  في  )جنوب(، 
مقــر المحافظة، إنــه »تم الإيعــاز لقيادة 
شــرطة المثنى باعتقال الوفــود العربية 
التــي تتواجد حاليا فــي بادية المحافظة 
لمخالفتهــا  الصيــد،  هوايــة  وتمــارس 
التي منعت عمليات  التعليمات الاتحادية 

الصيد بشكل مطلق«.
وأشار إلى أن وفودا من قطر والكويت 
تتواجد حاليا فــي بادية محافظة المثنى، 

وتمارس هواية الصيد.
وذكــر أن »حظــر الصيد يأتــي منعا 
لتكــرار حادثــة اختطــاف الصياديــين 
ســلبا  يؤثر  ما   ،2015 عــام  القطريــين، 
العموم  وجــه  على  العراق  ســمعة  على 

والمحافظة بشكل خاص«.
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فلسطينيون يتحدون قوات الاحتال الإسرائيلي أثناء احتجاجات لنصرة القدس في بلدة النافورة قرب مدينة نابلس
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تنفيذ حكم الإعدام بحق 38 سنيا أدينوا بـ»الإرهاب« 

 2500 قتيل لمنظمة »بدر« في مواجهات »الدولة«

موت صالح يجبر أبوظبي على التنسيق مع الحزب

لقاء سعودي إماراتي مع قيادة »الإصلاح« اليمني

بغداد ـ »القدس العربي«:
 أعلن هــادي العامــري، زعيم منظّمة 
»بــدر«، أكبر فصائل الحشــد الشــعبي 
فــي العراق، أمس الخميــس، مقتل ألفين 
وخمســمئة مــن عناصــر المنظّمة خال 
المعارك ضد تنظيم »الدولة الإســامية«، 
منذ 2014. وقال العامري في بيان : »لدينا 
الآن عدد كبير من الألوية العسكرية تحت 
إمرة هيئة الحشد الشعبي )قوات شيعية 

موالية للحكومة(، وتمتثل لأوامر المراجع 
العراقية،  المسلحة  القوات  في  العسكرية 
وهــي تؤمــن مناطــق واســعة ومهمة 

وحساسة في المحافظات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقية، 
أمس الخميــس، تنفيذ حكم الاعدام بحق 
من  جميعهم  الارهــاب،  بقضايا  مدانا   38
الســنّة، وذلك بعــد اكتســاب أحكامهم 
الدرجــة القطعيــة ومصادقــة رئاســة 

الجمهورية. )تفاصيل ص2(

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

تســارعت الأحــداث في اليمــن بعد 
مقتــل الرئيــس اليمنــي الســابق علي 
الحوثيين  حلفائه  يد  على  صالح  عبدالله 
بشــكل أرغم الإمارات العربيــة المتحدة 
على الجلوس مع قيــادة حزب الإصاح 
اليمني الذي تعده أبوظبي فرع »الإخوان 
المســلمين« فــي اليمــن، حيــث تصنف 

الإمارات الجماعة كمنظمة إرهابية.
الأمير  الســعودي  العهد  ولي  وأجرى 
محمد بن ســلمان، وولي عهــد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محادثات 
في الريــاض، مع قيادة حــزب »التجمع 
اليمنــي للإصــاح« المقرب مــن جماعة 
رئيس  مع  النادر  اللقاء  وانعقد  الإخوان. 
اليدومي، وأمين  اللــه  الحزب محمد عبد 
عام الحزب عبد الوهاب أحمد الآنســي، 
رغم العداء السياســي الــذي تكنه دولة 

الإمارات للحزب ولجماعة الإخوان.
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

 رغــم أن العــدد الأكبر من ســكانها ما زال فــي مخيمات 
اللجوء، جــرى احتفال في مدينة الموصل بعيد »النصر« على 
تنظيم »الدولة الإســامية« الذي اتخذ من ثاني مدن العراق 

عاصمة له على امتداد ثاث سنوات.
وأعلــن رئيس الــوزراء العراقــي، حيدر العبــادي، في 
التاسع من الشهر الجاري النصر على التنظيم بعد استعادة 

السيطرة على كامل الأرضي التي سيطروا منذ 2014.
ونظمــت قيادة عمليــات نينوى اســتعراضا عســكريا 
بمشاركة كافة القوات الأمنية المتنوعة في ساحة الاحتفالات 
في الساحل الايسر، الجانب الشرقي لمدينة الموصل، الواقعة 

في شمال العراق.
وزينت الشــوارع المحيطة بالاعام العراقية والبالونات 
الملونة، فيما اصطف الجنود والعربات في بداية الشارع منذ 

الصباح الباكر.
ونظم الاحتفال بعد أربعة أيام من إقامة »اســتعراض يوم 

النصر« في بغداد.
وقال قائد شــرطة نينوى اللواء الركن، واثق الحمداني: 
»هذا الاســتعراض يعد الأول من نوعه وفي حجمه وتنظيمه 

الذي تشهده الموصل بعد تحريرها«.
وأضاف »شــارك فيه الآلاف مــن أفراد القــوات الأمنية 
والحشــد الشــعبي، ومئات العجات والمركبــات والآليات 

العسكرية والمدنية«.
وأوضح أن »هذا الاســتعراض له أهميــة ورمزية كبيرة 
بعد الانتصار على الإرهاب فــي الموصل والعراق كافة، وهو 
رســالة للعالم اجمع أن الموصل اســتعادت عافيتها ورجعت 

إلى حضن العراق«.
وارتفعت أصوات الموســيقى وأناشــيد حماســية بينها 
النشــيد الوطني وســط غمرة من الفرح من السكان الذين 

حضروا للمشاهدة.
وقال علي فاروق )30 ســنة(، وهو موظف حكومي يسكن 
حي الأندلس شــرق الموصل: »أنا ســعيد جــدا بهذا النصر 

المتحقق على الإرهاب، وبهذا الاستعراض الكبير«.
وأضــاف: »لقد فوجئت بهــذا العدد الكبير مــن المقاتلين 

والآليات المختلفة في المحافظة«.
آمر الفوج الســابع التابع للــواء 50 كتائب بابليون وهي 
احدى فصائل الحشد الشعبي، الشــيخ عمر ابراهيم الغنام 
قال أن »الاستعراض كان ناجحا وحقق أهدافه وسط أجواء 

ايجابية وتفاعل من قبل الأهالي«.
ودعا »الحكومــة المحلية والاتحادية العمل بســرعة على 

إعادة إعمار وتأهيل المدينة بعــد تحريرها وتأمين الخدمات 
وإصاح الجسور وتشجيع العائات على العودة وممارسة 

حياتها بشكل طبيعي«.
أعلنت القوات العراقية في العاشر في تموز/يوليو الماضي 
استعادة مدينة الموصل بعد تسعة أشهر من المعارك الدامية، 
قبل أن تفرض ســيطرتها نهايــة آب/أغســطس على كامل 

محافظة نينوى.
ويأتــي الاحتفال في الموصــل، رغم أن العــدد الأكبر من 

ســكانه ما يزالون في مخيمات النازحين بسبب تأخر عملية 
إعادة إعمار بيوتهم التي دمرتها الحرب ضد تنظيم »الدولة«، 

فضاً عن أن مئات الجثث ما زالت تحت أنقاض المباني.

13 ألف قتيل

وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن فرق الإنقاذ 
في مديرية الدفاع المدني، انتشــلت بقايــا 7 جثث من المدينة 

القديمة غربي الموصل، مركز محافظة نينوى )شــمال(، فيما 
توشك هذه الفرق على الانتهاء من رفع بقايا الجثث من تحت 

الأنقاض بعد 5 أشهر على تحرير المدينة.
وقال ســبهان حميد، الرائد في الدفاع المدني في نينوى 
)تتبــع وزارة الداخلية( إن »فرق الإنقاذ في مديرية الدفاع 
المدنــي في نينــوى وخــال عملية البحث تحــت أنقاض 
الحرب ضد تنظيــم الدولة، عثرت على بقايا جثة من محلة 
الميــدان والكوازين والقليعات ضمن الموصل القديمة غربي 

الموصل«.
وأضــاف، أن »فرق الدفاع المدني انتشــلت بقايا الجثث 
خال هذا الأسبوع، تحت أنقاض معارك الموصل في المدينة 
القديمة التي شهدت دمارا هائا خال استعادتها من تنظيم 

داعش«.
المقدم بســام سبهان الحداد مســؤول أحد مديرية فرق 
الدفاع المدني في نينوى أوضح أن »أعمال البحث وانتشال 
جثث الضحايا من تحت الأنقاض فــي الجانب الغربي من 

مدينة الموصل توشك على الانتهاء«.
وأضــاف، أن »فرق الدفاع المدني أكملــت أعمالها بأغلب 
ضواحي الجانب الغربي، وبقيت هناك مســاحات صغيرة 
ضمن المدينة القديمة التــي يوجد بها عدد من الجثث تحت 

الأنقاض بشهادات سكان محليين«.
ودعا إلى »ضــرورة إجراء فحوصات على بقايا الجثث، 

لمعرفة المدنيين من قتلى تنظيم الدولة«.
وحســب مصادر إغاثية، فإن عدد القتلى من المدنيين من 
سكان الموصل، قبل وأثناء عمليات تحرير المدينة، بلغ نحو 
13 ألف قتيل، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، في حين 

بلغ عدد الجرحى نحو 25 ألف جريح أيضًا.

المعركة ضد الإرهاب ستطول

إلى ذلك، قــال إياد عــاوي، نائب الرئيــس العراقي، 
إن المعركـة ضـــد »الإرهـــاب« ستكون طويلة في الباد، 
مؤكداً أن الوجـــه الآخـر للإرهـاب سيعتمد علـى »الخايا 

النائمة«.
وقال في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر للشباب 
المدني فــي محافظة النجــف )جنــوب(، إن »المعركة ضد 
الإرهاب ستطول وستأخذ وجهاً آخر، وهو الخايا النائمة 
رغم كل التضحيــات، وهذا الموضوع بتقديرنا لن ينتهي إلا 

بتغيير البيئة السياسية«.
والخايا النائمة هو مصطلح يطلقه القادة العسكريون 
العراقيــون على مجاميع تابعة لتنظيم »داعش«، تنشــط 
بشــكل خفي في مناطق مختلفة بالبــاد، وتهاجم أهدافاً 

محددة بشكل سريع، قبل الانسحاب.
وأوضح أن »اســتقرار العراق سيعكس اســتقرارا في 
المنطقة، التي تسمى منطقة الشرق الأوسط الكبير، لكن في 

الوقت نفسه الأمن لا يتحقق طالما هنالك جياع«.
وشــدد على ضرورة »إجــراء تدقيق حســابي لأموال 
العراق من 2004 وحتى الآن، وضرورة اســتثناء ســارقي 
أموال الدولة من العفو العام«، في إشــارة إلى إقرار قانون 

بالعفو العام أقره البرلمان مؤخراً.

انتشال بقايا 7 جثث من المدينة القديمة... وعلاوي يحذر من »الخلايا النائمة«

الموصل تحتفل بـ»الانتصار« على تنظيم »الدولة« وأغلب سكانها في مخيمات النزوح

عناصر من الجيش العراقي يحتفلون بالانتصار على تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

عقب إعان الحكومة العراقية انتهاء عمليات 
تحرير الباد مــن تنظيم »الدولة الإســامية«، 
بدأ قادة »الحشــد الشــعبي« ورؤســاء أحزاب 
سياسية، باتخاذ إجراءات تفضي بفك ارتباطها 
بأجنحتها المسلحة، وضمها إلى »الحشد« رسمياً.

وبعد سير قادة »أبو الفضل العباس« و»حركة 
النجباء« و»سرايا السام«، في هذا المسار، وجّه 
أمين عام منظمــة »بدر« هــادي العامري، جميع 
الحزبية  عاقتها  بقطع  للمنظمة،  التابعة  الألوية 

مع المنظمة، والبقاء ضمن »الحشد الشعبي«.
وقال، في بيــان، إن »الســاح الذي بحوزة 
عناصــر المنظمة هــو للدولــة«، داعيــاً »أمراء 

التشكيات لإخاء المدن من المظاهر المسلحة«.
وبين أن »كل الســاح الذي في أيدي ألويتنا 
هو ســاح الدولة وليس لدينا أي ساح خاص 
بنا، لأننــا نؤمن منــذ البداية بحصر الســاح 
في يــد الدولة، كما ونوصي كافــة الإخوة أمراء 
التشــكيات بإخــاء المدن مــن كافــة المظاهر 

المسلحة والتقيد بذلك«.
وأضاف: »لدينــا الآن عدد كبيــر من الألوية 
العســكرية تحت إمرة هيئة الحشــد الشــعبي 
القوات  العســكرية فــي  المراجع  وتمتثل لأوامر 
المسلحة العراقية، وهي من أفضل الألوية ضبطا 
العراق وشــعبه، وهي  للدفاع عن  واســتعدادا 
الآن تؤمن مناطق واســعة ومهمة وحساسة في 
محافظات ديالى وصاح الدين وكركوك ونينوى 

والانبار وبغداد«.
ودعــا العامري أمراء هــذه الألوية إلى »قطع 
عاقتهم الحزبية بمنظمة بدر إن وجدت، والبقاء 
في الحشــد الشــعبي لأهمية هذا التشــكيل في 

الدفاع عن أرض الوطن«.
وأشــار إلى أن »منظمة بدر كان لها الشــرف 
الأكبــر مــع إخوانهم فــي فصائــل المقاومة في 
اســتعادة مناطق عديدة، إضافة إلى بسط الأمن 
فــي المناطق المتنــازع عليها خاصة فــي كركوك 
الذي كان لبدر دور كبير فــي إقناع إخوانهم في 
البيشمركه بعدم التصدي للأجهزة الأمنية وفعا 
تم بســط الأمن بدون إراقة دماء أبناء الشــعب 
العراقــي«، مبينــاً إن »بدر قدمت خيــرة قادتها 
وكوادرها شــهداء في هذا الطريق حيث تجاوز 

عدد الشهداء أكثر من )2500( شهيد«.
ويأتــي تصريح العامري بعد يــوم واحد من 
إعان الأمين العام لحركــة »عصائب أهل الحق« 
قيس الخزعلــي، إطاق حملة تهــدف إلى إزالة 

مظاهر »عسكرة المجتمع«.
وقال، في كلمة له، ليل أمس الأول، إن »الحشد 
الشــعبي ملتزم بتعليمات القائــد العام للقوات 
المسلحة«، معتبراً أنه »من الواجب على الحكومة 
العراقية إنصاف هذا الحشــد الــذي يمثل ثروة 

البلد الأولى«.
وأكد على »حصر الســاح بكل أنواعه الثقيلة 
والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية، ودعم الاستقرار 
الأمني والتصدي لكل المحاولات التي تريد زعزعة 
الوضع الامني«، معلناً »إطاق حملة ابدأ بنفسك 

لإزالة مظاهر عسكرة المجتمع«.
وأكــد علــى »تحويــل المقاتلــين والكــوادر 
الحشــد  هيئة  إلى  المجاهــدة  والاختصاصــات 
الشــعبي، والتأكيــد والالتزام علــى ارتباطهم 
بالقائد العام للقوات المســلحة وفــك ارتباطهم 
مشاركة  وعدم  الحق،  أهل  كعصائب  السياســي 

هؤلاء المقاتلين وقادتها في الانتخابات المقبلة«.
وتابــع: »العصائب لهم القــدرة على تصنيع 

صواريخ  »صنعــوا  أنهم  مبينــاً  الصواريــخ«، 
الاشــتر وســعير وصقر وكرار وكــف العباس 
والمنتقــم والقاهر والفجر، وهــي قصيرة المدى، 
وهم قــادرون على صناعة صواريخ بعيدة المدى 

ايضاً«.
أما رئيس كتلــة صادقون النيابيــة، التابعة 
لحركة عصائب أهل الحق، حسن سالم، فقد أعلن 
الآليات التي سيتم اتباعها لفك ارتباط الفصائل 
المســلحة التابعة لـ»العصائب« وإنهاء »عسكرة 
المجتمع«. وقال إن »الخزعلــي وبعد طي صفحة 
داعش السوداء، بدأ بمبادرة وطنية وهي مبادرة 
ابدأ بنفســك بانهاء المظاهر المســلحة وعسكرة 
المجتمــع والانتقــال إلــى النشــاطات الخدمية 

والمدنية«. حسب »السومرية نيوز«.
واضــاف أن »الألوية التابعــة لعصائب اهل 
الحق ســوف تكون بعهدة الدولة وخاضعة إلى 
ســلطتها ولا عاقــة لعصائب اهــل الحق بهذه 
الشعبي«، لافتاً  المنضوية تحت الحشد  الفصائل 
إلى أن »امكانيات فصائــل المقاومة عصائب أهل 
الحق الاســتخبارية والامنية ســتكون مستمرة 
بعملها تحت ســلطة الدولة لمواجهة اي تهديدات 

أمنية او استخبارية«.
وتابــع: »مقرات عصائب أهل الحق ســتكون 
مقــرات سياســية وخدميــة لتقــديم الخدمات 
للمواطنين، ولا توجد فيها عســكرة باستثناء ما 
نص عليــه بقانون الاحزاب مــن حمايات وعدد 
قطع ســاح لحماية تلك المقرات«، مشــدداً على 
أن »جميع فصائل عصائب اهل الحق العســكرية 
العصائب  اللحظة خارج ســيطرة  اصبحت منذ 
وتحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة ضمن 

هيئة الحشد الشعبي«.
وفــي أول ردّة فعل على مبادرة الخزعلي، قال 

وزير الداخلية قاسم الأعرجي، في بيان مقتضب، 
»نشكر أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس 
الخزعلي على هذه المبادرة وهي خطوة وطنية«. 
وأضاف أن هذه المبــادرة »تدعم الدولة وتفرض 

سلطة القانون«.
وعلــى الرغم مــن توجه قادة »الحشــد« فك 
»الحشــد  إلى  وضمهــم  بمقاتلــين،  ارتباطهــم 
الشــعبي«، غير إن القيادي فــي المجلس الأعلى 
الإسامي باقر الزبيدي، أكد أن »الحشد الشعبي 
هو الضمانــة الوطنية لحماية الباد«، داعيا إلى 

»الحفاظ عليه«.
وقــال في بيــان لــه إن »داعــش واخواتها 
سقطت عســكريا في العراق وهزم الجمع وولى 
الدبر، لكنها اختبــأت خلف الرهان على العقيدة 

التكفيرية«.
وأضــاف: »علينــا مســؤوليتان، الأولى هي 
الحفاظ على الحشــد الشــعبي لأنــه الضمانة 
الوطنيــة لحماية الباد، علــى أن يلتزم الجميع 
النافذة  والقوانــين  والاجــراءات  بالضوابــط 
وتأســيس رؤيــة عقائديــة تحصــن الامة بكل 
طوائفها وقومياتهــا واديانها في مواجهة عقيدة 

داعش التدميرية«.
وأوضــح أن »المســؤولية الثانيــة، هي دعم 
القوات الأمنية بكافة تشكياتها وصنوفها لادامة 
الجاهزية والحضور الميداني لكي تكون حاضرة 
لتنظيــف البــاد مما تبقــى من خايــا داعش 

النائمة«.
وســبق لرئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبادي، أن أعلن، في وقت سابق، عدم مشاركة 
الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية، 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة أواســط 

أيار/مايو 2018.

قادة »الحشد الشعبي« يفكون ارتباطهم
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: حــذر محافظ نينوى  بمقاتليهم تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية

الســابق، أثيل النجيفــي، أمس الخميس، مــن تفاقم 
الخافات بين المكون المسيحي والشبك في سهل نينوى، 

داعياً إلى ضرورة معالجة هذه الأزمات قبل تفاقمها.
وكتب، في منشــور لــه على صفحته الشــخصية 
علــى موقع »فيســبوك«، »قبل نصف عــام حذرت من 
البؤر الســاخنة في نينوى وأهمية معالجة أزماتها قبل 
تفاقمها، ومن بين تلك البؤر الســاخنة ســنجار وسهل 

نينوى«.
وأضاف: »مع الأســف لازالت العقليــات المتنفذة لا 
تفكــر إلا بالحلول العســكرية غير مباليــة بصراعات 
تتجذر في مجتمعات تلــك المناطق ولا تكترث بخطورة 

غيــاب الادارة الرســمية للدولة في التعامــل مع هذه 
الازمات«.

وأشــار إلى أن »الخاف الســلمي بين المســيحيين 
والشبك في سهل نينوى، يحتاج لمعالجة سريعة تهدئ 
مخاوف المســيحيين من حدوث تغييــر ديموغرافي في 
مناطقهم وتهدئ مخاوف الشبك من تعرضهم للأذى مع 

التغيرات المستقبلية«.
وحســب النجيفي »بالنســبة إلى قضاء ســنجار فقد 
تصاعد الصراع هناك، حيث وقعــت حوادث قتل متبادلة 
بين الايزيديين والعرب، إلى جانب تشتت القرار الايزيدي 
وتعدد الواجهات ووجود قائم مقام رســمي يستلم راتبه 

من الدولة وقائم مقام آخر فعلي غير مثبت رسميا«.

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي«: طالــب »المرصد 
العراقي لحقوق الانســان«، أمس الخميس، الحكومة 
الاتحادية بفــرض الأمن وحماية المدنيــين في قضاء 
طوزخورماتو، شــمالي صاح الدين، مشــيرا إلى أن 
ســكان بعض المناطق يتعرضون إلى قصف عشوائي 

بقنابر الهاون منذ بداية الشهر الجاري.
وذكــر المرصد فــي بيان لــه، أن »المدنيــين العزل 
في المناطق الســكنية بقضاء طوزخورماتو شــمالي 
محافظة صاح الدين، تعرضوا إلى قصف عشــوائي، 
فــي وقت لم تنجح القوات الأمنيــة الحكومية من منع 

تلك الإعتداءات المستمرة منذ أسبوعين«.
ونقل عن شــهود عيــان مــن القضــاء قولهم إن 
»القصف العشوائي بدأ من سلســلة المناطق الجبلية 

المحاذية للقضــاء مما خلف عددا من القتلى والجرحى 
في صفوف المدنيين، وألحق أضرارا مادية جسيمة في 
الدور والمحال التجارية وتسبب بنزوح بعض العوائل 

إلى كركوك والقرى المجاورة للقضاء«.
وأضــاف أن »مستشــفى الطوز العــام، أعلن عن 
حصيلــة ضحايا القصــف الذي تعرضــت له بعض 
المناطق، وهم ســبعة قتلى وإثنين وعشــرين جريحاً 
بينهم أطفال ونســاء أصيبوا بقنابر هاون، والبعض 

منهم حالته خطيرة«.
الأمن  بفــرض  الاتحاديــة  »الحكومــة  وطالــب، 
وتعزيزه في المناطق التــي تتعرض للقصف، وتوفير 
الحماية الازمة للمدنيين الذي يحظر القانون الدولي 

الإنساني إستهدافهم باعتباره »جريمة حرب«.

النجيفي يحذر من تفاقم الخلافات
 بين المسيحيين والشبك في نينوى

مرصد حقوقي يطالب بحماية
 المدنيين في طوزخورماتو

»دولة القانون« تنتقد تسديد مبالغ لشركة وفّرت الكهرباء لكردستان من نفط البصرة

بين »التزام« و»احترام« المفاوضات بين أربيل وبغداد ما زالت معطلة... والإقليم يسعى لعرقلة تمرير موازنة 2018  
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

قال النائــب عن ائتاف دولة القانــون، علي العاق، أمس 
الخميــس، إن رئيس الوزراء حيدر العبــادي، »طالب حكومة 
الإقليم باستبدال وتغيير كلمة نحترم، )التي وردت في بيانها 
بشــأن عدم دستورية اســتفتاء كردستان(، بـــكلمة نلتزم«، 
مشــيرا إلــى أن »كلمة نحتــرم تحمل مضمونين مــن الناحية 
السياسية، الأول تقبل قرار المحكمة الاتحادية، والثاني يعطي 

انطباعا بأنّ للإقليم رأياً ثانياً«.
ونقلت صحيفة »المــدى«، عن العاق، قولــه إن »العبادي 
يطالــب بالتزام الكرد بقرارات المحكمــة الاتحادية ويصر على 

إعان إقليم كردستان موقفاً صريحاً بشأن الاستفتاء«.
وكانــت المحكمة الاتحاديــة العليا أصدرت مطلع تشــرين 
الماضــي، حكماً بعدم دســتورية اســتفتاء  الثاني/نوفمبــر 

كردستان، وأبدت حكومة الاخير » احترامها« لهذا القرار.
وحســب العاق، وهو نائب مقرب من رئيس الوزراء، فإن 
»عدم إعان حكومة الإقليم إلغاء الاســتفتاء يشير إلى وجود 
تحضير لانفصال«، مؤكداً أن »الحكومة ماضية في ممارســة 
حقها الدستوري بالســيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات 

التي أصبحت معطلة«.
وأضاف، أن »التحرك للســيطرة على منفذ فيشــخابور من 
قبــل الحكومة الاتحادية متوقف حاليا منعــاً لإراقة الدماء من 
الطرفين، والحكومة فســحت المجــال للحــوار والتفاهم لحل 
المشــاكل بشــكل ودي«. لكنه ذكر أن الحكومة المركزية لن تبدأ 
حوارا مــع أربيل »ما لم تقــم حكومة إقليم كردســتان بإلغاء 
الاســتفتاء«. في هذه الأثناء، يســتمر إقليم كردستان العراق 
بجهوده الرامية لعدم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية 
لعام 2018، وفقــاً للصيغة المطروحــة، المتضمن خفض حصة 
الإقليم مــن 17٪ إلى 12.67٪، والدفع باتجاه تشــكيل وفد 
برلماني كردي مــن ثاث لجان، لزيارة البرلمــان الاتحادي في 

بغداد وبحث »ملف الموازنة«.

ومن المقــرر أن يضــم الوفــد البرلمانــي الكــردي، لجان 
الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشــؤون المالية 
والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان الإقليم، حسب 
بيان لحكومة إقليم كردســتان العراق. وتهــدف الزيارة إلى 

»منع« تمرير مشروع الموازنة المالية لعام 2018.
وقالت حكومــة الإقليم، وفقــاً للبيــان، إن »رئيس وزراء 
إقليم كردســتان نيجرفــان بارزاني ونائب رئيــس الوزراء 
قباد طالبانــي ووفد حكومــي مرافق لهما اجتمــع في برلمان 
كردســتان مع نائب رئيس البرلمان جعفر ايمينكي وسكرتيرة 
البرلمــان بيكرد طالبانــي، بحضور لجنة الثــروات الطبيعية 
والصناعة والطاقة ولجنة الشــؤون المالية والاستثمار ولجنة 
الشؤون القانونية في برلمان كردستان التي تضم ممثلي الكتل 

البرلمانية«.
تمت في الاجتماع، وفق البيان »مناقشة الخيارات المتوفرة 
أمام الحكومــة وكيفية التعامل مع الوضع المالي لســنة 2018، 
بالاعتمــاد علــى الحكومة الاتحاديــة أو على إيــرادات إقليم 
كردســتان«، فضاً عن »النســبة المحددة لإقليم كردستان من 
مشــروع قانون الموازنة العامة للعراق الاتحــادي، وإيرادات 
وانتاج النفط فــي الإقليم، وآلية إعادة القــروض، ومواجهة 
الفســاد، وعمليــة الاصاح وتأمين شــفافية أكثــر في مجال 
النفط والغــاز، وصياغة  العــام وبالاخــص واردات  الايراد 
الآلية المطلوبة لتدشــين صندوق كردستان للواردات النفطية 
بالعمل وتنظيم الجهود من اجل الدفاع عن الحقوق الدستورية 
لإقليم كردستان«. وأشــار إلى أن »الجانبين أكدا على التعاون 
والتنســيق بين الحكومــة والبرلمــان الكردســتاني لتجاوز 
الأوضاع الراهنة واتفقا على أن يكــون تأمين رواتب الموظفين 
هو الأولوية بالنسبة لعمل الحكومة والبرلمان«، كما تم التأكيد 
على أن »عملية الاصاح ضرورية ومهمة، وبالأخص في قطاع 
الوظائــف العامة والرواتب والتقاعــد )...( اتفق الطرفان أن 

يؤتيا بمشروع اصاحي مشترك للبرلمان«.
وطبقــاً للبيان، فقد »تقــرر في الاجتماع أن تقــوم اللجان 
البرلمانيــة الثاث بزيــارة نظرائها فــي البرلمــان الفدرالي، 
للمحاولة من أجل منع تمرير مشــروع قانــون الموازنة العامة 
لســنة 2018 الذي تم فيه تقليــل حصة إقليم كردســتان، كما 

وتقرر تشكيل لجنة عليا مشــتركة بين البرلمان وحكومة إقليم 
كردســتان لتبــادل المعلومات وتشــخيص النواقص وايجاد 

الحلول المناسبة للمشكات«.

ملف واحد على جدول الأعمال

وعلى الرغم من عــدم تحدد موعد الزيــارة، غير إن الوفد 
ســيخصص الزيارة لبحث ملف واحد هــو الموازنة، من دون 
الخــوض في بقيــة الملفات العالقــة بين الحكومــة الاتحادية 

ونظيرتها في إقليم كردستان العراق.
وقــال النائب عــن كتلة التغييــر الكردســتانية، أمين بكر 
لـ»القدس العربي«، إن »نقاشــات الوفد ســتكون مع اللجنة 
المالية والقانونية في مجلس النواب الاتحادي، بكونها إن تلك 
اللجان هي المعنية بأمر الموازنة«، كاشــفاً فــي الوقت عيّنه أن 
»الوفد ســيضم مختصين فنين ورؤساء كتل وممثلين عن الكتل 

السياسية الكردستانية«.
وأضــاف: »مــن المقــرر أن يلتقي الوفــد الكــردي بالكتل 
السياســية في بغداد أيضاً )...( سينصب الحديث عن الموازنة 
وحصة الإقليم، حتى يمكن التوصل إلى نتيجة«، مشيراً إلى أن 
»توسيع المباحثات بشــأن النقاط الخافية بين بغداد وأربيل، 
وفتح جميع الملفات العالقة بــين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردســتان، قد لا يوصلنا إلى حلــول أو اتفاق. يجب أن 

يركز الوفد على ملف واحد«.
وطبقــاً للنائب الكردي، وهو عضو في اللجنة القانونية في 
بمجلس النواب العراقي، فإن »الكتل الكردســتانية الرئيســة 
وحدّت موقفها بشــأن مشــروع قانــون الموازنــة الاتحادية، 
وحددت نقاط الاعتراض وأرســلتها إلــى الحكومة الاتحادية 
حتى تتخذ موقفاً بشــأنها، لكن لم نشهد أي تحرك جدي منها، 

كما لم نشهد أي موقفاً بالرفض أو القبول«.
وتابــع: »التعديــات علــى الموازنــة متعلقــة بالحكومة 
الاتحادية وليس بالكتل البرلمانية بمجلــس النواب العراقي، 
لان إجراء أي تعديل يمكــن للحكومة أن تطعن به لدى المحكمة 

الاتحادية، كما جرى في السنوات السابقة«.
وأعرب بكر عن خشــيته من ســير الحكومة الاتحادية على 

»النهج ذاته« الذي ســارت عليه ما وصفهــا »حكومة البعث«، 
في »التهميش وفرض الحصار على الشــعب الكردســتاني«، 
موضحاً أن »ســلوك الحكومة الاتحادية اليوم يشــبه إلى حد 

كبير السلوك الحكومي في تلك الفترة«.
وأضاف أن »ما يتم الحديث عنه يختلف تماماً عن التطبيق 
العملــي علــى الأرض، فنــرى هناك حصــاراً على الشــعب 
الكردســتاني ســواء من حيث الحدود والمنافــذ الحدودية أو 
تخصيص المــوارد المالية للإقليم«، لافتاً إلــى أن »مخصصات 
الإقليم في الموازنة الاتحادية لا تلبي نصف احتياجاته ورواتب 

موظفيه«.

20 مليار دولار حجم ديون الإقليم

في الأثناء، كشــف المتحدث باســم حركة التغيير شورش 
حاجي، عن حجم ديون كردســتان، فيما أشــار إلى أن ثروات 

بعض مسؤولي الإقليم تجاوزت إمكانيات دول.
وقال في بيــان، أمس الخميــس، إن »عدم اهتمام ســلطة 
الوطنــي  والاتحــاد  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحزبــين 
الكردســتاني تجــاه كل الازمات التي واجهــت مواطني إقليم 
كردســتان خال الـ26 ســنة الماضية، هو استخفاف بالشعب 
الكردســتاني«، مبينــا ان »نســبة البطالة وســوء الاوضاع 
المعيشــية وقلــة الخدمات أدت إلــى فقدان الامل لدى شــعب 
كردستان«. وأضاف: »حسب مســؤولي الحزبين الديمقراطي 
والوطني الكردســتاني فــأن حجم مديونيــة الإقليم وصلت 
إلى 20 مليار دولار«، مشــيرا إلى أن »ثــروات وموارد عدد من 

مسؤولي الإقليم تجاوزت بكثير إمكانيات وموارد دول«.
وتابع: »الاســتفتاء الذي نفذه الحزبان تحــول إلى كارثة 
كبرى ضد شــعبنا وحركتــه التحررية«، موضحــاً أن »حركة 
التغيير تحاول معالجة المشــكات عبر الحوار وطرح برنامج 
إصاحيــة كمــا أن مواطنــي كردســتان تحمل أنــواع الظلم 

والاضطهاد من حكام الإقليم من أجل مستقبل أفضل«.
وأكد أن »ســلطات الإقليم اســتغلت حرص حركة التغيير 
ووفاء المواطن الكردستاني وركزت اهتمامها على كيفية البقاء 
في السلطة فقط ونهب الثروات«، لافتا إلى مضي »نحو شهرين 

علــى أحداث 16 تشــرين الأول/اكتوبر، في حــين أن الحزبين 
الديمقراطي والوطني الكردســتاني غير مستعدين لاعتراف 

بفشل سلطتهما«.
وبين أن »من حق مواطني كردستان التحرك بكافة الاساليب 
لإنهاء معاناتهم«، موضحــا أنه »من واجب حركة التغيير دعم 
المواطنين الذين جربوا كافة الأســاليب مع الســلطة التي هي 
غير مستعدة لحل المشــكات«. وأعلن أعضاء من قيادة حركة 
التغيير، أن الحركة ستجتمع السبت المقبل لإتخاذ قرار النهائي 

بشأن العودة إلى المعارضة السياسية.

اتهامات لوزارة النفط العراقية

وفي بغداد، اتهمــت النائبة عن ائتاف دولة القانون عالية 
نصيف، وزارة النفط بتسديد ديون مترتبة بذمة حكومة إقليم 
كردستان لصالح شركة للكهرباء عبر إعطائها نفطاً من مصافي 
البصرة. وقالت في بيان، إن »هناك مخاطبات رسمية حصلت 
بين وزارة النفــط وجهات عليا حول إمكانية تســديد الديون 
المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان وقدرها 200 مليون دولار 
لصالح شركة الماس القابضة التي تعاقدت معها حكومة الإقليم 
لتوفير الكهرباء، وقد تمت الموافقة على تسديد هذه الديون من 
نفط مصافي البصرة«، مؤكدة إن »من يحاول أن ينفي الموضوع 
فلدينا نسخ من كافة الكتب الرسمية والمخاطبات التي حصلت 

بهذا الشأن«.
وأضافت: »ما ذنب البصرة لتدفع مســتحقات شركة الماس 
التي وفرت الكهرباء لإقليم كردســتان؟ ولماذا لم تدفع الديون 
من عائدات نفط الإقليم التي يستحوذ عليها مسعود البارزاني 
وأولاده؟، وما الذي قدمته حكومة الإقليم للعراق لتستحق أن 

نسدد عنها ديونها؟«. على حدّ قولها.
ورأت النائبــة عن ائتــاف دولة القانــون، بزعامة نوري 
المالكي، أن »هذه التوجهات تخالف إرادة الشعب العراقي، ولا 
يحق لوزارة النفط أن تقــدم مثل هكذا مقترح، كما لا يحق لأية 
جهــة حكومية أن توافق عليه، وبدلًا مــن ذلك يجب أن نطالب 
حكومة الإقليم بالكشــف عن مصير عائدات نفط الإقليم التي 

نهبت من قبل الفاسدين«، وفقا للبيان.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9037 الجمعة 15 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 27 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9037 Friday 15 December 2017

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

عقــد رئيس حــزب الحركــة الوطنية المصرية، المرشــح 
المحتمل للرئاســة المصريــة، أحمد شــفيق، اجتماعاً في مقر 
إقامته في أحد فنــادق القاهرة، مع قيــادات الحزب، لبحث 

الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
 وضم الاجتماع رؤوف السيد نائب رئيس الحزب، والأمين 
العام أحمد الضبــع و ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد 

بدراوي، والمتحدث الرسمي خالد العوامي.
وحسب بيان صدر عن الحزب، »الاجتماع هدف للتباحث 
حول عــدد من الملفات السياســية بمــا فيها قرار الترشــح 
للرئاسة المفترض إجراؤها في العام المقبل، من عدمه، وكذلك 

بحث مستقبل حزب الحركة الوطنية خلال المرحلة المقبلة«.
وأكــد العوامــي أن »الاجتمــاع كان فــي إطار جلســات 
التشــاور التي يعقدها شفيق مع عدد من الشخصيات العامة 
وقيادات الحزب حول القرار النهائي فيما يتعلق بالترشــح 
لانتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث يكون القرار مبنيا على 
أسس ســليمة ومرتكزا على ما يعرض من تقارير ودراسات 
اســتراتيجية لتقدير الموقف علي الأرض، بما يخدم القضايا 
الوطنية ويحقق الصالح العام للبلاد ويلبي طموحات وآمال 

الشارع المصري«.
وشــدد على أنه »في جميع الأحوال ســواء ترشح شفيق 
لانتخابات الرئاســة أو لا، فإن الحزب سيشهد تطوراً نوعياً 
خلال الأيام المقبلة من حيث الأداء السياســي والمشــاركات 
الفعلية، بما يثــري التجربــة الديمقراطية«، لافتــاً إلى أن 
الحزب ســيكون له دور محــوري في العمل العام مســتمداً 
قوتــه من خبرة وتاريخ رئيســه الذي أكد خــلال الاجتماع 
انه ســيدعم الحزب بكل قوته حتى يكون أكثر ديناميكية في 

الشارع السياسي.

لا معلومات عن المعتقلين

العوامــي، أكد كذلك، أنه ليســت لديــه أي معلومات عن 
الناشطين الثلاثة الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم أول 

أمس، وقالت وسائل إعلام إنهم من أعضاء حزب شفيق.
ونقلت وكالــة »رويتــرز« أول أمس، عن مصــادر أمنية 
وأعضاء فــي حزب شــفيق، أن قوات الأمــن المصرية ألقت 

القبض على ثلاثة من مؤيدي شفيق.
وقال مصدران أمنيان مطلعان على المسألة، طلبا عدم ذكر 

اســميهما، إن الرجال الثلاثة متهمون بنشر معلومات كاذبة 
تضر بالأمن القومي.

نائب رئيــس حزب الحركــة الوطنية المصريــة، رؤوف 
الســيد، أكد أن لا علاقــة للحزب، بالحركــة الوطنية المدنية 
الديمقراطية التي تم تدشــينها أخيراً من قِبل بعض الأحزاب 
والحركات السياســية، معتبرا أن مؤسســي الحركة شنوا 

هجوماً حاداً على الدولة وعلى مؤسساتها.
وبين أن »الحزب بعيد تمامــاً عن تلك الحركات والأحزاب 
ولا يوجد أي توافق معها، ســواء في الأيديولوجيا الفكرية 
أو السياسية، خاصة أن الحزب يرفض خلال الظرف الراهن 

الدخول في أي ائتلافات أو تحالفات«.
وطالــب »القائمــين على تلــك الحركة الجديــدة بتغيير 
الاســم حتى لا تختلط المواقف وتتشابك السياسات لمنع أي 
التباس من المراقبين أو رجل الشارع بين الحزب وبين الحركة 
الجديــدة«. وعقدت أمانة الحزب في محافظة الإســماعيلية 
اجتماعا لهيئة المكتب وأمناء المراكز والأقســام في المحافظة، 
أمس، لمناقشــة الأحداث الأخيرة التي مر بها » حزب الحركة 

الوطنية، والفريق شفيق.

اجتماع في الإسماعيلية

وأكد مســؤولو الحزب في الإسماعيلية حسب بيان أمس، 
رفض أي محاولات لتشــويه الحزب أو رئيسه من قبل بعض 
الإعلاميــين في الفتــرة الماضيــة، وكذلك الالتــزام الحزبي 

وانتظار المؤتمر العام وما سيصدر عنه من قرارات.
وفــي 29 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أعلن شــفيق 
)76 عامــا(، في خطاب متلفز من مقــر إقامته »الاضطراري« 
في الإمارات، عزمه على التنافس فــي انتخابات 2018، قبل 
أن يعلن في خطاب ثان في اليوم نفســه، أن ســلطات دولة 

الإمارات منعته من مغادرة البلاد، ونفت الأخيرة ذلك.
وبعد بضعة أيام من هذا الإعلان، وصل شــفيق إلى مصر، 
قادما من الإمارات، وسط أحاديث تباينت بين أنه تم القبض 
عليه وترحيله، من قبل السلطات الإماراتية الداعمه للنظام 

المصري، وأخرى تقول إنه عاد إلى البلاد بشكل طبيعي.
الأحاديــث المتباينة اســتمرت أيضا لمدة 24  ســاعة بعد 
وصول شــفيق، بخصوص وضعه في مصر، لا ســيما أنه لم 
يتوجــه إلى منزله، وذلــك حتى خرج الرجــل بتصريحات 
متلفزة نفى فيها »اختطافه« من قبل الســلطات عقب عودته 
للقاهرة.  وأشار إلى أنه اتجه إلى الإقامة في أحد الفنادق، لأن 
منزله لم يكن جاهزًا لاستقباله، قبل أن يقول إن »وجودي في 
مصر يتيح لي التأكد من صحة قرار الترشح من عدمه«، وهو 

ما اعتبره البعض تمهيدا للتراجع عن الترشح.
وشــفيق هــو وصيف محمــد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخــب ديمقراطيا في مصر برئاســيات 2012؛ حيث حصل 
الأول آنــذاك على أكثر من 12 مليون صــوت )49 في المئة من 

أصوات الناخبين(.
وبعد ســاعات من إعلانه قبول نتيجة رئاســيات 2012، 

غادر شــفيق البلاد واســتقر في الإمارات طوال الســنوات 
الخمس الماضية.

واعتبر محللون، في وقت ســابق، أن شفيق حال ترشحه 
رسميا سيكون »منافسا حقيقيا« للرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، لا ســيما وأن القاعدة الجماهيرية التي انتخبت 

السيسي في 2014، هي ذاتها التي انتخبت شفيق في 2012. 

ولم يحســم السيســي موقفه من الترشــح لولاية ثانية 
وأخيرة )حسب الدســتور(، غير أنه يُعدّ من أبرز المرشحين 
المحتملين.  وســبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة 
تهم بـ»الفســاد« نال البراءة في أغلبها، وأُســقِطت أخرى، 
قبل أن يُرفع اســمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2016.  

»الحركة الوطنية« ينفي صلته بالجبهة الديمقراطية

شفيق يبحث مع قيادات حزبه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

المرشح الرئاسي أحمد شفيق خلال لقائه قيادات الحزب

  لندن« ـ القدس العربي«

 من خالد الأعيسر:

  قال وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، أمس 
الخميــس، إن »الولايات المتحدة لم تفرض أي شــروط 
تقضي بعدم ترشــح الرئيس الســوداني عمر البشــير 
للانتخابات الرئاســية المزمع قيامها في الســودان عام 
2020، مقابل رفع اســم السودان من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب«.
وجــاء تصريــح غندور رداً على ســؤال لـــ »القدس 
العربي« خلال نــدوة عُقدت في »المعهد الملكي للشــؤون 

الدولية« )تشاتهام هاوس(، في لندن. 

وتحدث غندور خلال الندوة عن سياســة الســودان 
الإقليمية والعلاقات الدولية والالتزامات السياسية. 

وقال: »كل مــا بحثنا حوله مع جون ســوليفان نائب 
وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الأخيرة للخرطوم 
هو قضايا ذات صلة بحقوق الانســان والحريات الدينية 

في السودان«.
 وأضاف: »استطيع أن أقول بكل ثقة، هذا لم يحدث قط، 
)طلب عدم ترشيح البشــير( وأؤكد تماماً أننا لم نتداول 
في هذا الشــأن مع الأمريكيين، وليــس من حق الولايات 
المتحدة الدخول معنا في حوار حــول هذه القضية، وإن 
طلبوا منا ذلك لن نســتجيب بالدخول معهم في حوار من 

هذا النوع«. 
وشدد أنه »يعلم بأن حديثه من الممكن أن يصل لمساعد 

وزير الخارجية الأمريكي الذي لن يستطيع أن يقول غير 
ذلك«.

 جدير بالذكر أن وفدا ســودانيا رفيعا يزور العاصمة 
البريطانية للمشــاركة في الملتقى الاقتصادي السوداني 

البريطاني، الذي أقيم أمس الأول في لندن.
 وقد شــمل الوفد، إضافة لوزير الخارجية السوداني 
الــوزراء ورجــال الأعمال ومدراء الشــركات  عددا من 

والمؤسسات السودانية.
 والتقــى غنــدور خــلال الزيــارة وزيــر الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون.
وجرى خلال اللقاء مناقشــة العلاقــات الثنائية بين 
البلدين وســبل تطويرها إضافة إلى عدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للخارجية البريطانية.

وزير الخارجية السوداني لـ »القدس العربي«:
أمريكا لم تشترط عدم ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة

وزير الخارجية البريطاني خلال لقائه نظيره السوداني في لندن

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

دعوى  المعــارض،  الديمقراطي  التيــار  أقــام 
قضائيــة، أمس الخميــس، ضد رئيــس الوزراء 
النيل ومحافظ  الداخليــة ومأمور قصــر  ووزير 
القاهرة، لمنع الوقفة الاحتجاجية للقوى الوطنية 
التي كانت مقررة الأحد الماضي أمام مبنى جامعة 
الرئيس  قــرار  على  للاحتجاج  العربيــة،  الدول 
الأمريكــي دونالد ترامب الــذي اعترف بالقدس 

المحتلة عاصمة لإسرائيل.

  وأقام الدعوى نيابة عن التيار الديمقراطي كلا 
من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي 
الاشــتراكي، والمحامي طارق نجيدة، القيادي في 

التيار الديمقراطي.
 وقــال لـــ »القــدس العربــي«، إن »التيــار 
الديمقراطي الذي يضم أحزاب التحالف الشعبي 
الديمقراطي  والمصري  والدســتور  الكرامة  وتيار 
الاجتماعــي، لن يصمت أو يتوقــف عن طرق  كل 
الأبواب، ولن يدع حق التظاهر أســيرا بيد سلطة 
تهدره وتدهســه، كما أنها تدهس الدستور تارة 
عبر استخدام القوة المفرطة ، وطوراً عبر مطاردة 
المتظاهرين وحبســهم واتهامهــم بقضايا مروعة 

غير صحيحة«. وحسب المصدر »السلطة تستخدم  
المنع الإداري للتظاهرات وتستخف بحق التظاهر 

الذي أقره الدستور«.
وكانت وزارة الداخلية رفضت السبت الماضي، 
طلبا سبق أن تقدمت به أحزاب وشخصيات عامة، 

إلى قسم قصر النيل، للإخطار بتنظيم المظاهرة. 
أنها  الأحــزاب  الداخليــة،  وزارة  وأخطــرت 
»ملتزمة بقــرار محكمة الأمور المســتعجلة الذي 
منع أي تظاهر في محيط مجلس الوزراء وميدان 
التحرير، والالتــزام بالحرم الآمــن الذي حدده 
محافظ القاهرة ومكان التظاهر في محيط حديقة 

الفسطاط«.

■ القاهرة  ـ  الأناضــول: غادر وزير الطيران 
المصــري، شــريف فتحي إلــى موســكو، أمس 
تمهيدا  أمنــي  بروتوكــول  لتوقيــع  الخميــس؛ 
لاستئناف الرحلات المباشــرة بين البلدين، وفق 

مصدر حكومي.
وقال مصدر في وزارة الطيران، فضل عدم ذكر 
اسمه، إن »الأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات 
بين مســؤولي الطيران في مصر وروســيا، حول 
بنــود الاتفاقية الأمنية الثنائيــة، تمهيدا لتوقيع 
برتوكول أمني بين وزارتي الطيران المدني والنقل 

الروسية«.
وأوضح أن الوزير سيلتقي خلال زيارته وزير 
النقل الروســي، »ماكسيم ســوكولوف«، وكبار 
المســؤولين في النقل الجــوي لتوقيع البرتوكول 

الأمني بين البلدين، تمهيدا لعودة وشيكة للحركة 
الجوية بين البلدين.

وفي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2015، أوقفت 
روســيا رحلاتهــا الجوية مع مصــر، بعد تحطم 
طائرة روســية تقل ســياحا في صحراء سيناء 

نتيجة عمل إرهابي.
وفي 31 أكتوبر/ تشــرين أول 2015، تحطمت 
الطائرة الروســية بعد وقت قصيــر من إقلاعها 
فوق شبه جزيرة ســيناء )شمال شرق( وقتل كل 
من كان على متنها وعددهم 224 من الركاب وأفراد 
الطاقم. وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، 
قال أمس إن »روســيا تأمل بتوقيــع بروتوكول 
يخص اســتئناف أمن الطيران مع القاهرة، وذلك 
خلال زيارة وزير الطيران المصري شريف فتحي 

إلى موسكو«.
ونقلــت وكالــة »ســبوتنيك« الروســية عن 
ســوكولوف قولــه، »إننــا نعــول علــى توقيع 
بروتوكول اســتئناف الطيران بين البلدين خلال 

زيارة الوزير المصري المقررة الجمعة«.
وأضاف الوزير الروسي أن »الخدمات الجوية 
بين موســكو والقاهــرة يمكن أن تســتأنف في 

فبراير/ شباط 2018«.
وأعلن الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، في 
وقت ســابق، أن الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته 
الطيران  لفتــح  الروســي مســتعد  بأن الجانب 
المباشــر بين موســكو والقاهرة، وهــذا يحتاج 
اتفاقية حكومية مشــتركة، وهناك سعي  لتوقيع 

لتوقيعها في أقرب وقت. 

دعوى قضائية ضد رئيس وزراء مصر لمنع تظاهرة 
من أجل القدس أمام »الجامعة العربية«

اتفاق وشيك بين القاهرة وموسكو بشأن استئناف الرحلات الروسية

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلن وزير الخارجية 
المصري، ســامح شــكري، أمــس الخميس، أنه 
ســيجري زيارة لــم يحدّد موعدهــا، للعاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، لبحث تطورات مفاوضات 

»سد النهضة«.
جــاء ذلك فــي تصريح للوزيــر على هامش 
الجلســة الختامية للخلوتين المشتركتين للجنة 
المندوبين الدائمــين للاتحاد الإفريقي ومفوضية 

الاتحاد الأفريقي، المنعقدة في القاهرة.
ونقلــت وكالة الأنباء المصرية الرســمية عن 
شــكري قوله، إن بلاده »تجــري اتصالات مع 
الجانب الإثيوبي لتحديــد موعد انعقاد اللجنة 

العليا المشتركة المصرية الإثيوبية«.
وأضاف أنه سيقوم بزيارة مرتقبة )لم يحدد 

موعدها( إلــى أديس أبابا، لإجــراء لقاءات مع 
نظيره الإثيوبي ورقينة جيبيو، ورئيس وزراء 
إثيوبيا هايلي مريام ديســالين، لبحث تطورات 

مفاوضات »سد النهضة«.
وفــي 13 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
أعلنــت مصــر تجميــد المفاوضــات الفنية مع 
النهضة«  »ســد  بشــأن  وإثيوبيــا  الســودان 

الإثيوبي.
وجــاء الإعــلان عقــب اجتمــاع ثلاثي في 
القاهرة، لم يتوصل فيه وزراء ري الدول الثلاث 
إلــى توافق بشــأن اعتماد تقريــر مبدئي أعده 

مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة. 
وأعلنت كل من إثيوبيا والســودان رفضهما 
للتقريــر المبدئي لدراســات الســد المائي، فيما 

وافقت عليه مصــر، ما دفع الأخيرة لإعلان تعثر 
المفاوضات ودراســة الإجراءات اللازم اتخاذها 

بعد تحفظ أديس أبابا والخرطوم على التقرير.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت 
الخارجية المصرية إن لديها خطة تحرك واضحة 
في التعامل مع ملف ســد النهضة تبدأ بـ«إشراك 

المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات«. 
وتتخــوّف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل 
لســد »النهضة« على تدفق حصتها السنوية من 
مياه نهر النيــل )55.5 مليار متر مكعب(، المصدر 
الرئيســي للمياه في مصر، فيمــا يقول الجانب 
الإثيوبي إن الســد ســيمثل نفعًا له، خاصة في 
مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا 

على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا لبحث مفاوضات »سد النهضة«

أحكام بسجن طالبة هندسة مصرية 19 عاما

■ القاهرة ـ »القدس العربي«:  أيدت محكمة 
النقض المصرية، أمس الخميس، أحكام الإعدام 
ضد 3 من عناصر جماعة »الإخوان المســلمين«، 
إثــر إدانتهــم باغتيال نجل المستشــار محمود 
الرئيس في محكمة اســتئناف  الســيد المرلي، 
القاهرة أمام منزله في مدينة المنصورة في شهر 

سبتمبر/أيلول 2014.
ســبق  قد  المنصورة  جنايات  محكمة  وكانت 
وقضت بإعدام 5 متهمين شــنقا، 3 حضوريا و2 
غيابيا، وجميعهــم من عناصر جماعة الإخوان، 
أدانتهم بارتكاب جريمة قتل محمد، نجل  بعدما 

المستشار المرلي، واتهمتهم بإطلاق أعيرة نارية 
عليه أمام منزله.

وأحالت النيابة العامــة المتهمين إلى محكمة 
الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم 
القتل العمد مع ســبق الإصرار، والانضمام إلى 
جماعة أسســت على خــلاف أحــكام القانون 
الغــرض منهــا »الدعوة إلــى تعطيــل أحكام 
الدولة  مؤسســات  ومنع  والقوانين  الدســتور 
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء 
علــى الحرية الشــخصية للمواطنين والإخلال 
بالنظام العام وتعريض ســلامة المجتمع وأمنه 

للخطر«. وحســب الاتهامات »كان الإرهاب من 
الوســائل التى تســتخدمها هــذه الجماعة في 
وذخائر  نارية  أسلحة  وحيازة  أغراضها،  تنفيذ 
مما تســتعمل عليها والتــي لا يجوز الترخيص 

بحيازتها أو إحرازها«.
ومنذ الإطاحة بنظام حكــم الرئيس المنتمي 
لجماعة الإخوان المســلمين محمد مرســي، في 
يوليو/تموز 2013، أصدر القضاء المصري أحكاما 
بالإعــدام والســجن المؤبد والحبــس لفترات 
متفاوتــة بحق المئات من جماعــة الإخوان، إثر 

احتجاجاتهم على الإطاحة بمرسي.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــارت تصريحات الدكتور هشــام عرفات، 
وزيــر النقل والمواصــلات المصــري، التي قال 
فيها إن »ســعر تذكرة المترو يساوي ثمن بيضة 
ونصف في مصر، بينما سعر التذكرة في باريس 
يســاوي 7 بيضات«، جدلا واســعا وموجة من 

السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عرفــات في تصريحــات صحافية، إن 
»مســتوى مترو الأنفــاق في الخطــين الثاني 
والثالث، يضاهي مترو الأنفاق في باريس، وأي 
دولة أجنبية أخــرى، والخدمة المقدمة فيه تليق 

بالمواطن المصري«.
الكاتب الســاخر ماجد ســمير علــى موقع 
التواصــل الاجتماعي، علّق علــى كلام عرفات، 
بالقــول: »وزير النقــل في حكومة العشــة يا 
ليته يقارن بين متوســط دخل الفرد في فرنسا 

ومصر«. روبرت بطرس أعتبر أن: »وزير النقل 
أسس صكا جديدا هي عملة البيضة ونتوقع أن 

يصك عملات أخرى تساوي 200 بيضة«.
أما محمد عبد الوهاب، فقال: »من هذا المنطلق 
 1500 للأجــور  الأقصى  الحد  بتطبيــق  نطالب 
بيضــة«. عادل عبــد القادر بــين أن »الحكومة 

ستعيدنا لزمن المقايضة الجميل«.
تصريحاته  والمواصلات،  النقل  وزير  وأطلق 
المثيــرة للجــدل خلال زيــارة مفاجئة مســاء 
الثلاثة  الأربعاء لعدد مــن محطات الخطــوط 

للمترو، حيث تجول  في محطة كلية البنات.
واســتقل عرفات القطار متجهــا إلى محطة 
العتبــة ـ المحطة التبادلية بــين الخطين الثاني 
والثالــث ـ وتفقــد أرصفة المحطة، وشــبابيك 
التذاكر ومول العتبة، ثم توجه لمحطة السادات 
ـ المحطــة التبادلية بين الخطــين الأول والثاني 

ـ والتقى بعدد من الركاب والعاملين في المترو.

 ووجــه الوزير مســؤولي المتــرو بضرورة 
الالتزام بزمن التقاطر في أوقات الذروة، بثلاث 
دقائق إلى ثلاث دقائــق ونصف، وفي الأوقات 

العادية من 4 ـ 5 دقائق. 
وأعلــن عرفات عن التعاقد علــى 850 بوابة 
تذاكر جديدة للخطــين الأول والثاني، وتركيب 
259 بوابــة بالخــط الأول و128 بوابة بالخط 

الثاني حتى الآن.
 يذكر أن نســبة الأعطال فــي الخطين الأول 
والثاني في متــرو أنفاق مصــر ارتفعت خلال 
الأونة الأخيــرة، كان آخرها يوم 5 ســبتمبر/

كانون الأول الجاري، اســتمرت لـ 3ســاعات، 
مروريا  زحاما  الكبرى  القاهرة  خلالها  شــهدت 

غير مسبوق.
وتعيد الحكومة المصرية أسباب تعطل المترو 
إلى عــدم توفر أموال لصيانتــه، وتطالب برفع 

سعر تذكرة نقل الركاب.

■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: أصدرت 
محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، أمس 
الخميس، حكمها بالسجن خمس سنوات بحق 
الطالبة إسراء خالد سعيد، في القضية رقم »43 
لسنة 2017 جنايات غرب القاهرة العسكرية«، 

ليصل مجموع الأحكام ضدها إلى 19 عاماً.
وأســندت النيابة العامة لإسراء تهما وصفها 
حقوقيون بأنهــا »هزلية ومضحكة«، منها حيازة 
سلاح »ار بي جي«، وحرق مزرعة ضابط في مركز 

جنوب القاهرة، وحرق محولات كهربائية.

وحُكم على إســراء في 13 مايو/أيار الماضي 
بالسجن لمدة 5 ســنوات في القضية رقم »1223 
بنــي ســويف 2015« إضافة إلى حكم ســابق 
بسجنها 9 سنوات على خلفية اتهامات مسندة 

إليها بارتكاب أعمال عنف.
وإسراء خالد سعيد، 23 سنة، طالبة في كلية 

الهندسة، وهي من أبناء محافظة بني سويف. 
وحسب مركز »الشــهاب لحقوق الإنسان«، 
تم »القبــض التعســفي على تلــك الطالبة من 
بيتها فجر يــوم 20 يناير/كانون الثاني 2015، 

وتعرضــت لاعتداء المســجونات فــي قضايا 
جنائية في سجن المنيا العمومي، حتى أضربت 
عن الطعام، وتوفي والدها في السجن بالإهمال 
الطبــي المتعمــد، وأخبرها أحــد الضباط بنبأ 
الوفاة في إحدى جلسات محاكمتها، ما أدى إلى 

انهيارها«.
وأدان المركــز  الانتهــاكات بحــق الطالبة، 
مســتنكرا التهم الموجهة لها والأحكام الصادرة 
بحقهــا، ومطالبا بإعادة المحاكمــات مع توفير 

شروط العدالة.

تأييد إعدام 3 من الإخوان بتهمة قتل نجل قاض

موجة سخرية من وزير النقل المصري
 بعد مقارنته سعر تذكرة المترو بالبيض
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

في آخر يوم من مباحثات الســام فــي جنيف، لا يعول 
الســوريون الكثير على البيان الختامــي للجولة الثامنة، 
او حتى على مخرجاتها، لا ســيما بعد رفــض وفد النظام 
الســوري عقد مباحثات جدية وجلوسه بشكل مباشر مع 
وفد المعارضة، ولعل »جنيف 8« سيضاف إلى سجل خيبات 
السوريين الأسود، ولكن ليس بسبب أداء ممثليهم في هذه 
المرة، بل بسبب تواطؤ دولي أجمع على اعادة تثبيت بشار 

الأسد ونظام حكمه.
خال أيــام انعقاد الجلســات التفاوضية فــي المدينة 
السويسرية جنيف، ســعى وفد النظام السوري مراراً إلى 
ارباك الجولة حيث اســتمر في التاعب واستغال المجتمع 
الدولي لعدم حسم أي ملف أو ســلة كما أراد الموفد الاممي 
ستافان دي ميستورا تسميتها، فيما عمل وفد قوى الثورة 
والمعارضة على قطع الطريق على روسيا والمجتمع الدولي 
تفادياً لاستخدام »اسطوانة المنصات« ووفد واحد يفاوض 
النظام، إلا ان شــيئاً لم يثمر، بســبب مطالبة وفد النظام 
بحضور »معارضــة الداخل« التي صنعتهــا حكومة نظام 
بشار الأســد، لتمثل دوراً جوهرياً في المحافل الدولية كان 
قد اوكل إليها مســبقاً، فضاً عن رفض وفد النظام مناقشة 
»الســال الأربع« مكتفين بتضخيم سلة الإرهاب والحديث 

عنها.

لا تغيير في الوضع المتأزم

عضو هيئــة التفــاوض العليــا »مروان العــش« قال 
لـ«القــدس العربــي« ان مــن مصلحة النظام الســوري 
وروسيا تمييع الجولة واعاقة الوصول إلى أي حل سياسي 
تحت مظلــة الأمم المتحدة، بينما تعتبــر امريكا غير مهتمة 
بالحل الســوري وتعمل على سياســة ادارة ازمة لا حلها، 
المقابل تحمل إيران مشــروعاً ايديولوجيــاً عقائدياً  وفي 
مكشوفاً وواضحاً، وضمن هذه المعمعة يعد النظام السوري 
المستفيد الأول، ويتاعب بالأوراق والوقت على امل الحسم 
العسكري فقط وفرض امر واقع والعودة لما قبل عام 2011.

وكل هــذه المعطيات تصل لنتيجة واحدة لا »جنيف« ولا 
غيره سيغير مســار الوضع المتأزم في سوريا حيث مايين 
الاجئين والمشــردين والمعتقلين فيما نصف ســوريا دمره 
النظام وروســيا، وأوضحت المصادر ان سياسة التاعب 
بالوقت وسلل دي ميســتورا والشد والجذب كلها مفهومة 
من قبــل وفد قــوى الثــورة والمعارضة، التــي تعتمد في 
مرجعيتها على حزمة قــرارات دولية وخاصة 2254 وبيان 
الرياض وتفويض محدود لســقف الحلــول، بينما لا يملك 
المبعــوث الدولــي »دي ميســتورا« اوراق تفويض دولية 
للضغط او التحرك، هادفاً إلى استمرار عمله لا أكثر. وترى 
مصادر مطلعــة على تفاصيل مباحثات جنيف ان ســوريا 
تتجه الأمور نحو حرب مستمرة وطويلة، في ظل محاولات 
النظام اعادة الســيطرة على كل ســوريا مهما كلف الثمن 

المدفوع من دماء السوريين. 
من جهتــه قال الدكتــور يحيــى العريضــي المتحدث 

باســم المعارضــة فــي تصريــح لـ«القــدس العربي« ان 
جلســة الخميس التي تعتبر الأخيرة فــي الجولة الثامنة 
لمباحثات جنيف كانــت مخصصة لبحث عمليــة الانتقال 
السياســي او »ســلة الحكم« مع المبعوث الأممي »ستافان 
دي ميســتورا، معلنــا انتهاء جولة جنيــف مضيفا »نحن 
في الوفــد التفاوضي نعتبرها جيدة، بحيث اننا ناقشــنا 
عملية الانتقال السياسي وناقشنا الدعائم المرتبطة عضويا 

بعملية الانتقال السياسي والميسرة لها«.

الجعفري يتهجم على دي ميستورا

ووصف العريضي ما جرى خال الفترة المحددة لإجراء 
محادثات السام قائاً »من تأخر عن الموعد الرسمي المحدد 
للمفاوضــات، وقطع الجولــة في نصفها وتغيــب أكثر من 
النصف، ثم عاد فــي الأيام الأخيرة وتهجــم على المبعوث 
الدولي الــذي يمثل الامين العام لــامم المتحدة، حيث اتهم 
الجعفري دي ميســتورا خال إحدى الجلسات التفاوضية 
بالخروج عــن صاحيتــه وجعله عرضة للســخرية عبر 
»محاضــرات سياســية« ألقاها رئيس وفــد النظام رافضاً 

الدخول في محادثات جدية«.
واتهم مفاوض النظام الســوري بشــار الجعفري اتهم 
الدول الغربية والســعودية بإفساد أحدث جولة لمحادثات 
الســام التــي تقودهــا الأمم المتحــدة في جنيــف اليوم 
الخميس قائا إن دمشق لا تريد فشــل العملية السياسية. 
وقال الجعفري للصحافيين بعد جلســة مع دي ميستورا »لا 
يمكن لأحد الضغط علينا«. وأضاف أن دي ميستورا ارتكب 
»خطأ« بالتعليق في مقابلة تلفزيونية على النفوذ الروسي 

الأمر الذي قد يضر بتفويضه كوسيط. 
وعلــق العريضي علــى ذلك: »مــن يتصــرف هكذا مع 
محافظته على نهجه وسياســته في »أحكمهــا او أدمرها« 
يكون في طور آخر وهو طور تحدي المبعوث الدولي وتحدي 
الامم المتحدة، واســتهدافه لســوريا وأهل ســوريا، وهذا 
التصرف هو تعبير عــن حالة من الامســؤولية، فالنظام 
مسؤول عن جهة واحدة هي منظومة الاستبداد، والأمر الآن 
برسم الامم المتحدة ومبعوثها والقرارات الدولية ورســـم 

الشـعب السـوري«.
وحول ســؤاله عــن مناقشــة الوفد مــع الامم المتحدة 
للســال الاربع المتفق عليهــا، مع عدم جــدوى ذلك لعدم 
تنفيذ مخرجات الجولة علــى أرض الواقع، قال العريضي، 
انــه لن يتم ذلك بــين ليلة وضحاها »نحن وضعنا أســس 
ووضعنا هيكليات ســتكون قيد المناقشة بمعنى آخر نحن 
قمنــا بواجبنا وهناك من يعرقل ومــن يدمر أي فرصة لحل 
سياســي«. ولدى ســؤال المتحدث عن حضور وفد الهيئة 
العليا للمفاوضات مؤتمر سوتشي ومشاركة وفد المعارضة 
فيه، قال ان سوتشي لم يحدد اهدافه او ماهيته او طبيعته، 
فيما لم يزل توقيته مجهولًا، ولذلك الامر ليس قيد المناقشة 

لدى الهيئة العليا للمفاوضات«. 
وقال نائب رئيس الائتاف الوطني عبد الرحمن مصطفى 
ان نظام الأسد يمتنع عن تطبيق القرارات الدولية، وأوضح 
أن عرقلة نظام الأســد للمفاوضات هــي لمنع قيام أي عملية 
انتقال سياسي في سوريا، حســبما نصت عليها القرارات 

الدولية وعلى رأسها بيان جنيف1 والقرار 2254.

ولفت مصطفى مــن جنيف إلى أن وفــد هيئة التفاوض 
الســورية ناقش ســلة الانتقــال السياســي الخميس مع 
المبعوث الدولي ســتافان دي ميســتورا، مؤكداً أن تطبيق 
الانتقــال السياســي هو الوســيلة الأنجع لإنهــاء أوجاع 
الســوريين ومعاناتهم، مبيناً أنهم ما زالوا على اســتعداد 
للدخول في مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، مشدداً على 
أن ذلك مســؤولية الأمم المتحدة، وأشــار إلى أن الوصول 
إلى تلــك المرحلة ســيدفع العملية السياســية إلى الأمام، 

ونقل المتحدث عن دي ميســتورا انه حمّل النظام مسؤولية 
عرقلة المفاوضات، وقال مســاء أمس في لقاء تلفزيوني إن 
»الحكومــة غير مســتعدة، قالت إنها غير مســتعدة لمقابلة 
المعارضة، هذا يدعو للأســف لكن الدبلوماسية لها وسائل 

كثيرة«.
ووفقاً لدائرة الإعامية لائتاف الوطني الســوري فقد 
حث عضو هيئة التفاوض ونائــب رئيس الائتاف الوطني 
عبــد الرحمــن مصطفى روســيا علــى إقناع نظام الأســد 

بضرورة التوصل إلى اتفاق ســام لإنهاء الحرب المستمرة 
منذ نحو ســبعة أعوام. فيما ذكر رئيــس الدائرة الإعامية 
احمد رمضان عبر حسابه الرسمي على توتير انه »على الأمم 
المتحدة في جنيف فتح تحقيق فوري في قيام مترجمة تعمل 
لديها بتزوير أســئلة الصحافيين واســتخدام مصطلحات 
مائمة لنظام بشــار الاسد مما اقتضى ثناء الجعفري عليها! 
حيث قال رمضان إن  ســلوك المترجمــة »خطير وخارج عن 

أعراف المنظمة الدولية« حسـب وصفه.

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

»الحق الأبدي فــي القدس«... عبارة لهــا دلالاتها، وتطرح 
لأول مرة في الخطــاب والقاموس الرســمي الأردني، وتظهر 
مباشرة في اليوم التالي لقمة إسطنبول، في إشارة تنسجم مع 
موقف الملك عبد الله الثاني المعلن المصر فيما يبدو على المواجهة 

السياسية والدبلوماسية ضمن سياق رسالة واضحة المامح.
هي رســالة يؤكدها مرور بعد ظهــر أمس الخميس من دون 
تلك التحذيرات الأمنية المعلّبة للشــارع، وهو يوشك بعد ظهر 
اليــوم الجمعة على إطاق العنان لمســيرة »مليونية«. الموقف 
أكثر وضوحًــا الآن، بعدما انحازت التوصيــات النهائية لقمة 
إســطنبول إلى مســتوى النقمة بــدل النعمة في مقايســات 

ومقاربات المفكر السياسي البارز عدنان أبو عودة.
وزير الأوقــاف الأردنــي الدكتــور وائل عربيــات أصدر 
توجيهاته الخميس باعتماد خُطبة موحدة في مســاجد المملكة 
جميعها باســم »الحق الأبــدي في القــدس«. ووزير الاتصال 
الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني استخدم »نون الجماعة 

» في حديــث متلفز يســتعرض مقررات قمة إســطنبول وهو 
يتحدث عــن »حقّنا الأبدي في القــدس«. وبرغم الوقوف عند 
محطة الموقف الســعودي غير المهتم وغير المتحمس مطولًا قبل 
المشــاركة في الســقف الذي كان دون الطموح لقمة إسطنبول 
يتجه الأردن شــعبياً وسياســياً إلى خطوة شجاعة بوضوح 
تلتــزم معايير التصعيــد الممنهج المحســوب بدقــة متناهية 
بالمعيار نفســه بعدما تَصدّر العاهل الملك عبد الله الثاني عمليًا 
الحملة المضادة لقــرار الرئيس دونالد ترامب على المســتوى 

ولي والإسامي. الدبلوماسي والدُّ
 الأردن يتصرف تمامًا على أنه المستهدف، وبرغم عدم وجود 
غطاء عربي ولا حتى إســامي يوفر مظلــة منطقية وبرغم قلة 
الإمكانات يبدو موقف الأردن الملِكِــي تحديدًا متجاوزًا ــ على 
الأقل في التعبير الدقيق عن مســار الأحــداث ــ توصيات قمة 
إسطنبول التي يُقرّ المســتوى الرسمي أنها مفيدة بكل الأحوال 

وفي بعض التفاصيل حتى الموقف الفلسطيني الرسمي نفسه.
تعلــم »القدس العربي » مــن مصادرها الخاصــة أن لوبيًا 
سياســيًا داخليًا يقترح منذ عدة أســابيع ومنذ أزمة البوابات 
الإلكترونيــة على مركز القرار اســتبدال الوصاية الهاشــمية 
بمفهوم الرّعاية والتخلّي عن تَصدّر المسؤولية في ملف القدس 

وإشراك مظات عربية وإسامية أخرى.
 ســمع الملك شــخصيًا في بعض الاجتماعــات المغلقة، من 
أركان فــي النظام مثل هــذا الرأي وردّده فــي بعض الأحيان 
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، لكن الجملة الواضحة في 
بوصلة القصر الملِكِي حتــى اللحظة على الأقل تقاوم وتعاكس 
هذه الاقتراحات وتُصرّ على أن رأس الأردن السياسي هو الذي 

تحت الضغط الآن.
 الجملة المرجعيــة الملِكِية لا مجال لالتبــاس في قراءتها، 
بخصوص القدس، فقد أكد الملك في إســطنبول تمسكه بالدور 
الهاشــمي في رعاية الأماكن المقدســة ومســتوى هذا التأكيد 
المتكرر في كل المناســبات يثير أحياناً دهشــة حتى سياسيين 
داخل المؤسسة من النوع المرتجف أو من رموز ودعاة التعاطي 

مع الواقع وتجنب المواجهة انفرادياً.
ما يمكن قولــه إن البوصلة المرجعية معاكســة لهذا النمط 
من الخطاب المعتدل، كما يصف نفســه، حيــث بدا في الحالة 
الداخلية على الأقل بــأن ملف القدس له قيمة توحيدية كبيرة 
على مســتوى أولًا: العاقة بين الشعب والدولة والعاقة بين 
النخب نفســها والحكومة، فباســتثناء بعض دعاة الاعتدال 
والتنــازل عــن الوصاية علــى القدس يبرز نمطــا من أنماط 

التوافــق على أن حماية المصالح الوطنيــة العليا يتطلب عدم 
الاستسام للواقع الذي فرضه إيقاع ترامب خصوصًا أن عدم 

الاستسام لا تَنتج عنه مكاسب سريعة وفعالة أو ذات قيمة.
 »علينا أن نشتغل على أنفســنا وعلى البعد الديموغرافي 
في فلســطين« هذا ما قاله وزير الباط الدكتور مروان المعشر 
في جلســة نقاشــية حضرتها »القدس العربي« ثم عاد تأكيد 
جزء أساســي منه في مقال لاحق نشرته يومية الغد. مضمون 
الرسالة التي أرســلها اثنا عشر رئيساً ســابقاً للوزراء، بعد 

مبادرة من عميدهم طاهر المصري تتبنى المضمون نفسه.
 وحتى عندما يتعلق الأمر برؤية الدوائر السياسية العميقة 
في الأردن للأخطار الناتجة عن قرار ترامب بخصوص القدس، 
يمكن ببساطة رصد وماحظة وتوثيق الإجماع على أن الأردن 
نفسه مستهدف وبالتالي استراتيجية الدفاع والمقاومة تنطلق 
من هذا الأساس كما ياحظ من يراقب خطاب ومقالات الدكتور 

المعشر.
 أين بؤرة الاســتهداف لــلأردن بصورة محــددة؟... هذا 
الســؤال مطروح بقوة وســط النخــب الأردنيــة، ويبدو أن 
الشــارع الأردني بكل مكوناته التقط مبكرا ما هو جوهري في 
المســألة فدخل في مزاج تطويق دوائر القــرار والدولة بزخم 

شــعبي واعتراضي واحتجاجي من الواضح أن الدولة نفسها 
تميل اليوم لاســتثمار فيه. فقد ســمعت »القــدس العربي« 
مباشــرة من سياســيين كبيرين هما المصري وأبو عودة عدة 
مرات قبل وبعد قرار ترامب تركيزهما على أن القرار الأمريكي 
يســمح عمليا بتهويد القدس بمعنى عدم وجود فلســطينيين 

فيها.
وتلــك برأي الرجلــين الخطــوة الأولى في بنــاء يهودية 
الدولة، الأمر الذي يعني الجلوس في حالة الترقب والانتظار 
للخطوات الاحقة، وهي »ترانسفير« بطيء وعميق وتدريجي 
وتمهيد لتصديــر الأزمة الســكانية برمتها للضفة الشــرقية 
بالتوازي مع توســيع المســتوطنات وقضــم الأرض بمعنى 
»تهويد الأرض« أيضا حتى يصبح الوطن البديل هو الســقف 

الذي يطوق الأردنيين من كل جانب.
 اللوبي المتعاطف مع إسرائيل ومع عملية السام، يتجاهل 
هذا الاســتحقاق، وهو يحاول ادّعاء الوطنية والعودة للعبة 
البقاء تحت ســتار مقترحات مثل الانحناء للعاصفة وتجنب 
المغامــرة والمقامرة وهي لعبــة يمكن القــول الآن بأن الإطار 
المرجعــي العميق قرر تجاهلها حتى اللحظة، إلى ان تتســنى 

الظروف لممارستها بطريقة مختلفة على أقل تقدير.

تواطؤ دولي لإعادة إنتاج النظام القمعي... والجعفري يتهم الغرب والسعودية بإفساد الجولة 

»جنيف 8« يغلق أبوابه على فشل سياسي جديد في حل الأزمة السورية

عبور الخميس من دون »تحذيرات أمنية« و«شجاعة« القصر الملكي يعيدان إنتاج المشهد 

الأردن: »الحق الأبدي في القدس«... عبارة جديدة في قاموس التصعيد ومركز القرار »يتجاهل« اللوبي »الواقعي« 

من غوطة دمشق المحاصرة.. الطفلتان »نور« و»آلاء« في مهمة لإيقاظ ضمير العالم

■ الغوطــة - الأناضول:علــى خطى الطفلــة الحلبية بانا العابــد، التي نقلت 
معانــاة مدينتهــا للعالم الخارجي عبــر »تويتر«، لجأت الطفلتــان »نور« و«آلاء« 
إلى الطريقة ذاتها لإســماع العالم صرخات الألم الصادرة عن الغوطة الشــرقية 
الخاضعة لحصار النظام الســوري منذ ســنوات عدة وســقط امــس العديد من 

القتلى والجرحى بقصف النظام السوري.

وتحاول »آلاء« )8 ســنوات( وشــقيقتها »نور« )10 أعوام( لفت أنظار العالم 
إلى معاناة أطفال الغوطة الشــرقية، وذلك من خلال تغريدات باللغة الانجليزية 
عبر حســابهما على »تويتر« »Noor and Alaa«. وبمســاعدة أمهما مدرسة 
اللغة الإنكليزية، شــمس خطيب، توثق الطفلتان مأساة أطفال الغوطة الشرقية 

بمشاهد مصورة.

أكراد سوريا يخشون تخلي واشنطن عنهم
بعد انتهاء تنظيم »الدولة« 

■ القامشــلي )ســوريا( - أ ف ب: مع اقتراب المعارك ضد 
تنظيم الدولة على الانتهاء في سوريا، يخشى الأكراد، حلفاء 
واشــنطن الابرز ضد الجهاديين، أن تديــر الولايات المتحدة 
ظهرها عنهم، وتتركهم وحيدين أمام تهديدات عدة على رأسها 
تركيا. فبعد سياســة تهميــش اتبعتها الحكومات الســورية 
ضدهم طوال عقود، تصاعد نفوذ الأكراد في ســوريا بدءاً من 
العام 2012. وعملوا على تمكــين »إدارتهم الذاتية« في مناطق 
سيطرتهم في شمال وشــمال شــرق الباد، فأعلنوا »النظام 
الفدرالي« وبنوا المؤسســات على أنواعها وأجروا انتخابات 

لمجالسهم المحلية.
وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية رأس حربة المعارك 
ضد تنظيم الدولة الإســامية لســنوات، ورأت فيها الولايات 
المتحدة القوى الأكثر فعالية لمواجهــة الجهاديين. وقد تمكنت 
من طردهم من مناطق واســعة، أبرزها مدينــة الرقة، معقلهم 
في سوريا سابقاً. في مدينة القامشــلي ذات الغالبية الكردية 
)شمال شرق(، يقول رافع اســماعيل )37 عاماً( »نتخوف من 
أن تســتخدمنا أمريكا كورقة في يدها، وحين تنتهي من عملها 
تنسانا«، مشيراً إلى تجربة كردستان العراق الذي طالما دعمته 
واشنطن لكنها عارضت استفتاء على الاستقال أجراه الاقليم 

أخيرا وكانت له تداعيات سلبية جدا على أكراد العراق.
وشــددت المتحدثة باســم وحدات حماية المــرأة الكردية 
نســرين عبداللــه على أهمية بقــاء قوات التحالــف الدولي 
»لضمــان الأمن والاســتقرار«، مشــيرة إلى تهديــدات عدة 
يواجههــا الأكــراد، بينها من تبقــى من الجهاديــين والموقف 
التركي. وقالت عبدالله لفرانس بــرس »تهديد داعش لا يزال 
موجودا، قد يكون تاشــى كجســم ولكن هنــاك خايا نائمة 

وهجمات بين الحين والآخر«.

تركيا »التهديد الأكبر« 

واعتبرت عبداللــه أن »تركيا تهدد الشــعب الكردي حتى 
بالفنــاء«، مضيفــة »قوات التحالــف او القوات الروســية، 
كلهم مســؤولون تجاه أي عمل تقوم به تركيا«. وشكل الدور 

المتصاعد للأكراد قلقاً لكل من أنقرة التي تخشى من حكم ذاتي 
علــى حدودها يثير مشــاعر الأكراد لديها، كما لدمشــق التي 
طالما أكدت نيتها اســتعادة السيطرة على كامل أراضي الباد. 
وتصنف أنقرة الوحدات الكردية مجموعة »إرهابية«، وشنت 
في صيــف 2016 هجوماً برياً في شــمال ســوريا ضد تنظيم 

الدولة الإسامية والمقاتلين الأكراد على حد سواء.
في القامشــلي التي تنتشر فيها من كل حدب وصوب رايات 
الوحدات الكردية، تخشى مدرسة اللغة الانكليزية ندى عباس 
)30 عامــاً( »تخلي أمريكا عن الأكراد بعــد انتهاء المعارك ضد 
داعش«، معتبرة أن ذلك »ســيكون هديــة لتركيا لأنها لا تقبل 
أن يحظى الأكراد بقوة وســتهاجمنا، كما فعلت ســابقاً )...( 
الخطر التركي لــن ينتهي«. ويقول الباحث في المعهد الأمريكي 
للأمن نيك هاريس »التهديد الأكبر على أكراد سوريا هو تركيا. 
ليس هناك أي طرف آخر في الحرب الأهلية، لا الأسد أو تنظيم 
الدولة الإســامية، مُصر علــى ضرب أكراد ســوريا أكثر من 

)الرئيس التركي رجب طيب( أردوغان وجيشه«. 

البديل الروسي 

ومع اقتراب انتهاء المعركة ضــد تنظيم الدولة ، برز تقارب 
بين الأكراد وروسيا، حليفة دمشق. وأعلنت الوحدات الكردية 
قبل أيام أنهــا بالاضافة إلــى التحالف الدولــي، تلقت دعماً 
عســكرياً من القوات الروســية في معاركها ضــد الجهاديين 
في محافظــة دير الزور في شــرق الباد. كمــا يتلقى الأكراد 
في عفرين في محافظة حلب )شــمال(، أحــد الاقاليم الكردية 
الثاثة، وحيث لا تواجد لتنظيم الدولة ، دعماً من روسيا التي 
دربت مقاتلين منهم. وأنشئت منطقة فض اشتباك بينهم وبين 

فصائل معارضة مدعومة من أنقرة في هذا الاقليم.
ويقول هاريس »العاقة بين وحدات حماية الشعب الكردية 
والجيش الروسي تصبح أكثر خصوصية«، مشيراً إلى عفرين 
التــي »تعتمد فقط على الجيش الروســي وليــس الأمريكيين 
للحماية ضد هجوم تركي«. وبرغم التوتر بينهما في ما يتعلق 

بدعم الأكراد، تعد تركيا أحد أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة.

 الأمريكيون يعترفون بعجزهم عن مواجهة نفوذ إيران في سوريا والمنطقة

وزارة الدفاع الروسية تؤكد عودة دفعة إضافية من مقاتلاتها من سوريا

واشنطن – »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 تمكن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين من تحقيق 
موجة من الانتصارات على حســاب المصالح الامريكية 
بمــا في ذلك  قدرته على تقليــص دور الولايات المتحدة 

في تحديد مستقبل سوريا.
 وســتبحث اجتماعــات مقبلــة بــين بوتــين ورئيس 
النظام الســوري بشــار الأســد والرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان والرئيس الإيراني حســن روحاني في 
حلول سياســية للصراع الســوري بدون مشــاركة من 
الولايــات المتحــدة بعد اســبوع فقط من اعــلان بوتين 
في قاعدة حميميم الجوية فــي جنوب اللاذقية هزيمة 

تنظيم »الدولة » وانسحاب القوات الروسية.
ولا يعنــي اعــلان النصــر علــى تنظيــم الدولــة حقاً 
ان روســيا ســتغادر ســوريا حيث سيســتمر الوجود 
الروســي فــي القاعــدة الجوية وســتحتفظ موســكو 
بمنشــات بحرية في طرطوس كمــا وقعت على اتفاقية 

لمــدة 49 عامــا لمرفق لوجســتي بحرى تحميــه بصورة 
دائمــة انظمة للصواريــخ الدفاعية الجوية ، وســيترك 
تقليص روســيا لقواتها في سوريا المجال مفتوحا امام 

إيران لزيادة نفوذها في المنطقة.
وقال تشارلز دونلاب ، استاذ القانون ومدير مركز 
القانوزن والأخلاق والأمــن القومي في جامعة ديوك ، 
»ببساطة ، اعلان روسيا الانسحاب من سوريا لا يعني 
ان الامور ستسير وفقاً للإعلان«. مشيراً إلى انه يتوقع 
وجــوداً حقيقيــاً للروســيين، واضــاف ان الايرانيــين 
ســيكثفون جهودهم لبناء نفوذ في المنطقة مما يشــكل 

مصدر قلق للادارة الامريكية.
ولاحظ ان القوات الامريكيــة كافية لمواجهة التهديد 
المتبقى مــن تنظيم »الدولــة« و»القاعــدة« والجماعات 
الإرهابيــة الأخرى ولكنها غير جاهــزة لمواجهة النفوذ 
الإيرانــي. وبالنســبة للعديد مــن المحللــين الامريكيين 
فان الســؤال الآن يتركز حول انه كيف يمكن للولايات 
المتحــدة مواجهة نفوذ إيران مع الاعتمــاد عليها جزئياً 
للمســاعدة فــي ابقــاء الجماعــات الســنية المتمــردة 
خارج اللعـــبة، والإجـــابة هـي: انه أمـــر معـقد، وربـما 

مستـحيل. 
واوضح ثيودر كارســيك، وهو محقق في مشــروع 
روسيا في الشرق الاوسط في مؤسسة جيمس تاون، 
ان إيران نجحت في انشــاء طريقها السريع من طهران 
إلى بيروت وهذا يعنى ان الولايات المتحدة ستكتشــف 
الشــام  بــلاد  فــي  طويلــة  لفتــرة  ســتبقى  إيــران  أن 
وخصوصــاً في ســوريا وأكد كاراســيك ان الإيرانيين 
والروس يحاولون الســيطرة على الاصول الســورية، 
بما في ذلك النفط والغاز، مشــيراً إلى سياســة روسيا 
الخارجية تجاه ســوريا واليمــن وليبيا والجزائر تقوم 

على مستقبل الغاز الطبيعي.
وقــال محللون أمريكيون ان روســيا ستســعى إلى 
تكرار نجاحها في ســوريا إلى شمال افريقيا عبر مصر 
تحت شــعار الانطلاق ضد التطــرف حيث تعاني مصر 
من وطــاة التهديــدات المســلحة المتزايــدة والضربات 
الاقتصاديــة الصعبــة، وفــي ليبيــا، يســيطرالجنرال 
خليفة حفتــر »رجل بوتين القوي« علــى المناطق الغنية 
بحقــول النفط، ووفقاً للعديد من الخبراء ، فان العلاقة 

بين الرجلين ستنمو.

■ موســكو – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع الروسية،  
أمس، عودة ســربين من مقاتات »ســو-34« و«ميغ-29« 
إلــى قاعدتيهما قادمتين من ســوريا. وذكــر بيان صدر عن 
وزارة الدفاع أن »جميع مقاتات »ســو-34« متعددة المهام، 
و«ميــغ- 29« الاعتراضيــة ومتعددة المهام، التي أرســلت 
من إقليم خاباروفســك ومقاطعة آســتراخان إلى سوريا، 
قد عادت جميعهــا من قاعدة »حميميم« بســام إلى قواعد 

تمركزها الدائم«، حسب وكالة »سبوتنيك« الروسية.

وأضاف البيان أن »طواقــم المقاتات المذكورة أدت المهام 
الموكلة إليها في سوريا على أكمل وجه«. كما أشارت الوزارة 
إلــى أن طائرات »ميغ-29« قصدت آســتراخان، ومقاتات 
»سو-34« توجهت إلى خاباروفسك في أقصى شرقي الباد. 
وكان في اســتقبال الطواقم قائد القــوات الجوية والدفاع 
الجوي في الإدارة العســكرية الشــرقية فيكتــور أفزالوف 
وممثلو الحركة الشــبابية الوطنية العســكرية »يونارميا« 

ومنظمات قدامى المحاربين وزماؤهم وأقاربهم. 

وفي وقت ســابق، أمر الرئيس فاديمير بوتين بســحب 
الوحدات الروســية من ســوريا »بعد إنجاز المهمة ببراعة 

وهزيمة الإرهابيين«.
وقبــل يومــين، شــككت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
)البنتاغــون(، بقرار روســيا المتعلق بســحب قواتها من 
الصراع في ســوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث 
باســم البنتاغون، الرائــد روبرت مانينغ، فــي مقر وزارة 

الدفاع الأمريكية بواشنطن.  
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لــم يتخذ مجلس الــوزراء قــراراً أمس بشــأن الكتاب 
الذي رفعــه وزير الخارجيــة والمغتربين جبران باســيل 
لانشاء ســفارة لبنان في القدس، عاصمة فلسطين ، بل 
شكّل لجنة لدرس الاقتراح. وقال باسيل في تغريدة عبر 
حســابه »طرحت على الرئيس الفلسطيني تبادل اراض 
بين لبنان وفلسطين لهذه الغاية، فوعدني بالعمل سريعاً 

لتقديم عقار للبنان في القدس الشرقية..«.
ولم ينــل اقتراح وزيــر الخارجية رضــى وزراء حزب 
اللــه والحزب القومــي الســوري الاجتماعــي، الذين لم 
يتحمّسوا له كونه يحمل اعترافاً ضمنياً بالقدس الغربية 
عاصمة لإســرائيل. فتم تشــكيل لجنة وزارية برئاســة 

الرئيس الحريري لدرس الاقتراح ومتابعته.
 وفي الســياق عينــه، اعتبر مجلــس الــوزراء »القرار 
الأمريكــي باعتبــار القــدس عاصمــة لإســرائيل، لاغياً 

وباطــاً وفاقــداً للشــرعية الدوليــة وكأنــه لــم يكــن«، 
وأكــد »التزام لبنان مبادرة الســام التــي أقرّت في قمة 

بيـروت«.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري  قدم مداخلة في 
مجلس الــوزراء، قال فيها: »عدنا والعــود أحمد. أتوجه 
بدايــة بتحية لفخامــة الرئيس على كلمته المميزة باســم 
لبنان في القمة الإســامية. فخامــة الرئيس عبّر بصدق 
وأمانة، عن وجدان اللبنانيين والعرب تجاه قرار الادارة 
الأمريكية نقل الســفارة إلى القدس. موقف لبنان متقدم 
بشــأن القدس، لانــه بين لبنــان والقدس توأمة رســالة 
وايمــان، والدفاع عــن القدس هــو دفاع عن قيــم بلدنا، 
بالســام الحقيقي والعيش المشــترك وحــوار الأديان«.
اضــاف: »انها مناســبة لنقــول، ان القــرار الأمريكي ما 
كان ليحصــل، لــو لم تكــن دول عربية كبيــرة غارقة في 
حــروب وصراعات، إلى حد ان مايــين المواطنين العرب 
تشردوا على صورة الشتات الفلسطيني«.وتابع: »اليوم 
أكثر مــن اي يوم مضى، صار التضامــن العربي حاجة، 
حاجــة لإنقاذ القــدس لتبقــى عاصمة لدولة فلســطين، 

وحاجة لمجتمعاتنا لوضع حد للحروب والنزاعات وفتح 
صفحــة جديــدة مــن التضامــن العربي«.واكــد انه »من 
المهم في هذا المجال ان نشــدد على قرار الحكومة بالنأي 
بالنفــس، والابتعاد عــن التدخل في الشــؤون الداخلية 
للدول العربية..ومن بــاب أولى، نمنع اي طرف خارجي 
مــن التدخــل في شــؤون لبنــان او اســتخدام الاراضي 
اللبنانية منصة لتوجيه رســائل إقليمية ومخالفة التزام 
لبنــان بالقــرارات الدولية«.وقــال: »لبنــان ليــس عامل 
اســتدراج عــروض لجهــات عربيــة او إقليميــة للدفــاع 
عنــه، واللبنانيون يعرفــون كيف يدافعــون عن ارضهم 
وسيادتهم، ولا يحتاجون لمتطوعين من الخارج تحت اي 

مسمى من الأسماء«.
وكان عــا التصفيق داخل مجلس الــوزراء فور إقرار 
البنــد المتعلــق بالترخيــص للتنقيــب عــن النفــط، حيث 
وافق على منح رخصتين لاستكشــاف وإنتاج النفط في 
الرقعتيْن »4« و»9 « لائتاف شركات »توتال« الفرنسية، 
»نوفاتك« الروسية، و»إيني« الإيطالية ليكون بذلك لبنان 

خطا خطوته الأولى لولوج نادي الدول المنتجة للنفط.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

 أعادت السلطات السورية افتتاح معبر »جوسيه« أول معبر 
حدودي جرى إغلاقه منذ خمس ســنوات مع لبنان على خلفية 
ســيطرة مقاتلي الجيش الحر على مدينة القصير الحدودية في 

ريف محافظة حمص غربي البلاد.
وزير الداخلية السوري محمد الشعار الذي افتتح المعبر أمس 
الخميس قال إن هذا المعبر سيساعد في عدة النازحين السوريين 
الموجودين في لبنان إلى بلادهم. وتتبع بلدة »جوسيه« لمدينة 
القصير الشــهيرة وتقع جنــوب غربي مدينة حمــص، وبهذا 
صارت هناك ثلاثة معابر رســمية بين لبنان وسوريا وهي معبر 
العريضة في ريف محافظة طرطوس، ومعبر جوســيه، ومعبر 
جديدة يابــوس في ريف دمشــق. وجاءت إعــادة فتح معبر 
جوسيه بعد أن ســيطرت القوات الحكومية السورية ومقاتلي 
حزب الله اللبناني علــى كامل الحدود والبلدات الحدودية بين 
ســوريا ولبنان، وبعد أن اســتُكملت الموافقات السياسية بين 

البلدين والإجراءات التقنية واللوجستية اللازمة للمعبر.
وحســب مصادر »القدس العربي« فإن السلطات السورية 
كانــت قد طلبت من نظيرتهــا اللبنانية الموافقــة على اختصار 
المســافة الفاصلة بين مركز أمانة معبر جوسيه السورية ومركز 
أمانة القاع في الطرف اللبناني من عشــرة كيلومترات إلى كيلو 

متر واحد حتى لا تكون هذه المســافة الفاصلة مصدر قلق أمني 
حيث يمكن أن تشكل منطقة انتشار للمسلحين.

 في سياق آخر، ولكن ضمن العلاقة السورية اللبنانية، نقلت 
مواقع إخبارية ســورية عن مصادر خاصة من داخل مؤسســة 
نقــل الطاقة الكهربائيــة عن طلب تقدمت به مؤسســة كهرباء 
لبنان بهدف شــراء )200 ميغا واط( من الطاقة الكهربائية من 
الشبكة السورية. وقال موقع »داماس بوست« أن مؤسسة نقل 
الكهرباء الســورية اعتذرت لنظيرتها مؤسســة كهرباء لبنان 
عــن تلبية الطلب خــلال الفترة الحالية لأســباب فنية وفق ما 
ذكر الموقع. وســبق أن أكد وزير الكهرباء السوري، محمد زهير 
خربوطلي، أن ســوريا مســتمرة في تزويد الدولــة اللبنانية 
بالكهرباء وذلك بنســبة تبلغ حوالي 4 بالمئــة فقط من إجمالي 

كمية الكهرباء المنتجة في سوريا.
كما ســبق لوزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، أن رفع 
كتابــا إلى الحكومــة اللبنانية يطلب فيــه الموافقة على عرض 
المؤسســة العامة لتوليد ونقل الطاقة في ســوريا لزيادة كمية 
الكهرباء الموردة للبنان إلــى 300 ميغاواط، وتغطية كلفتها من 
خلال رصد اعتمــادات بقيمة 500 مليار ليــرة لبنانية، وقالت 
حينها دراسة لمؤسسة كهرباء لبنان إن هذه الزيادة إن حصلت 
ستؤمن ما بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية كهربائية إضافية 
للبنان. يذكر أن ســوريا تزود لبنان بنحــو 4 بالمئة من إجمالي 
كمية الكهرباء المولدة في سوريا، وذلك بواقع 100 ميغا فقط من 

أصل 2400 ميغا مولدة.

لبنان: اقتراح باسيل إنشاء سفارة في القدس الشرقية
لم ينل رضا »حزب الله«

افتتاح معبر حدودي بين لبنان وسوريا
والنظام يرفض زيادة توريد الكهرباء إلى بيروت

 

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قال المحلــل في معهد واشــنطن لدراســات 
الشرق الأدنى ســايمون هندرسون إن العلاقة 
بين دول الخليج وإســرائيل لم تعد أمراً مَخفياً. 
ويبدو أنهــا لن تظل فــي الســر، فبرغم رغبة 
المؤسسة العســكرية والدبلوماســية والأمنية 
الإســرائيلية تقويتها إلا أن المؤسسة السياسية 
راغبة على ما يبدو في اســتعراضها وإظهارها 
للعلن. وكتب هندرســون في »فورين بوليسي« 
معلقًا على زيــارة وفد بحريني لإســرائيل في 
القناة  كشــفت  حيث  الأول/ديســمبر  كانون   9
الثانية فــي التلفزيون الإســرائيلي عن تجول 
أعضاء الوفــد في حارة النصــارى في القدس 
القديمة. ويعلق قائــلًا: »من يتابع منكم الأخبار 
الأجنبية فقد كان أسبوعاً جهنمياً للقيام بزيارة 
الوفــد القدس. ففــي 6 كانون الأول/ديســمبر 
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس 
كعاصمة لإسرائيل بشكل أثار احتجاجات في كل 
أنحاء العالم العربــي، ووصفه وزير الخارجية 
البحريني بأنه يهدد السلام في الشرق الأوسط 
ويعرقل المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى حل 
نهائي«. ما يشير إلى أن وزير الخارجية لم يكن 
يعرف بها مع أن الملك حمد بن خليفة آل ثاني قام 

بالموافقة عليها كما تقول مصادر مطلعة.

سباق إلى إسرائيل

وتأتــي الزيارة مــع كل هذا فــي وقت تقوم 
فيــه دول الخليــج بزيــادة التعــاون الأمني 
والاســتخباراتي مع إسرائيل بســبب ما تراه 
العدو المشترك: إيران. ويشــير الكاتب هنا إلى 
أن المنامة فازت على الإمــارات العربية المتحدة 
والســعودية في ســباق عقد علاقات رســمية 
مع إســرائيل. فقــد وصل الوفد المكــون من 23 
شــخصا يمثلــون مجموعة تطلق على نفســها 
»هذه البحرين« في أول رحلة إلى إسرائيل لكي 
تظهر التسامح مع كافة الأديان وقالت المجموعة 

إنهم جاءوا لنشر رسالة ملك البحرين والتزامه 
بنشــر الحرية الدينية والتعايش حول العالم. 
وبرغم أن المجموعة لا تتمتع على ما يبدو بصفة 
رسمية، إلا أن زيارتها تأتي في وقت لا تقيم فيه 
البحرين علاقة رسمية مع إسرائيل، مع أن الملك 
حمد يفرق على ما يبــدو بين الاتصالات الدينية 
والعلاقات الدبلوماســية المفتوحة، وهو موقف 
مثير للتســاؤل في ظل الأوضــاع التي تمر بها 

المنطقة.
ودعا الكاتــب لمعرفة أثر الزيــارة من خلال 
ردود الأفعــال الســعودية والإماراتيــة، فمن 
خلالهــا يمكن معرفــة فيما إن كانــت البحرين 
تقود الطريق أم أنهــا تتصرف أكبر من حجمها. 
فقد قامت كل من الريــاض وأبو ظبي بمبادرات 
تقارب في الســنوات الأخيرة وإن كانت حذرة. 
واشــترطت الســعودية تطبيــع العلاقات مع 
إســرائيل بالمبــادرة التــي تقدمت بهــا، إلا أن 

الفيصل،  مرونتها تبدو واضحة فالأميــر تركي 
مديــر الاســتخبارات الســابق أعاد تشــكيل 
دوره بعــد تقاعــده إلى محاور مع المســؤولين 
لممارستها  يحتاج  »هواية«  وهي  الإســرائيليين 

إلى إذن من الرياض.
وأشــارت تقارير إلى أن ولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لديه صلات، وهناك من قال إنه 
زار إسرائيل سرا. وتســتقبل الإمارات العربية 
بالوكالة  مرتبطة  إســرائيلية  دبلوماسية  بعثة 
الإماراتيون  زار  المتجددة ولــو  للطاقة  ولية  الدُّ

إسرائيل ففعلوا هذا سراً. 
 وفي حالة البحرين فقد قادت الوفد مسؤولة 
المجموعة بيتســي ماثيسون، الإسكتلندية التي 
الوفد  وضم  البحرينية.  بالجنســية  تجنســت 
إمامًا شيعيًا مقربًا من الحكومة والتقوا مع أيوب 
قرّة وزير الاتصالات في حكومة بنيامين نتنياهو 
وهو العربــي الوحيــد فيها. ولم يضــم الوفد 

أي عضو مــن الجالية اليهوديــة الصغيرة في 
البحرين. ولا يتجاوز عددهم الأربعين شــخصاً 
ويعتبر الملك حمد وجودهم في مملكته دليلًا على 
التسامح والانفتاح. وهناك كنيس في البلاد تم 

ترميمه بعد تدميره في تظاهرات عام 1947.

طاولة وشمعدان

 ويقول هندرسون إنه زاره في كانون الثاني /
يناير هذا العام وهو بناية غير معلمة في السوق 
القــديم وتحيطــه الآن ببنايات عاليــة. وتقام 
الشــعائر الدينية في البيوت ولهــذا فالكنيس 
خال تقريبــاً من الأثاث إلا من بعض الكراســي 
وطاولة وشــمعدان كبير ملفوف بالبلاســتيك 
وهو هدية قدمها وفد مــن حاخامات جاءوا من 
أوروبا للزيارة وظهرت صورهم وهم يرقصون 
في عيد الحانوكا/عيد المشــاعل مع مسلمين في 

البحرين. وهو ما قاد جماعة إلى غســل الأماكن 
في الســوق التي مر عليها الحاخامات وظهرت 

الصور على المواقع المعارضة للحكومة.
وأشــار الكاتب إلى الدور الذي لعبه اليهود 
الأمريكيون فــي ترتيب الزيــارة. وكان أهمهم 
الحاخــام مارفين هيــر من مركــز ويزانثال في 
لوس أنجليس الذي ألقى كلمة في حفلة تنصيب 
ترامب بداية هذا العام. واستقبل هير نجل الملك 
حمد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في متحف 
التســامح في لوس أنجليس في أيلول /سبتمبر 
هــذا العام. وألقى الشــيخ ناصــر كلمة تميزت 
ليس من خلال عزف النشــيدين الوطنيين لكل 
من الولايــات المتحدة والبحرين بل والنشــيد 

الوطني الإسرائيلي »هاتكفا«.
 وقــال إن ما ورد حول منــع الوفد من زيارة 
الأقصى في يوم 10 كانون الأول /ديسمبر محل 
جدل لأن زيارة في هذا الوقت قد تثير الجدل في 

البحرين. ومنذ زيارة الوفد انتشرت تقاريرعن 
زيارة قريبة لقرّا إلى البحرين وقال »ســتكون 
هناك مفاجــآت في العام المقبل ونــرى اهتماما 
بــين دول الخليــج في تطـــوير علاقاتـــها مع 

إسـرائيل«. 
وبرغــم صلته القوية مع نتنياهــو إلا أن قرّا 
لا يعبر عن الإشــارة القوية أو الشــخص الذي 
يوثق بــه كتعبيرعن العلاقات الإســرائيلية- 
الخليجيــة التــي هي مــن صلاحيــة الجيش 
والأمن والدبلوماسية. وهناك خلافات بين هذه 
المؤسسات التي تريد أن تقوي وتعزز العلاقات 
القائمة ســرّا ورغبة السياسيين الذين يريدون 
على  هــؤلاء  ســيحصل  وربما  عنهــا.  الإعلان 
رغبتهم فالملــك حمد قد لا يكون مســاوياً لولي 
عهد الســعودية او الإمارات إلا أن زيارة الوفد 
البحريني تقتــرح أن العلاقــات الخليجية مع 

إسرائيل لن تبقى في الظل.

صحافة 
»فورين بوليسي«: هل تفوقت البحرين على السعودية والإمارات في لعبة التطبيع؟عالمية

لقطتان من فيديو لزيارة الوفد البحريني الأخيرة لإسرائيل

»فورين أفيرز«: خطة بوتين لسوريا العمل مع الجميع
والحفاظ على مصالح بلاده

بعد ســبعة أعوام من الحرب السورية هناك 
بوادر تشــير إلى أن النزاع يخفت شيئاً فشيئاً. 
وليــة للمرحلة  وتتطلــع القــوى الإقليمية والدُّ
المقبلة. وبدت ملامح هذا في سلسلة الاجتماعات 
التــي عقدت في سوشــي الروســية والرياض 
تحاول  حيث  السويســرية  وجنيف  السعودية 
تقديم  وتركيا  إيران  روســيا،  ســواء  الأطراف 
رؤية حل تتناسب مع ما تم تحقيقه على الأرض 
المعارضة نحو  الســعودية فتحــاول دفــع  أما 
مواقف تتواءم مع سياســتها الخارجية وليس 
لدى مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا 
إلا محاولــة دفع هــذا الطــرف أو ذاك للتحاور 

والبحث.
ويبدو أن عنوان المرحلة هو كتابة الدســتور 
بمشاركة  الرئاسية  الانتخابات  وتنظيم  الجديد 
الرئيس السوري الحالي بشــار الأسد. وبدأت 
المرحلة الدبلوماسية تبني زخمها في 22 تشرين 
الثاني/ نوفمبــر عندما اجتمع الرئيس فلاديمير 
بوتــين والرئيــس الإيرانــي حســن روحاني 
والتركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوشي 
لمناقشة مستقبل سوريا وتبع هذا في 28 تشرين 
الثاني/ نوفمبر جولة أخرى من محادثات جنيف 
التي تدعمها الأمم المتحــدة وهناك جولة أخرى 
من المحادثات في سوشــي العــام الماضي. وفي 
كل الجولات الدبلوماســية تبدو روسيا اللاعب 
الرئيسي. فكما يقول ديمتري ترينين، مدير مركز 
كارنيغي في موسكو فق جعل بوتين عبر التدخل 
بلاده  من  الدبلوماســية  والمناورة  العســكري 
لاعباً مهماً في النزاع السوري. وانطلقت القوات 
الروسية إلى ســوريا في أيلول /سبتمبر 2015 
بذريعة مكافحة تنظيــم الدولة ومنع محاولات 
الولايات المتحدة والســعودية تغيير النظام في 
دمشــق. وبعد عامين هزم تنظيــم الدولة ونجا 
بشارالأســد. ومع أن الحرب لــم تنته بعد إلا أن 
التركيز وبشــكل متزايد على العملية السياسية 
والتوصل لتســوية. ولن تســتطيع روسيا مع 
حليفتيهــا إيــران وتركيا فرض الحــل ولكنها 
ســتكون لاعباً مهماً في الســلام كمــا كانت في 

الحرب.
ويقول ترينين إن من بــين القضايا الخلافية 
التي لم تحسم بين روسيا والأطراف الأخرى هو 
مصير الأســد. فقد تدخلت موسكو لإنقاذه لأنها 
أرادت منع الفوضى في البلاد. ولكن الأســد بعد 
عامين على التدخل الروســي بدأ يتصرف كأنه 
منتصر ليس بحاجة للروس كما كان في الماضي. 
ويتعامل مع المعارضــة بطريقة دونية ويريد أن 
يظل حزب البعث في رأس العملية السياســية. 

وتتفهم موسكو الوضع فهي وإن أبقته في الحكم 
إلا أن اســتعادة الســيطرة الكاملة على البلاد 
غير ممكنــة في ظل رفض الجماعــات المعارضة 
والكردية نتيجة كهذه. فقد يظل الأسد في دمشق 
إلا أن المشهد السياسي تغير بلا رجعة، ولا يمكن 

العودة بسوريا إلى ما قبل عام 2011. 

منقسمة

ومع ذلك فروســيا مضطرة للتعامل مع الأسد 
المتمــرد والنظر لمــا حققته إيران مــن تأثير في 
ســوريا. وحتى من دون »فدرلة« لســوريا فهي 
مــن الناحية الفعلية مقســمة إلــى جيوب عدة 
تســيطر عليها قــوات مختلفة: قوات الأســد، 
المعارضــة وتلك المؤيدة لتركيــا والتي تعمل مع 
إيران والأكراد. وعملت روســيا مع كل الأطراف 
في ســوريا وخارجها مــن أجل خلــق مناطق 
خفض التوتر. فمن أستانة إلى سوتشي وجنيف 
حاولت كما يقول ترينين تشــجيع الأطراف على 
بناء أرضية مشــتركة بين الأطراف المتنازعة من 
أجل بنــاء إئتلاف حكومي من نــوع ما. ويتردد 
الأســد بالموافقة عن التشارك في السلطة ولدى 
إيــران بعــض التحفظات. ولكن على موســكو 
أن تُعمل جهدها من أجل التشــارك في الســلطة 
بنــاء على نظــام المحاصصة اللبنانــي. وتؤكد 
روســيا الوحدة الجغرافية لسوريا وهو الموقف 
نفســه الذي تبنته مــن العراق حيــث رفضت 
دعم اســتقلال إقليــم كردســتان، ولكنها تؤكد 
أهمية منح الأكراد في العراق وســوريا مناطق 
حكم ذاتي حقيقية. فقد دعمت موســكو ولعقود 
الأكراد، عســكرياً وسياســياً وحاولت موازنة 
علاقتهــا معهم مع جيرانها الأتــراك والإيرانيين 
وتســتقبل لاجئين أكراداً يعملون على تســهيل 
العلاقات والضغط لدعم مصالحهم. وفي النهاية 
فمصالح روسيا تتقدم وتحافظ على علاقات مع 

اللاعبين المهمين الذين سينتصرون. 

أحد اللاعبين

وتظل موســكو لاعباً من اللاعبين في سوريا 
فهناك إيــران التي قاتلت مع ميليشــياتها على 
الأرض وتريد مأسســة وجودها في البلاد بعد 
الحرب، من خــلال التأثير في مســتقبل البلاد 
والحفاظ على روابط حقيقية مع حليفها ووكيلها 
اللبناني. وتتفهم روســيا المصالح  اللــه  حزب 
الإيرانية وكذا مصالح إســرائيل، وهي تتعاطف 
مع مظاهر قلق الأخيرة من وجود ناشطي حزب 

الله والحــرس الجمهوري قريبــاً من حدودها. 
وتأمل موسكو في الوقت نفســه الاستفادة من 
الدياسبورا الروسية في إســرائيل من الناحية 
العلمية والتكنولوجية والمالية، لكنها لا تستطيع 
تجاهل التأثير الإيراني فــي المنطقة إضافة إلى 
كونها جارة تمثل فرصا من ناحية بيع الســلاح 
والطاقــة النوويــة. وعليــه فقد تلجأ روســيا 
لعقد تســويات بين الطرفين بنــاء على مصالح 
كل من إســرائيل وإيران. فقد تبقى المليشــيات 
الشيعية في سوريا ولكن على مسافة بعيدة من 
إسرائيل. وبالنسبة للولايات المتحدة التي لديها 
مصالحها في سوريا فقد تركز التعاون معها على 
منع التصــادم في الجو وكذا فــي مجال مناطق 
في  الدبلوماسي  التنسيق  ويظل  التوتر.  خفض 
عهد إدارة دونالد ترامــب أقل منه في عهد إدارة 
باراك أوباما الســابقة. ففي عامي 2015 و 2016 
ظلت روسيا تأمل بالتعاون مع أمريكا في مجال 
تطوير وتنفيذ حل ديلوماســي للحرب. واليوم 
وبسبب غياب المشــاركة الأمريكية فقد تعاونت 
روســيا مع إيران وتركيــا لترتيب حل. وتعرف 
روســيا أن نهاية الحرب قد تجلب إلى ســوريا 
عدداً من الطامحين مثل الصين واليابان وأوروبا 
للمشــاركة في إعادة إعمار ســوريا. وستكون 
حريصة لأن تحصل على جزء من كعكعة الإعمار 

الذي سيتم برعاية دُولية.
ويقــول ترينــين إن أهم رصيد لروســيا في 
ســوريا هو تأثيرها في دمشــق حيــث لا تزال 
الضامن الرئيسي لأمن الأسد. ومع مرور الوقت 
فقد يتراجع هذا التأثير. إلا أنها في ظل الظروف 
المتقلبة ســتظل اللاعب الرئيســي في ســوريا 
حماية  موسكو  وســتحاول  المنظور.  بالمستقبل 
مصالحها في ســوريا مهما كان ميزان القوة في 
البلــد ومنها القاعــدة البحرية فــي طرطوس. 
وبناء على اتفاقيات وقعت بين الكرملين ودمشق 
عــام 2015 و 2016 ســتظل القاعــدة البحرية 
والجوية في ســوريا عقوداً مقبلة. وكما ستبقى 
الجيش  إلى  للســلاح  الرئيسي  المزود  روســيا 
بشكل  والمستشــارين  الخبراء  وكذا  الســوري 
يجعل من ســوريا نقطة التأثير الروسية المهمة 

في المنطقة.
وفــي النهايــة فتحقيق الســلام ليــس أقل 
صعوبــة من النصر. وتواجه روســيا مشــكلة 
وهــي أن ماليتها ليســت بحجم المنافســين لها 
وأنقرة  وطهران  دمشق  في  حلفاؤها  وسيحاول 
متابعــة أجندتهــم الخاصة التــي لا تتوافق مع 
أجندة موســكو ومن هنا فالنجــاح في المعركة 

الدبلوماسية أصعب من ربح المعركة العسكرية.

»بازفيد«: بنك قبرصي متهم بتسهيل نقل الأموال الروسية إلى نظام الأسد
 كتب أليكــس كامبل وتوم وارين فــي موقع »بازفيــد« عن أموال 
الرشــاوى المرتبطة بالكرملين التــي تقوم بنقل الأمــوال إلى ممولي 
صناعة السلاح الكيميائي في ســوريا. وقال الصحافيان إن صناديق 
الأمــوال غير المشروعة/الرشــاوى هــذه موجودة فــي بنك قبرصي 
ويعري صلات الكرملين غير الشرعية. وكشف عنها من خلال كمية من 
الوثائق التي سربت حيث تم تحويل ملايين الدولارات من شخصيات 
مشــبوهة في موســكو بمن فيهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين 
وعناصر مافيا ومســؤولين في الكرملين إلى حســابات في بنك البنك 

الفدرالي للشرق الأوسط أو »أف بي ام إي«.
 وكشــف في السنوات الماضية عن الكيفية التي حاول فيها الأثرياء 
التهرب من دفع الضرائب من خلال حسابات سرية في ملاجئ ضريبية 
وبطــرق وإن كانت قانونية إلا أنها مثيرة للشــك. لكــن وثائق البنك 
القبرصي تكشــف عن صورة قاتمة حيث ســمح لأســوأ المجرمين في 
العالــم بنقل أموالهم إليــه. وأغلق البنك هذ العام أمــام النظام المالي 
الأمريكــي بعدما أعلنت وحدة مكافحة الجريمة المالية »فاينســن« أنه 
مصدر رئيســي لغســل الأموال وجذب »أموال غير شــرعية من أكثر 
الزوايــا المظلمة في عالم الجريمة الســري«. وتكشــف الوثائق التي 
حصل عليها موقــع »بازفيد« كيف أصبح المصــرف نقطة للتحويلات 
المالية التي تؤشــر كلها إلى روســيا. وفي التحقيق الذي قدمه الموقع 
كشــف عن الطريقــة التي قامت شــركات قانونية عالميــة مثل كوين 
إيمانويل أروكهارت أند ســوليفان و هوغان لوفيلز وشريكان لكوين 
أيمانويل يدافعان عن مسؤولين رئيسيين في حملة ترامب في التحقيق 
الروســي قامت بالدفاع عن البنك فيما منحت شــركة التدقيق المالي، 
كي ار أم جي وإرنســت أند يونغ المصرف المصادقة على عملياته برغم 

المحاذير الكبيرة كما يقولان.

حسابات روسية

 وتدافع شــركتا القانون عن عملهما مع البنك الذي قالت إنه التزم 
بالمعايير العليا لأخلاقيات العمل. وقال ويليام بيرك، المدير المشــارك 
لشــركة كوين إيمانويل إنه لا يعرف أي شــيء عن العلاقة الروسية 
طــوال فترة عمله مع المصرف القبرصي. وحســب الموقــع فقد تم نقل 
معظم التحويلات الروســية التي كشــف عنها من حسابات في بنوك 
روســية وبعضها يحمل العنوان البريدي نفســه في بريتش فيرجين 
أيلاند، واحدة من الملاجــئ الضريبية للأثرياء. وتم نقل مئات الملايين 
من الــدولارات من الأمــوال غير الشــرعية على مدار 8 أعــوام. ولم 
تخدم الحســابات الروســية في بنك »أف بــي أم إي« هدفا واحدا بل 
عدة. وتم اســتخدامها في عدد من النشــاطات التي أدت إلى مشــاكل 
سياســية في الغرب بما في ذلك عمليات السرقة التي قام بها مسؤولو 
الحكومة الروسية وأدت إلى قانون ماغنتسكي الذي عاقب 44 روسيا 
وأغضــب بوتين. وانتهــت 22 مليون دولار من الأموال المســروقة في 
البنك القبرصي لحســاب يعود لأحد عناصر المافيا الروســية المهمين. 
وأصبح البنك وســيلة لمســؤول في الكرملين للتعامل مع أعداء الغرب 
مثل ســوريا. وقامت شركة في شبكة الأموال غير الشرعية بإرسال 33 
مليون دولار إلى وزارة المالية الروسية لسد دين مع الحكومة السورية 

عام 2010.
 وفي الكثير من الحالات لا تشير وثائق البنك إلى الأموال الضخمة 
التي خرجت من حساباته ولكنها تكشف عن صلات الكرملين وعلاقته 
بأصحاب أموال الرشــاوى وبعضهم فتحوا حســابات في البنك من 

خلال ممولين معروفين للنظام السوري. وبعض الأسماء ممن فرضت 
الولايــات المتحدة عليها عقوبات ومنهم عيســى الزيدي، روســي- 
سوري الذي كشف عن دوره في ســلاح النظام الكيميائي وقام بنقل 
مئات الملايين من شــبكة صناديق الرشــاوى المرتبطة بالكرملين. وتم 
الكشف عن حساب حوّل فيه صاحبه 9.5 مليون يورو إلى رجل أعمال 
فرضت عليه عقوبات لتعامله مع النظام الســوري. وتم الكشف عن 8 
أســماء وكينونات لها علاقة بالســلاح الكيميائي السوري. واحتفظ 
البنــك القبرصي بحســابات لأحد المقربين من بوتين اســمه فلاديمير 
سيمرنوف، المدير السابق للوكالة النووية الذي أدار عمليات الوكالة. 
وكان البنك مهما لروســيا لدرجة ان وزير الخارجية سيرغي لافروف 
قــام بطرح موضوعه مع الســلطات القبرصية عندمــا وضع المصرف 
المركزي القبرصي يده عليه. ويرى جون ســيفر، الخبير في شــؤون 
روسيا ســابقا بوكالة الاستخبارات الأمريكية »ســي آي إيه« شبكة 
صناديق الأموال غير الشرعية تشير لعلاقة بشبكة الأموال في السوق 
الســوداء المرتبطة بالمخابرات. وقال إن التداخــل بين الأموال القذرة 
وأموال الدول عميق لدرجة أنه يجــب الافتراض بوجود علاقات بين 

الحكومة والمخابرات الروسية والمافيا وبوتين النخبة 

نفي مطلق

وفي بيان لصاحبي »أف بي أم إي« عبــر محاميهما قالا فيه إنه من 
الخطأ القول إن مصرفهما قدم خدمات للنظام الســوري والمســؤولين 
فــي الكرملين وأصدقــاء بوتين والمافيا الروســية و«اتبــع البنك كل 
الإجــراءات المناســبة وكل الوقــت«. واعترفا في الوقت نفســه بأن 
بعض الأفراد الذين وردت أســماؤهم في لوائــح عقوبات ربما فتحوا 
حســابات في المصــرف إلا أنه لا توجــد أدلة على اســتخدامهم إياه 
لدعم النظام الروســي. وقالوا »لم تقدم فاينســن أي دليل سري ولم 
يتم فحص الاتهامات أمام المحاكــم« واتهما الوكالة بأنها اعتمدت على 
مسؤولين فاســدين قاموا بملاحقتهم برغم محاولتهما التقيد بالمعايير 
البنكية المطلوبة. وتعود ملكية البنك إلى شــقيقين لبنانيين هما فادي 
وفريد صعب حيث جعلا مقره في تنزانيا وعملياته في قبرص واهتما 
بروســيا بعد انهيــار الاتحاد الســوفييتي حيث بــدأت الدولة تبيع 
الملكيات العامة ولهذا فتحا فرعا للمصرف في موسكو. وأقام الشقيقان 
شــبكة من العلاقات داخل موســكو وفتحا أعمالا لتصدير مواد البناء 
من روسيا إلى إيران. وشارك فادي صعب بملكية شركة مالية روسية 

أخرى »البنك المالي التجاري«.
وكان شــريكه شــخصاً أصبح فيما بعد مديراً مالياً لشركة تصدير 
الســلاح الروســي وعماد الخوري، الممول الذي ضخــت عائلته المال 
الروسي إلى النظام. ولم تتوقف علاقة الأخوين صعب مع الخوري عند 
البنك المالي التجاري بل لعب وشقيقه دوراً في توسيع عمليات مصرف 
»أف بي أم إي«. وأسهم العملاء الروس بأكثر من مليار دولار من ودائع 
المصرف العالميــة. ويعتبر البنــك الحفاظ على خصوصيــة العملاء 
وحســاباتهم التي تم حفظها عبر شبكة من الشركات والكينونات أمراً 
مهمــاً. وعندما طلب منه المصرف المركــزي القبرصي التوقف عن هذه 
الممارسة رفض وقال إن عملاءه يصرون على الخصوصية. وقالوا إن 
الســرية مهمة للعملاء الروس التي طلبوها خشية تعرضهم للابتزاز. 
وقال فريد صعب في بيان »ننكر بالمطلق« »أي اقتراح أننا خلقنا ثقافة 
تعتبر فيها الســرية أمرا مهما وتم تجشــيع الموظفين فيها على تجاهل 

بروتوكلات غسل الأموال لحماية العملاء الأشرار«.
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عباس زكي لـ »القدس العربي«: مطلوب من »المركزي« مفاجأة العدو والصديق

النمطية لم تعد تنفع وعلينا الوصول للعصيان المدني
ومقاطعة أمريكا وإسرائيل

رام الله - »القدس العربي«:
 

مــع بــدء احتفــالات اليهــود بعيــد 
»الأنوار« اقتحم العشرات من المستوطنين 
خاصــة طلبــة المعاهد الدينيــة المتطرفة 
في إسرائيل، المســجد الأقصى في البلدة 
القديمة من القدس المحتلة تحت حراســة 
شــرطة الاحتــال الإســرائيلي وقواتها 
الخاصــة. وتم الاقتحــام كمــا دائمًا عبر 
بــاب المغاربة الأقرب إلى المســجد، ونفذ 

المتطرفون جولات في أركان المسجد. 
وتخلــل الاقتحــام عــدة محــاولات 
من عدد مــن المســتوطنين لأداء حركات 
وشــعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة 
داخــل المســجد، خــال الاســتماع الى 
شــرح حول أســطورة وخرافــة الهيكل 
محاولات  ونجحــت  المزعوم.  اليهــودي 
بعــض المتطرفين لأداء بعــض الطقوس، 
ما وتر أجواء المسجد الأقصى خاصة بعد 
احتجاج المصلين وحراس المســجد، فيما 
فرضت ســلطات الاحتال الحصار داخل 
المســجد على موظفي لجنة إعمار المسجد 
أعمالهم  مواصلة  مــن  ومنعتهم  الأقصى، 

فيه. 
كمــا اقتحمت قوات الاحتــال جامعة 
القدس في بلدة ابو ديس شــرق القدس 
المحتلة وداهمت مقر مجلس اتحاد الطلبة، 
وصادرت لافتات وكتبــا ووثائق للطلبة، 
وعاثت بالمقر فســادا، فيمــا اعتقل جنود 

الاحتال طالبا. 
وفي الضفــة الغربيــة اقتحمت قوات 
كبيرة من جيش الاحتال، جامعة بيرزيت 
الله، وصادروا لافتات ورايات  شمال رام 
في مقر مجلس اتحاد الطلبة. وسبق ذلك 
اقتحــام جامعة  خال الأســبوع الحالي 
العروب التقنية شــمال الخليل، واعتقلت 

طالبا من ســيارة الإســعاف، كما اعتدت 
على جامعــة خضوري فــي طولكرم بعد 

اقتحامها.
فــي غضــون ذلــك اقتحم عشــرات 
المستوطنين قرية بورين في شمال الضفة، 
ورشــقوا الحجارة على بناية يوجد فيها 
فلســطينيون، في الوقت الذي وقف فيه 
جنود الجيش الاســرائيلي على مســافة 
عدة أمتــار دون ان يحركوا ســاكنا. ولم 
يصب أحد خــال الهجوم، لكنه تم إلحاق 

أضرار مادية كبيرة بالفلسطينيين. 
ونشــر المســتوطنون شــريطا يوثق 
لفلســطينيين وهــم يرشــقون الحجارة 
عليهــم قبــل ذلك فــي منطقة يتســهار، 
ادعاءاتهم  وحســب  لبوريــن.  المجاورة 
فإن المســتوطنين الذين رشقوا الحجارة 
في بوريــن، فعلوا ذلــك ردا على هجوم 
المعروف  من  وليس  ســابق.  فلســطيني 
ما إذا كان الحادثان قد وقعا فعا بشــكل 

متواصل ام أنهما حادثان منفصان. 
إن  المنطقة  مــن  فلســطينيون  وقــال 
البناية التــي هاجمها المســتوطنون هي 

مدرسة.
 وفي توثيق نشرته جمعية »حاخامات 
لحقــوق الإنســان« يظهر المســتوطنون 
الملثمون وهم يرشــقون الحجــارة، فيما 
وقف جنود الجيش على مســافة قصيرة 
منهم دون ان يفعلوا شيئا. وبعد الاعتداء 
فقط قام الجيش بتفريق المستوطنين لكنه 

لم يعتقل أحدا.
وقــال مكتــب المتحدث باســم جيش 
الاحتــال الإســرائيلي ردا علــى ذلــك 
إن »نحــو 40 مســتوطنا ملثمــا دخلــوا 
قريــة بورين في منطقة اللــواء الإقليمي 
)حسب  الغربية  الضفة  في  للمستوطنات 
التســمية الإســرائيلية( وبــدأوا بإلقاء 

الحجــارة على الفلســطينيين ومنازلهم. 
ووصلــت قوة مــن الجيش الــى المكان، 
وعملت علــى إنهاء الاحتــكاك وأخرجت 
المستوطنين من القرية. ولم تقع إصابات. 
القوات موجودة في المنطقة. وســتواصل 
قوات الأمــن العمل لمنع تكــرار مثل هذه 

الحالات«.
أعلنت  أيضًا،  الاستيطان  صعيد  وعلى 
مصــادر إســرائيلية أن مجلــس »متــي 
بنيامين الإقليمي« يعمل على إنشاء المباني 
المتحركة التي ستؤوي المستوطنين الذين 
تم إخراجهــم مــن بؤرة »عمونــة«، على 
مصادرتها  تمت  خاصة،  فلسطينية  أراض 
في الماضي بغرض إنشاء مبان عامة. لكنه 

لم يتم بناؤها قط.
وحسب ما نشــرته صحيفة »هآرتس« 
فإنه تم نقل عدة مبــان مؤقتة الى الأرض 
قبل أســابيع قليلة من إجاء المستوطنين 
من عمونة في فبراير/ شباط الماضي، بيد 
ان المســتوطنين أعلنوا انهم لــن ينتقلوا 

اليها فتم تجميد البناء. 
لكن العمل استؤنف مؤخرا في المنطقة 
في  تســفي«  لمنطقة«جفعــات  المتاخمــة 
رام  مدينة  من  القريبة  عوفرا  مســتوطنة 
الله، وتوجد هناك اليوم أكثر من عشــرة 
مبان متنقلة، التي يقول المستوطنون انه 
ســتنقل إلى مســتوطنة »عميحاي« بعد 

انتهاء العمل فيها. 
ويســتدل مــن الاطاع علــى خرائط 
الاحتال  لسلطات  التابعة  المدنية  الإدارة 
انه جرت مصادرة قســم من هذه الأرض 
إنشــاء  يتم  لم  لكنه  العامة«،  »للأغراض 
أية مبانــي عامة هنــاك. كمــا ان المباني 
التي أقيمت في المنطقــة لا تقوم فقط على 
الأرض المصادرة، وتم انشاؤها بشكل غير 

قانوني.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال عضــو في اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
إن الفلســطينيين يعولــون الآن علــى نقطتــين 
رئيســيتين، الأولى هي مكانة مدينة القدس بكل 
أبعادها الدينية والتاريخية، والثانية هي اعتداء 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترمــب على المنظومة 
الدولية برمتها في قراره الأخيــر اعتبار القدس 
عاصمة دولة إســرائيل، ونقل ســفارة باده إلى 

المدينة المقدسة. 
وأضاف عباس زكي في تصريحات  لـ »القدس 
العربي« أن المفروض على الفلســطينيين الآن هو 
الخروج بأفضل ما لديهم عبر أدائهم الخاص للرد 
على القــرار الأمريكي وفي ظــل الالتفاف الدولي 
الرافــض للقــرار والمتعاطف مع الفلســطينيين، 
وكذلك موقف المرتبطين بالمدينة المقدســة عقائديًا 

من مختلف الديانات. 
الذي  الفلســطيني  المركزي  المجلــس  أن  وأكد 
يفترض انعقاده خال الأســبوعين المقبلين عليه 
أن يفاجئ الصديق قبل العدو ســواء في الميدان 
أو السياســة، خاصــة وأن النمطيــة في تعاطي 
الفلسطينيين السابق مع الاحتال أو مع أمريكا لم 

تعد تجد تفعًا بعد القرار الأخير. 
وضع  المركــزي  المجلــس  إن  القــول  وتابــع 
اســتراتيجية في اجتماعه في مــارس/ آذارعام 
2015، لكن القيادة الفلســطينية لــم تنفذ ما جاء 
فيها من قــرارات، »لو طبقنا ما جــاء في قرارات 
المركــزي لما وصلنا إلــى هذه المرحلــة الخطيرة 

والحساسة«. 
ولفت إلى الهبة الشــعبية في العالم بأســره، 
وكيف أن على الفلسطينيين التقاطها والاستفادة 
منها، مع العمل بشــكل جاد علــى ايصال المقاومة 
الشــعبية إلى مرحلــة العصيان المدني الشــامل 

للتصدي للقرار الأمريكي المخالف لكافة الشــرائع 
الدولية. 

وطالــب عبــاس بترتيب البيت الفلســطيني 
على الفــور دون النظر إلى ألــوان الفصيل، »لأن 
المعركة توحدنا، والغنائم تفرقنا« فما يجب النظر 
إليه وفقط إليه هــو القدس المحتلة التي تتعرض 
لعملية تهويد مســتمرة دون توقف، وكذلك وضع 
قوانين وخطط لتفسير معنى المقاومة الشعبية كي 
نستطيع الوصول إلى مرحلة العصيان المدني لأن 

المعركة المقبلة هي مع الاستيطان. 
وداخليًا أيضًا علينا ايــاء القدس المحتلة كل 
الاهتمام وإعطاء الزخم للفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة عام 1948 الذين تشاركوا مع أبناء القدس 
ونجحوا في إزالــة البوابــات الإلكترونية التي 
حاولت ســلطات الاحتال وضعهــا على بوابات 
المســجد الأقصى.  وبعد ذلك حســب زكي »علينا 
التقدم بطلبات شــديدة الوضوح خاصة لشركاء 
العقيدة والدين وســؤالهم »أين دوركم الآن مما 
يجري للمدينة المقدســة بأقصاهــا وقيامتها؟… 
كيف نســتطيع التقــدم خطوة خطــوة في هذه 

المواجهة القادمة مع أمريكا وإسرائيل؟«.
ويعتقد المســؤول الفلســطيني أن القيادة لو 
نجحت في وضــع الولايات المتحدة  وإســرائيل 
كدولة احتال في خانة العدو، فإنها ســتنجح في 
تحريك العالم بأســره واجبارهما على الرضوخ 
للمطالب الفلســطينية سواء فيما يتعلق بالقدس 

كقرار أمريكي أو الاحتال بشكل عام. 
وتأتي تصريحــات زكي على وقع إعان البيت 
الابيض الأمريكــي تأجيل زيــارة نائب الرئيس 
الأمريكــي مايكل بينــس التي كانــت مقررة في 
التاسع عشر من ديســمبر/ كانون الأول الحالي 

الى فلسطين واسرائيل عدة أيام.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي لموقع »والاه« 
العبري، إن التأجيل كان بناء على طلب من البيت 
الأبيض، بســبب التصويت في الكونغرس، لكن 

الفلســطينيين يرون أن التأجيل جاء بعد الرفض 
في  لاســتقباله  الفلسطيني  والشــعبي  الرسمي 

فلسطين والقدس على وجه الخصوص. 
وأثار خطاب الرئيس عبــاس في مؤتمر القمة 
أمريكية  الإســامية في اســطنبول ردود فعــل 
وإســرائيلية على حد ســواء. ورد مسؤول رفيع 
المســتوى فــي البيــت الأبيض، علــى الخطاب 
ودعوته فيه لــدول العالم الى إعــادة النظر في 
اعترافها بإســرائيل، عندما قال »إن هذه اللهجة 
التي منعت تحقيق السام، طوال سنوات، ليست 

مفاجئة لأننا توقعنا مثل هذا الرد«. 
وحسب ادعاء المسؤول الأمريكي فإن »الرئيس 
ترامب يلتزم بالســام أكثر من أي وقت ســابق. 
مــن المهم تجاهل التشــويه والتركيز على ما قاله 
الرئيــس فعا في الأســبوع الماضــي – الحدود 
العينية للســيادة الاســرائيلية فــي القدس هي 
مسألة سيتم تحديدها في المفاوضات النهائية بين 

الجانبين«.
 كما رد رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو علــى تصريحــات عبــاس، قائا »إن 
كل هــذه التصريحــات لا تثيرنــا«.. وتابــع في 
حفــل للمتميزين في جهاز المخابــرات الخارحية 
»الموساد«، »من الأفضل ان يعترف الفلسطينيون 
بالواقع والعمل من أجل الســام وليس من أجل 
التطرف، والاعتراف بحقيقة أخرى حول القدس: 
انها ليست فقط عاصمة إسرائيل، بل اننا نحافظ 
في القدس على حرية العبادة لكل الأديان ونحن 
الذيــن نضمن هذا الوعد في الشــرق الأوســط، 
بشــكل لا يضمنه أحد آخر، فهم يفشــلون غالبا 

بذلك بطريقة مخزية«. 
وهاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة 
داني دانــون، خطاب عباس، وقــال »إن القيادة 
الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها لمنع أي فرصة 
للمفاوضــات وتبــذل جهدا متعمــدا لإحباط اي 

مبادرة تؤدي الى التقدم«.

لندن ـ »القدس العربي«:

بعد أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس 
الاعتــراف   ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
ووعــده  لإســرائيل  عاصمــة  بالقــدس 
المشــؤوم بنقل الســفارة إليهــا، تتواصل 
ردود الأفعال الدوليــة والعربية الرافضة 

لهذا الإعلان.
الصين تدعــم إقامــة دولة فلســطينية 

عاصمتها القدس الشرقية
بكــين: قالــت وزارة الخارجية الصينية 
أمس إنّ بكين تدعم إقامة دولة فلسطينية 
مســتقلة عاصمتها القدس الشــرقية في 
حدود عــام 1967. جــاء ذلك على لســان 
المتحــدث باســم الخارجيــة الصينية »لو 
كانــغ« الذي أوضح فــي مؤتمر صحافي، 
المتحــدة  الأمم  قــرارات  تدعــم  بــلاده  أنّ 

الصادرة بشأن وضع مدينة القدس.
وأشــار إلــى أنّ الصــين تتفهّــم القلــق 
الذي ينتاب البلدان الإسلامية بخصوص 
القــدس. كمــا أعــرب عــن أملــه فــي بدء 
الفلســطينيين  بــين  الســلام  محادثــات 

والإسرائيليين، في أقرب وقت ممكن.
برلمان قبرص يدين قرار ترامب بشــأن 

القدس
ديميرجــي: أدان برلمــان قبــرص قــرار 
الرئيس الأمريكــى دونالد ترامب، المتعلق 
بالاعتراف بالقدس »عاصمة اســرائيل«. 
وصوت أعضاء البرلمان في جلســة أمس 

الخميس، بأغلبية لصالح إدانة القرار. 
وذكــرت صحيفــة »اليثيــا« القبرصيــة 
اليونانية، أن 35 نائبا صوتوا لصالح قبول 
الإدانــة، وعارضــه 18 نائبــا، فــي حين لم 

يشارك نائبان في التصويت.
المتحــدة  الولايــات  البرلمــان،  وطالــب 

بالتراجــع عــن قرارهــا المخالف لقــرارات 
مجلس الأمن الدولي.

أنقرة: أعلن وزير خارجية مالطا كارميلو 
أبيــلا أمــس الخميــس، رفض بــلاده التام 
لاعتراف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
ووصــف  لإســرائيل.   عاصمــة  بالقــدس 
أبيــلا فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مع 
نظيره التركــي مولود جاويش أوغلو، قرار 
ترامــب، بأنه أحــادي الجانــب، وأنّ إنهاء 
الأزمة الفلســطينية يكمن في حل الدولتين  
وأوضــح أنه تنــاول مــع جاويــش أوغلو 
أزمة القدس، خــلال لقائهما في مقر وزارة 

الخارجية التركية. 

رئيس مجلس النواب الأردني يدعو لرعاة 
سلام »منصفين« بديلًا من أمريكا

الربــاط: دعــا رئيــس مجلــس النــواب 
الأردنــي، عاطــف الطراونة، إلــى البحث 
عن شــركاء دوليين أكثر إنصافًــا لرعاية 
المتحــدة،  الولايــات  مــن  بــدلًا  الســلام، 
التــي قــال إنهــا »منحازة بشــكل ســافر 

لإسرائيل«.
جــاء ذلــك فــي الجلســة الافتتاحيــة 
لقمة رؤســاء المجالس البرلمانيــة العربية 
أمــس  القــدس،  بشــأن  الاســتثنائية 

الخميس، في العاصمة المغربية الرباط.
الرئيــس  قــرار  إن  الطراونــة  وقــال 
الاعتــراف  ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي، 
بالقدس عاصمة لإسرائيل »خطير ومتفرد 
بمصــادرة الحــق مــن أصحابــه ومنحــه 
للمحتــل الغاشــم«. ووصــف هــذا القرار 
بأنه  »أرعن وانحياز أمريكي لإســرائيل«. 
وأضاف أن قرار ترامب »تحول خطير في 
مسار القضية الفلسطينية، من شأنه فتح 

أبواب الفوضى في المنطقة«.
واعتبــر الطراونة أن هــذا القرار »إعلان 
رســمي بانتهاء الدور الأمريكي في رعاية 
الســلام«. داعيًا إلى »البحث عن شــركاء 
للفلســطينيين  إنصافًــا  أكثــر  دوليــين 
والقضايــا العربية«. وأشــار إلــى أن »أي 
مســاس بوضعيــة القــدس ينــذر يفتــح 
النار علــى كل الجبهات مهما طــال الظلم 
أو اســتطال«. ودعــا رؤســاء البرلمانــات 
العربيــة إلى »الخــروج بتوصيــات ترقى 

لمستوى الحدث«.

»حقنا في القدس أبدي خالد«.. عنوان خطبة 
الجمعة في مساجد الأردن

عمــان: دعــت وزارة الأوقاف والشــؤون 
والمقدســات الإســلامية الأردنيــة، الخطباء 
في جميع مساجد المملكة، للالتزام بالعنوان 
الموحــد لخطبة الجمعة اليــوم وهو أن«حقنا 
في القدس أبدي خالد والوصاية الهاشــمية 

تاريخية مستمرة«.
وحســب بيان الــوزارة، أمــس الخميس، 
الــذي تلقــت الأناضــول نســخة منــه، فقد 
جــرى التأكيد على خطبــاء المملكة »ضرورة 
التركيز علــى أن القدس الشــريف وأرضها 
وســاحة  الرســالات  أرض  هــي  المباركــة، 
النبــوات، ومجمــع الأنبياء وبوابة الســماء 
وقبلــة المســلمين الأولــى، ومنتهى إســراء 
نبينا ومبتدأ معراجه، إضافة إلى أنها أرض 

المحشر والمنشر«. 
والأســبوع الماضي كانــت خطبة الجمعة 
بعنوان »القدس بوابة الأمن والأمان والسلم 
المجتمعــي«، وذلــك عقــب يومين مــن إعلان 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب القدس 

عاصمة لإسرائيل.)الأناضول( 

قبرص ومالطا تعلنان رفضهما لقرار ترامب
والصين تؤكد دعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

مستوطنون يستبيحون الأقصى ويهاجمون مدرسة
والجيش يقتحم جامعتي القدس وبيرزيت

رام الله ـ »القدس العربي«:

استمرت المواجهات الفلسطينية مع قوات الاحتال في شوارع 
الضفــة الغربية منهية الأســبوع الأول لهــذه الاحتجاجات ضد 
قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمــب الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، وقرار نقل السفار الأمريكية من تل أبيب إليها.
ورغم أن المسيرات والاحتجاجات تواصلت في كل مدن وقرى 
ومخيمات الضفة الغربية إلا أن أشدها تركز في محافظة نابلس، 
وكذلك في مدينة القدس وتحديداً في منطقة باب العمود الأشــهر 
بين أبواب القدس القديمة تزامنًــا مع مضايقات اليهود المتطرفين 
للفلسطينيين في المدينة المقدسة بســبب عيد الأنوار اليهودي أو 

»هانوكا« بالعبرية.
وأعلنــت مصــادر طبية فلســطينية أن ما لا يقــل عن أربعين 
فلســطينيًا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات 
الاختناق خال مواجهات مع قــوات الاحتال على حاجز حوارة 
الواقع إلى الجنوب من مدينة نابلــس. واندلعت المواجهات بعد 

مسيرة رافضة لقرار ترامب، في مدينة نابلس.
وهاجمت قوات الاحتال الإســرائيلي المتظاهرين بشراســة، 
وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المســيل للدموع وقنابل 
الصوت بشــكل مكثف، ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات في 

صفوف المتظاهرين.
وفــي القدس المحتلــة تعمدت قــوات الاحتال الإســرائيلي 
الاعتداء على المعتصمين الفلســطينيين من ســكان المدينة الذين 
اعتادوا علــى الاحتجاج في باحة باب العمود أحد أشــهر أبواب 
القدس القديمة وأصابت عدداً منهم، كما اعتقلت ســيدة وشــابا 

واثنين من الأطفال أمام عدسات التلفزة المنتشرة في المنطقة.
ونظم الفلســطينيون في القــدس المحتلــة اعتصاما في باب 
العمود ضد قرار ترمب حــول مدينة القدس، وبينما كانوا يهمون 
لأداء صاة المغرب في الســاحة هاجمت عناصر كبيرة من قوات 

الخيالة وأفــراد الوحدات الخاصــة الإســرائيلية، ومن وحدة 
المستعربين »جنود إســرائيليون بالزي المدني« المعتصمين بقوة 
واعتدى الجنود على جميــع الموجودين هناك بمن فيهم الطواقم 

الصحافية والنساء.
ورغم هــذا الهجوم ومحاولة قوات الاحتــال تفريق الجموع 
التي تزيد ســاعة تلو الأخــرى، إلا أن المدينة تحولــت إلى ثكنة 
عسكرية في الأحياء العربية منها على وجه الخصوص. ونشرت 
قــوات الاحتال المزيد من أفرادها ليس فقط في باب العمود وإنما 
في منطقة باب الساهرة القريب وشــارع صاح الدين التجاري 

المعروف وشارعي المصرارة ونابلس.
وبعــد كل محاولة للقعــم ينفذهــا جنود الاحتــال، يعاود 
المقدســيون التجمع من جديــد في منطقة بــاب العمود مرددين 
الشــعارات الوطنية والأهازيج الفلســطينية المنددة بالاحتال 
الإســرائيلي وبقرار الرئيس الأمريكي حول المدينة المقدسة، وهو 

ما يثير جنون قوات الاحتال.
وفي المدينة المقدســة أعلنت الفعاليات المشــرفة على إضاءة 
شــجرة المياد أنه »بناء على الموقف الرسمي والشعبي والديني 
الرافض والمســتنكر لقرار ترامب فإننا من هذه المدينة المقدســة 
عاصمــة دولة فلســطين نعلن عن إلغــاء أي مظهر مــن مظاهر 
الاحتفال بإضاءة شجرة المياد في باب الجديد كما جرت العادة 

في الأعوام السابقة«. 
وأضافت في تصريح رســمي أنه »ســيجري الاكتفاء بإضاءة 
الشــجرة في أجواء عائلية غير احتفالية حفاظاً على هذا التقليد 
الوطنــي والديني الــذي ابتدأناه منــذ عهد قديم فــي القدس، 
واصراراً منا على المحافظة عليه تعزيــزاً لوجودنا وصمودنا في 

المدينة المقدسة«.
وفي غزة أصيب برصاص الاحتال أمس 5 فلســطينيين 3 في 
شــمال القطاع واثنان شــرق رفح جنوب القطــاع، بينما أصيب 

حوالي 20 بحالات اغماء جراء استنشاق الغازات.

إلغاء مظاهر الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في باب الجديد في القدس المحتلة

استمرار المواجهات في الضفة وغزة وعشرات الإصابات وتواصل حملة الاعتقالات

إحدى نقاط المواجهة بين المنتفضين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت ايل شمال الضفة الغربية أمس )رويترز(

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الرئيس  أن  العاشرة  الإســرائيلية  القناة  كشفت 
الوزراء  ورئيــس  ماكــرون،  إيمانويل  الفرنســي، 
البلجيكي، شارل ميشال، يعمان على صياغة مبادرة 
مضادة لإعــان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
وفلسطين.  لإسرائيل  مشتركة  عاصمة  القدس  تعتبر 
يأتي ذلك بعد فشــل رئيس حكومة الاحتال بنيامين 
نتنياهو، في تســويق الإعــان الأمريكي في أوروبا 
التي أكدت رفضها لتصريــح ترامب وتأييدها لدولة 

فلسطينية عاصمتها القدس تقوم في حدود 1967.
وأشــارت القنــاة العاشــرة، إلــى أن المبــادرة 
الفرنســية – البلجيكية ترتكز علــى إعان القدس 
عاصمة مشــتركة لإســرائيل و»الدولة الفلسطينية 
المســتقبلية«، وأن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون ورئيــس وزراء بلجيكا شــارل ميشــال 
ســيطرحان المبادرة في القمة التي سيحضرها قادة 
الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، وذلك بعد عدة أيام 
فقط من زيارة نتنياهو إلى باريس وبروكسل، سعيًا 

لتسويق إعان ترامب.
ونقلت القناة عن ثاثة مسؤولين إسرائيليين، لم 
يكشف عن هوياتهم لاعتبارات »سياسية« قولهم إن 
عاجا  تحديثا  أرسلت  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة 
جــدا بخصوص المبــادرة »الفرنســية البلجيكية«، 
مســاء أول من أمس الأربعاء إلى جميع ســفاراتها 
في أوروبا. وأعلمت الخارجية الإسرئيلية ســفارتها 
الأوروبيــة أن نص المبادرة، التي لــم يتم صياغتها 
بشكل نهائي، قد يكون قاســيا وناقدًا، وقد يتضمن 
دعوة لإسرائيل بأن تقدم مؤشرات للفلسطينيين من 

شأنها أن تدفع ما يسمى بـ»عملية السام« قدما.
تعليمات  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  وأصدرت 
وتوجيهات مباشرة إلى الســفارات في أوروبا ببدء 
العمل الفوري على أعلى المســتويات الدبلوماســية 
في أماكن وجودهم من أجــل اعتراض هذه الخطوة 
ومحاولة التأثير عليها إن لم يكن إحباطها. وأوضحت 

ترجح تصعيدا فلسطينيا دبلوماسيا

إسرائيل قلقة من مبادرة فرنسية ـ بلجيكية مضادة لإعلان ترامب

إيمانويل ماكرون

 وفــي المؤتمــر الصحافــي الذي جمــع نتنياهو 
بالرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، الأحد 
الماضي، فــي باريــس، أدان الأخير إعــان ترامب 
وأكد أمام نتنياهو أن بــاده تعتبر القدس عاصمة 
لفلســطين وإســرائيل. وتابع ماكرون »كانا يريد 
ســامًا إقليميًــا، فرنســا متمســكة بإقامــة دولة 
فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيش كلتاهما 
بسام، وشــرحت لنتنياهو عدم رضانا عن إعان 
ترامب الذي يخالف القانون الدولي ويشــكل خطرًا 
على عملية السام، فرنسا مقتنعة بأن الحل الوحيد 
الــذي يتوافق والقانون الدولي هــو حل الدولتين، 
وهذا يمكــن أن يتم فقــط عن طريــق المفاوضات، 
ســندعم أي مبــادرة لتحقيق ذلك ومــن هنا أدعو 
رئيس الحكومة لتنفيذ خطوة جريئة لكسر الجمود.

وفي ســياق متصل كشف مصدر إســرائيلي أن 
زيارة نائــب الرئيس الأمريكي، مايــكل بنس، إلى 
الباد قد تأجلت لعدة أيــام. ونقل الموقع الإخباري 
الإســرائيلي »والا« عن مصادر سياسية إسرائيلية 
أمس قوله إن التأجيل كان بناء على طلب من البيت 
الأبيض، وذلك بســبب التصويت فــي الكونغرس. 
وبحســب تقديرات المصادر ذاتها، فــإن الزيارة قد 
تتأجــل ليوم أو يومــين، لكن الإذاعة الإســرائيلية 
الفلسطينيين استقباله  العامة عزت الإرجاء لرفض 
ولقاءه احتجاجــا على تصريح ترامب حول القدس 

المحتلة.
وترجح مصادر سياسية في إسرائيل أن السلطة 
الفلســطينية قررت تغيير قواعد اللعبة في الحلبة 
الدبلوماســية والتوجه قريبا لمجلس الأمن، طالبين 
عضوية كاملة في الأمم المتحدة على خلفية تصريح 
ترامــب. وتنقــل صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
عن مصــادر سياســية محجوبة الهويــة قولها إن 
الدولية  الفلسطينيين يرغبون باســتغال الأجواء 
الرافضــة لتصريح ترامــب من أجــل التحرك ضد 
الاحتال بالســرعة الممكنة. كما ترجح هذه المصادر 
أن الرئيس عباس ينوي دفع الولايات المتحدة نحو 
الزاوية واضطرارها لاســتخدام حق النقض الفيتو 

من أجل عرضها كمن يواجه كل العالم.

القنــاة أنــه من أجــل إقرار المبــادرة »الفرنســية 
البلجيكية« في قمة قادة الاتحــاد الأوروبي، المزمع 
عقدها اليوم الجمعة لا بد من كسب تأييد قادة جميع 
الدول الـ28 الأعضاء، علمًا أن جميع الدول الأعضاء 
تملك حق النقــض )الفيتــو(، وأنه لن يتــم إقرار 

المبادرة دون توافق الدول الأعضاء عليها. 
ترامب،  إعــان  وبعد  الماضــي،  الأســبوع  وفى 
حاولت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا 
موغيريني، إصدار قرار من جميــع وزراء خارجية 
الاتحــاد الأوروبــي الـــ28 يدين إعــان الرئيس 
الأمريكــي، إلا أن )الفيتو( المجري منــع اتخاذ هذه 
الخطوة، ما دعــا موغيريني إلى إدانة إعان ترامب 

باسمها.
يشــار إلــى أن  موغريني رفضت خــال المؤتمر 
الصحافــي مــع نتنياهــو، يــوم الإثنــين الماضي، 
الاعتراف بالقــدس عاصمة لإســرائيل، وقالت إن 
الاتحــاد الأوروبــي متمســك بحــل الدولتين وفق 
القدس  فــي  ويرى  الدولية،  والمواثيــق  القوانــين 

عاصمة للدولتين.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

 كشــف رئيس جهاز المخابــرات الخارجية 
باردو  تمير  الســابق  »الموساد«  الإســرائيلي 
أن عدة نســاء شــاركن فــي عمليــات داخل 
دول معادية لإســرائيل، منهــا جرائم اغتيال 
آخرها قتل القيادي فــي حركة حماس محمود 
المبحــوح في دبي، وأن عدد النســاء في جهاز 

الاستخبارات الإسرائيلي في ازدياد دائم. 
وضمــن حديــث مطــول ينشــره ملحق 
صحيفة  »يديعوت أحرونوت« اليوم الجمعة، 
يوضح باردو أنه يكشــف النقاب عن ذلك في 
ظــل ارتفاع دور النســاء في عمل »الموســاد« 
وعملياتــه خلف خطوط العدو في الســنوات 
القرن  لســبعينيات  بــاردو  ويعود  الأخيرة. 
الماضي ويؤكد ما نشــرته مصادر أجنبية حول 
متطوعة بريطانية في منظمة لمســاعدة أطفال 
المخيمات الفلسطينية تدعى أريكا تشيمبيرس 
التي تظاهرت بالرســم وبتربية عدد كبير من 
القطط في شــقتها داخل بيروت قبل أن تفجر 
سيارتها من نوع فولكســفاغن بالضغط على 
جهاز لاسلكي عند مرور مركبة المناضل الشهيد 

علي حسن سلامة. 
وتقول الصحيفة إن ســيارة سلامة طارت 
في الهواء لشــدة انفجار ســيارة »المتطوعة« 
المفخخــة بـــ 100 كيلوغــرام ديناميت. وفي 
اليوم نفســه من 22 يناير/ كانون الثاني1979 
فقدت آثار تشــيمبيرس من بيروت. ويكشف 
باردو للمرة الأولى أنها اســتقبلت في تل أبيب 
اســتقبال الأبطال ومنحت وسام شرف بعدما 
قضت شهورا في بيروت بهدف تنفيذ الجريمة 
التــي غيب الكثير من تفاصيلهــا خاصة كل ما 

يتعلق بضحاياها من المارة اللبنانيين. 
ويضيف أنــه تم اختيار امــرأة لهذه المهمة 
كي لا تلفت الأنظار. ويكشــف أن »الموســاد« 
في الســنوات الأخيرة يوظف عــددا أكبر من 
النســاء في مهماته وأن اثنتــين منهن تقودان 
اليــوم جناحــين مهمين فيــه )مديــرة جناح 
القوى البشــرية وأخرى مديرة قسم التوجيه 

والإرشاد(.
 ويشير باردو إلى أن نساء مقاتلات شاركن 
في مهمــات خطيرة للموســاد منهــا عمليات 

اغتيال منذ عقــود، بعضهن لعب دور »مصيدة 
العســل«. ويتابع في اعتــراف ضمني »تكفي 
نظرة على المشــاركين في اغتيال المبحوح في 
دبي عام 2010 في عملية نســبت للموساد كي 

تلاحظ دور النساء في عمليات جريئة«.
بــاردو الذي عمــل في »الموســاد« 35 عاما 
يقول إن النســاء في هذا التنظيــم لعبن دورا 
مهما حاسما لا يقل عن دور الرجال، خاصة في 
المجال التكنولوجي، لافتا لوجود نساء يبدعن 
في حرب الســايبر والاستخبارات، وكذلك في 
المجال العملياتي لا يعانــين من دونية مقابلهم 
بل إن بعضهن مســؤولات عن عمليات كبيرة 

قام بها »الموساد«. 
وردا علــى ســؤال يقــول إن اســتيعاب 
النســاء في »الموساد« أســهل من الجيش لأن 
كلا منهن لا تحتاج لعمل جســماني ولحمل 60 
كيلوغراما على الظهر. وتقول جندية ســابقة 
في »الموســاد«، ميرلا غال إنها استغلت ملامح 
البــراءة والصبــا فــي وجهها وحــازت على 
مســاعدة كبيرة من الرجال خلال تجوالها في 
دول عربيــة ودون أن تطلب مســاعدة منهم. 
لكن الصحيفة تذكر بواحــدة من أبرز فضائح 
»الموســاد« التي شــهدتها القاهرة بمشــاركة 
نســاء أيضا وتم ذلك في 1954 حينما حاولت 
الولايات المتحدة  إسرائيل تشــويش علاقات 
مع مصر من خلال تفجير أهداف أمريكية، لكن 
المخابــرات المصرية نجحت في كشــف الخلية 
واعتقــال أفرادها ومن بينهم ســيدة يهودية 

تدعى مارسيل نينيو. 
لكن نينيو التي أطلقت مصر ســراحها عام 
1968 ترفض الحديث مــع الصحيفة حول تلك 
العملية لأنها » تبعث بداخلي حالة اشــمئزاز 

وتصدمني لعدة أيام«. 
المجنــدة  »ياعيــل«  أن  بــاردو  ويكشــف 
مخرجة  شــخصية  انتحلت  »الموســاد«  فــي 
تلفزيونيــة وأقامت في بيروت وســاهمت في 
توفير معطيات اســتخباراتية مكنت إسرائيل 
من عملية اغتيال قادة حركة فتح كمال عدوان 
وكمال ناصر وأبو يوســف النجار في 1973 ، 
وهي عملية قادها إيهود باراك رئيس الحكومة 
الأسبق وعرفت بـ »ربيع الشباب«. وينوه أن 
»ياعيل« بقيت في بيروت عدة أيام بعد العملية 

وسط أجواء مشــبعة بالريبة والشك. ويتابع 
»قلقنا عليها لكن كنا على ثقة أنها ســتنجح في 
مهمتها بفضل شخصيتها القوية، والقدرة على 
التنكر والتكيف مع الظروف الجديدة والقدرة 

على الظهور علاوة على كونها جميلة جدا.
كما يســتذكر فضيحــة أخرى للموســاد 
حينما تورط فــي عملية قتل نادل مغربي عام 
1973 اسمه أحمد بوشيكي في النرويج بعدما 
ظن عناصره انــه أحد قادة عمليــة الألعاب 
الأولمبيــة فــي ميونيــخ فاعتقلت الشــرطة 
النرويجية سيدتين شاركتا في الجريمة. وفي 
1991 اعتقلت قبرص ســيدتين مع رجل  خلال 
محاولة تركيب أجهزة تنصت في نيقوســيا، 
لكن بــاردو يدحض دعوات زملاء له تحفظوا 
على تشغيل نساء في مهمات »الموساد« خوفا 
من وقوعهن بالأســر وتعرضهــن لتهديدات 

بالاغتصاب أو ما شابه. 
ويعود بــاردو أيضــا الى عمليــة اعتقال 
المســؤول النازي آيخمان فــي الأرجنتين عام 
1960 من خلال ســيدة تدعى يهوديت ناسيهو 
التي تتميــز بمظهر غربي، حيــث عملت على 
رصــد تحركاته قبالة بيتــه متظاهرة بتناول 
الشــاي على مقعد في الشــارع، ولعبت دور 
زوجة أحد عناصر الموساد الذي استأجر بيتا 
مجاورا لبيت أقام بــه آيخمان، ولاحقا عملت 
كـ »مدبرة بيت« عنده حتــى تم إلقاء القبض 
عليه. وحسب باردو فقد عملت نساء أخريات 
في ”الموســاد” واضطلعــن بأدوار«الإغراء« 
ومــن أبرزهن ســيندي الفتــاة التي نجحت 
مردخاي  الإسرائيلي  الذرة  جاسوس  بإغواء 
فعنونو في روما عام 1986. كذلك سيدة أخرى 
وكلاء  لأحد  وهميــة  زوجة  لتكــون  اختيرت 
»الموساد« الذي استقر في القاهرة قبيل 1973 
كي تلعب دورا بتهدئة مخاوفه ومساعدته في 

عمله. 
وهــو يعتبر عمــل النســاء فــي الإغواء 
والإغراء وحتى ممارسة الجنس مع مستهدفين 
عملا شــرعيا كشــرعية قيام وكيل للموســاد 
بإقناع رجل آخر بخيانــة وطنه. ويتابع »مثل 
ذلك مثل فتاة يعرض عليهــا عمل مربح مقابل 
عرض أزياء تكشــف فيه الكثير من جسدها«. 
ويشــير لتجنيد ســيدة  تدعى يولا في 1985 

لتعمل في مهمة »الموســاد« بنقل يهود إثيوبيا 
أعمال  برجــل  للاتصال  فبــادرت  لفلســطين 
أوروبية«  أعمال   »ســيدة  بصفتها  ســوداني 
ولاحقــا أدارت منتجعا في الســودان شــكل 
قاعدة ليهود مهاجرين مــن إثيوبيا نقلوا فيما 

بعد للبلاد. 
ويلفــت إلــى أن الاقتــراب مــن الرجــل 
المستهدف مهمة أســهل للمرأة من الرجل الذي 
ربما يبــدو مهــددا أو مريبا، بينمــا هي تفتح 
الأبواب أمامها بســرعة كبيرة. ويقول إن كافة 
نســاء ”الموســاد” جميلات رغــم أن الجمال 
ليس شــرطا أساســيا. ويوضــح أن الجمال 
الفائق يتحــول أحيانا لمشــكلة تحول تجنيد 
المرأة المرشــحة للعمل في »الموساد« خوفا من 
انشــغال مفرط بالمــارة بها. ويتابــع »أحيانا 
كنا نهتم بأن تكــون المجندة قبيل خروجها في 
مهمة بصورة أقل جمالا وإثارة ونحن نعلم أنه 
من أجل إغواء رجــل لا حاجة لأن تكون الفتاة 
بجمال مارلين مونرو فنحن لا نبحث عن ملكات 

جمال«. 
وتقول وزيرة الخارجية الســابقة تسيبي 
ليفنــي للصحيفة إنهــا عملت مع »الموســاد« 
في أوروبا خــلال حرب لبنــان الأولى، وإنها 
عانــت من العزلة ومــن إخفاء أمــر تجنيدها 
عــن عائلتها وعن والدها رغــم كونه نائبا في 
الكنيســت. وتقول إنها تعرف نساء عملن في 
»الموســاد« ليس بوظيفة تغطيــة وكلائه إنما 
»اضطررت  مباشر.وتتابع  بشكل  عمليات  قدن 
لترك »الموساد« بعدما تعرفت على زوجي وقد 
أخفيت عنــه عملي في ”الموســاد” حتى قال 
له صديقه إنه شــاهدني فــي الليالي بصحبة 
عدة رجال، وكان ذلك خلال تدريبات وعندها 
على  العائلة  فضلــت  ولاحقا  بالحقيقة  أبلغته 

العمل بـ الموساد ». 
بيرغمان  رونين  العســكري  المؤرخ  ويقول 
إنه رغم التغيير لا يزال »الموســاد« بعيدا عن 
» ثورة جندرية » من ناحية تشــغيل نســاء. 
ويوضح أن ماغين هليفي شغلت منصب نائبة 
رئيس »الموســاد« الأسبق داني ياتوم وعندما 
استقال عقب فشــل عملية اغتيال خالد مشعل 
في عمان في 1997 لم يتحدث أحد عن إمكانية 

ترؤسها للجهاز.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكدت حركة فتح أن الشــعب الفلسطيني يفخر ويعتز 
بعمقه العربي والاسلامي، باعتباره سندا حقيقيا وقويا 
الفلسطيني ولحقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال  للشعب 
عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وأنها ترفض 
رفضا قاطعا الدخول في أي مهاترات إعلامية مع أي طرف 
عربي أو إســلامي، من شأنها حرف البوصلة عن الجرائم 
الاســرائيلية والانحياز الأمريكي ضد القدس وفلسطين 

الدولة والهوية.
وقال عضــو المجلس الثــوري لحركة فــح والمتحدث 
باســمها أسامة القواســمي إن »إســرائيل تسعى لخلق 
بلبلة إعلامية عربية ـ فلســطينية، من خلال إظهار بعض 
الكتاب أو النشــطاء في وســائل التواصل الاجتماعي، 
وكأنهــم معادون للشــعب الفلســطيني ومتعاطفون مع 
دولة الاحتلال، ما لا يعكس الحقيقة بتاتا، ولا يمكن لنا أن 
نتعاطى معه بالمطلق، وندعو شــعبنا لعدم الالتفات لمثل 
هذه الآراء التي لا تعبر إلا عــن أصحابها فقط إن صحت 

أصلا«.
وشــدد علــى أن الشــعوب العربية هي مع الشــعب 
الفلســطيني البطل المناضل، الذي يكتب ويســجل أروع 
معاني العــزة والكرامة والكبرياء منذ قــرن بأكمله أمام 
المؤامــرات الدولية، التي بدأت منذ وعد بلفور المشــؤوم 
وصــولا لوعد ترامب المنبوذ والمرفوض شــعبيا ودوليا. 
وأضاف »ليكن يــوم الجمعة يوما نُســمع فيــه العالم، 
خاصة البيت الأبيض وتل أبيب، صوت الأحرار الرافضين 
للمساس بالأقصى والقيامة والقدس درة التاج وعاصمة 

الدولة«. 
لكن حزب التحرير في فلســطين رأى عكس ذلك، وقال 
في بيان رســمي ان البيــان الختامي للقمة الإســلامية 
الطارئة في اســطنبول، التي انعقدت للــرد على إعلان 
دونالد ترامب القدس عاصمة لإســرائيل، لم يؤكد سوى 
على »ان القــرار تقويض متعمد لجهود الســلام ويصب 
في مصلحة التطرف والإرهاب«. وقال إنه«بهكذا قرارات 
يمضي حكام المســلمين فــي غيهم وتآمرهــم وتفريطهم 
بمقدسات المسلمين دونما خجل رغم صفعة ترامب المدوية 
لهم، التي وصفها رئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عباس بصفعــة القرن، حينما لم يتــرك لهم ورقة التوت 

التي تستر شــيئا من سوءاتهم أمام شــعوبهم، بل إنهم 
رغم صفعات الكفار المتتالية يؤكدون خيانتهم بتشــبثهم 
بأمريكا والــدول الغربية والشــرعية الدولية وحلولها 

الاستسلامية«.
ورأى الحــزب أنه »بــات واضحا أنّ حكام المســلمين 
حتى  ومقدســاتها  الأمة  بقضايا  تفريطهم  ســيواصلون 
الرمق الأخيــر في حياتهــم أو حتى آخر قطــرة ماء في 
وجوههم، وهم يمارســون شــتى الألاعيــب والأحابيل 
من أجل تضليــل الأمة عن الحلــول الحقيقية لقضاياها، 
ليصرفوا عنها الناس فيمدوا الاســتعمار بأسباب البقاء 

في بلاد المسلمين«. 
في غضــون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إن الحكومة الإسرائيلية برئاســة بنيامين نتنياهو تقوم 
بأوســع عملية اســتغلال بشــعة لوعد ترامب المشؤوم، 
بهــدف تعميق تهويد القــدس وتكريس ضمها وحســم 
مصيرها مــن جانب واحد. وقالت أنــه تجرأ على إعلانه 
في تصريحاته الأخيرة، حين طالب الجانب الفلســطيني 
بما وصفه )الإعتراف بالأمر الواقــع(، هذا بالإضافة الى 
حملة تحريض إسرائيلية واســعة النطاق ضد الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس وخطاباته ومواقفه المعلنة، 
تعكس رغبة إســرائيلية محمومة لتعميــق الفجوة بين 
الجانبين الفلســطيني والأمريكي، وسياســة إسرائيلية 
هادفــة الى تحميل الطرف الفلســطيني المســؤولية عن 

الفشل المتواصل لإطلاق عملية سلام ذات مغزى. 
وأكدت الوزارة أن نتنياهو يســتمد الجرأة للتصريح 
بهذه المطالبة الفجــة، من إعلان الرئيــس ترامب، ومن 
اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود فعل نظرية لا ترتقي 
الى مســتوى الحدث الفاضح للقانون الدولي والشرعية 
الدوليــة، دون أن يكــون لها أي تأثير علــى علاقات تلك 

الدول مع الولايات المتحدة واسرائيل.
إن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها 
واتفاقيات  الدولية  والشرعية  الدولي  للقانون  الجسيمة 
جنيــف، وتنكرها للاتفاقيــات الموقعة، يشــجعها على 
التمــادي فــي تكريس الإحتــلال وتعميق الاســتيطان 
وإفشــال أي جهد يبذل لإســتئناف المفاوضات، ويدفعها 
لمزيد من الاســتهزاء بإرادة المجتمــع الدولي، وهذه المرة 
عبر مطالبــة الفلســطينيين بضرورة الاعتــراف بالأمر 

الواقع الاحتلالي الاستيطاني.

»فتح«: شعبنا يفخر بعمقه العربي والإسلامي 
ونرفض المهاترات و»التحرير«: القمة الإسلامية 

إصرار على التفريط في فلسطين 

شاركن في عمليات اغتيال آخرها محمود المبحوح في دبي

ازدياد عدد النساء العاملات في »الموساد« الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
المكتب  رئيــس  هنيــة  إســماعيل  أكد 
السياســي لحركــة حمــاس، أن قرارات 
الرئيس الأمريكــي الأخيرة تجاه القدس، 
لــن يمررها الشــعب الفلســطيني، حتى 
لو فصلت الــرؤوس عن الأعنــاق، ودعا 
لاستمرار الاحتجاجات على هذه القرارات 
الدول  وفــي  الفلســطينية  المناطــق  في 
العربية والإســلامية. كما طالب الكنائس 

بالصلاة من أجل القدس يوم الأحد.
 وجــدد موقــف حركة حمــاس الرافض 
للاعتراف بإســرائيل. وقــال هنية في كلمة 
ألقاها فــي مهرجــان جماهيري  حماســية 
كبيــر أقامته حركة حمــاس أمس في ذكرى 
انطلاقتهــا الـ 30، إن قــرارات ترامب بحق 
القدس »ستسقط إلى الأبد«، مضيفا »القدس 
عاصمــة فلســطين ولا نعترف بما يســمى 

بإسرائيل كي تكون القدس عاصمة لها«.
وتابع بنبــرة غاضبة »لــن نمرر وعد 
ترامب حتى لو ضحينا بأرواحنا، وهدفنا 
في الأيام القادمة إسقاط ما يسمى بصفقة 
القرن«. وأشــار رئيس حركة حماس إلى 
ثلاثة مســارات، لإســقاط هذه القرارات 
التــي أقرها ترامــب، والمتمثلــة في نقل 
والاعتراف  القــدس،  إلى  بلاده  ســفارة 
وتتمثل  لإســرائيل.  عاصمــة  بالمدينــة 
هذه المســارات أولا في تحقيــق الوحدة 
الفلســطينية، وبناء تحالفات قوية على 
مستوى المنطقة، والاستمرار بالانتفاضة.

بأنها  ترامــب  قــرارات  هنية  ووصف 
الفلســطيني«،  الشــعب  على  »عــدوان 
وأشاد بالجماهير الفلسطينية في القدس 
ومخيمات   48 مناطق  وفي  وغزة  والضفة 
اللجوء والشــتات، وبالجماهير العربية 

الذيــن  العالــم،  وأحــرار  والإســلامية 
تضامنوا مع القدس.

وقال موجها حديثه للرئيس الأمريكي »لا 
يمكن لكائن من كان أن ينتزع قدسنا أو يغير 
هويتها، ولا يمكــن لأي قوة أن تمنح القدس 
للمحتل«، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني 
كذلك سيســقط ما يســمى بـ«صفقة القرن« 
التي ذكــر هنية أن الرئيــس محمود عباس 
وصفها بـ«صفعــة القرن«، مشــيرا إلى أن 
موضوع القدس جاء ضمن مشــاريع هدفها 

»تصفية القضية الفلسطينية«.
وتطرق زعيم حمــاس إلى ملف الوحدة 
الوطنيــة، في إطار خطابــه الذي خصص 
للحديــث عما تتعــرض له مدينــة القدس 
والقضيــة الفلســطينية، وقــال إن حركة 
حماس تسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية 
والشــراكة في إدارة شؤون الوطن، ليكون 
الرد على ما يحيط القضية الفلسطينية من 
مؤامرات، مشــيرا أيضا إلى أنه جرى قطع 

أشواط كبيرة في ملف المصالحة.

القدس حاضرة في خطب الجمعة

ودعــا الى معالجــة تفاصيــل المصالحة 
بسرعة، داعيا إلى الاتفاق على »استراتيجية 
نضالية وطنية« في إطار »المقاومة الشعبية 
الشــاملة لمواجهة هذا المحتل«، مؤكدا كذلك 
أن »المقاومة المسلحة« على رأس هذا العمل. 
وطالــب علماء الأمــة الإســلامية وخطباء 
الُجمع، بــأن يجعلوا القــدس »حاضرة في 
خطبهم ودروســهم«، وطالــب الكنائس في 
يخصصوا  بأن  العربي،  والمشــرق  فلسطين 
صلواتهم يــوم الأحد ودعواتهــم وأعمالهم 
للقدس ولكنيسة القيامة وللمسجد الأقصى.

وشــارك في حفل الانطلاقة ممثلون عن 
الفصائــل الوطنيــة والإســلامية، أبرزهم 
المركزية لحركة  اللجنــة  أحمد حلس، عضو 

في مهرجان جماهيري إحياء للذكرى الـ 30 لانطلاقة حماس حضره ممثلو الفصائل وأبرزهم فتح

هنية يتوعد بعدم تمرير قرارات ترامب »حتى لو فصلت الرؤوس عن الأعناق« 
ويدعو لاستمرار الانتفاضة والصلاة في الكنائس لأجل القدس

فتــح، إضافة إلى وزراء حكومــة التوافق. 
وقال حلس لـ »القدس العربي« على هامش 
مهرجــان الانطلاقة »الوقــت الآن هو وقف 
صفحة  وطي  الوطنيــة،  الوحدة  تجســيد 
الانقسام إلى الأبد«، مؤكدا مضي حركة فتح 

نحو هذا الهدف.

مطالبة بالتحلل من أوسلو

من جهته دعا حميــل مزهو عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشــعبية في كلمة باسم 

الفصائــل ألقيت فــي المهرجــان، الرئيس 
محمود عبــاس إلى اتخاذ إجراءات وأفعال 
صادمــة للاحتلال الإســرائيلي. كما طالب 
القيادة الفلســطينية بالتحلل من اتفاقيات 
السياسية  التزاماتها  من  والخلاص  أوسلو 
الاعتراف  وســحب  والاقتصادية  والأمنية 
أبشــع  »ارتكبت  إنها  قال  التي  بإســرائيل 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني«.
وخلال المهرجان صدحت فرق فنية بأغان 
حماســية وثورية، من بينهــا أغان خاصة 
بحركــة حمــاس، وأخرى خاصــة بمنظمة 

التحرير وحركــة فتح، عرفت في ثمانينيات 
القرن الماضي. ووضعت حماس ملصقا كبيرا 
خلف منصة الاحتفــال، كتب عليه »المقاومة 
قرارنا، والمصالحة خيارنا«، كما اشتمل على 
صورة ناشــط من الحركة يضــع لثاما على 
وجهه، ومــن خلفه صورة لمدينــة القدس، 

كتب أسفلها »القدس عاصمة فلسطين«.
وأعلــن عــن تأســيس حمــاس في 14 
ديســمبر/ كانون الأول  مــن عام 1987، في 
بدايــات »انتفاضــة الحجــارة«، وطورت 
الحركة خلال الســنوات الماضية من عملها، 

فأسســت في ســنوات الانتفاضــة الأولى 
جناحها العســكري كتائب القســام، الذي 
ضاعــف من حجــم قوته خلال الســنوات 
متطــورة،  أســلحة  بامتلاكــه  الماضيــة، 

وانضمام الآلاف إليه من قطاع غزة.
التي  الأقصى«  »انتفاضة  أحداث  وخلال 
اندلعت  عام 2000، قامت إسرائيل باغتيال 
عدد مــن قادة الحركــة أبرزهم المؤســس 
الرنتيسي  العزيز  أحمد ياسين، وكذلك عبد 
وإبراهيم المقادمة وصلاح شــحادة، القائد 
العام الســابق للقســام، وجمــال منصور 
وجمال ســليم، ونزار ريان وسعيد صيام، 
ردا علــى هجمــات نفذها نشــطاء الحركة 

داخل إسرائيل.
وفــازت حمــاس فــي آخــر انتخابات 
تشريعية التي أجريت في مطلع عام 2006، 
بأغلبيــة برلمانيــة كبيرة، بعــد أن رفضت 
المشاركة في أول انتخابات عام 1996، وهو 
ما مكنها من تشــكيل الحكومة الفلسطينية 
العاشــرة، قبــل أن تقود الحركــة في عام 
2007 حكومة الوحدة، التي لم تدم ســوى 
أشــهر قليلة، قبل أن يحدث الانقســام بعد 
أن ســيطرت الحركة على قطــاع غزة بقوة 

السلاح.
وخــلال العــام الحالي أعلنــت الحركة 
عن وثيقــة سياســية جديــدة، لا تعترف 
بإســرائيل، كما جاء في ميثاقها الأساسي، 
غيــر أن الوثيقة تضمنت مرونة سياســية 
جديدة، تتمثــل بقبول الحركــة دولة على 
حدود عام 1967، وأكدت خلالها اســتقلالها 
المســلمين،  الإخوان  لتنظيم  تبعيتها  وعدم 
قبــل أن تعلن انتخــاب قيــادة جديدة لها 

برئاسة إسماعيل هنية.
وتخــوض الحركة حاليــا مباحثات في 
إطار تطبيق بنود اتفاق المصالحة مع حركة 
فتح، بهدف إنهاء كامل للانقســام الحاصل 

منذ نحو 11 عاما.

يشــار إلى أن حمــاس أكدت فــي بيان 
القدس  مدينة  أن  الثلاثين،  الانطلاقة  ذكرى 
وأن  إســلامية،  عربية  فلســطينية  ستظل 
كل محــاولات القرصنة والتهويد ســتبوء 
إنهــا اختــارت طريق  بالفشــل. وقالــت 
المصالحة والقضاء على كل أشكال الانقسام 
»عن وعــي وإصــرار«، مؤكــدة أنّ منظمة 
التحرير الفلســطينية هي »إطــار وطني« 
للشعب الفلســطيني في الداخل والخارج، 
وأنــه يجب المحافظــة عليه، مــع ضرورة 
العمل علــى تطويرها وإعــادة بنائها على 
حق  أن  أيضــا  وأكدت  ديمقراطية.  أســس 
الفلســطينيين  والنازحين  للاجئين  العودة 
إلى ديارهم  »حق طبيعي تؤكده الشــرائع 
لحقوق  الأساســية  والمبــادئ  الســماوية 
الدولية. وهو حق غير  الإنسان، والقوانين 
قابل للتصرّف من أيّ جهة كانت، فلسطينية 
أو عربية أو دولية«، مســتنكرة في الوقت 
ذاته إصرار الحكومة البريطانية على »تبني 
المتمثل بـ »إعلان بلفور«  التاريخي«  الخطأ 

ورفضها الاعتذار عنه.
الفلســطيني  الشــعب  حماس  ووعدت 
»النصر والتمكــين«، وتوعدت الاحتلال  بـ 
بالقــول »ضريبة الاعتداءات على شــعبنا 
ومقدســاتنا ارتفعت، وإن موعد السداد قد 

اقترب«.
يشــار إلــى أن كتائب القســام الجناح 
المسلح لحركة حماس نظمت عرضا عسكريا 
في مدينة غــزة، احياء لذكرى الانطلاقة الـ 

30 للحركة.
يضعون  وهم  القســام،  مسلحو  وجاب 
في  رئيســة  شــوارع  وجوههم  على  أقنعة 
مدينــة غــزة، ويحملون بنادق رشاشــة، 
وأســلحة مضادة للــدروع، وصواريخ من 
المســلح  الجناح  اســتخدمها  محلي،  صنع 
في قصف إســرائيل في المواجهات الحربية 

السابقة.

اسماعيل هنية يلقي في غزة خطابا في مهرجان الذكرى الثلاثين لانطلاقة حماس )أ ف ب(

غزة ـ »القدس العربي«:

أغلقت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
لمــرور  المخصصــة  المعابــر  أمــس،  يــوم 
البضائــع وخــروج الحــالات الإنســانية 
والتجار، حتى إشــعار آخــر، بزعم إطلاق 
صــوب  القطــاع  مــن  جديــدة  صواريــخ 
مناطقهــا الحدودية، وذلك بعد أن شــنت 
سلســلة غارات ليليــة اســتهدفت مواقع 
الجيــش  وزيــر  طلــب  فيمــا  للمقاومــة، 
أفيغدور ليبرمان من قواته الاستعداد لأي 

احتمالات. 
وأغلق جيــش الاحتلال معبــر كرم أبو 
ســالم، جنــوب القطــاع المخصــص لمرور 
البضائع والســلع، كذلك أغلــق معبر بيت 

حانون »إيــرز« المخصص لخروج المرضى 
والتجــار، والواقع شــمال القطــاع. وذكر 
الناطق بلســان جيش الاحتلال، أنه تقرر 
إغــلاق المعبرين بدءا مــن الخميس وحتى 

إشعار آخر، رداً على إطلاق الصواريخ.
وقــال رائد فتوح، رئيس لجنة تنســيق 
إدخــال البضائع لقطاع غــزة، إن الجانب 
الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق المعبر التجاري 

بشكل كامل، دون أن يحدد مدة الإغلاق.
ومعبــر كــرم أبــو ســالم، هــو المنفــذ 
التجــاري الوحيــد لســكان قطــاع غــزة، 
ومن شــأن إغلاقه أن يحــدث أزمة، حيث 
ستشــهد الأســواق شــحا بالكثيــر مــن 
السلع. وســابقا كانت إسرائيل تلجأ لهذا 
الأســلوب من العقــاب، ردا علــى عمليات 

إطــلاق الصواريــخ مــن قطــاع غــزة على 
مناطقها الحدودية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن صواريخ 
أطلقت ليــل الأربعاء من غــزة نحو إحدى 
»القبــة  منظومــة  وأن  الحــدود،  بلــدات 
الحديدية« اعترضتها قبل سقوطها، وتلا 
ذلــك أن قامت طائرات حربية إســرائيلية 
بشــن سلســلة غــارات فجــر يــوم أمس 
علــى عدة أهــداف للمقاومة الفلســطينية 
في مناطــق متفرقة في القطــاع. وقصف 
بثلاثــة  الإســرائيلي  الحربــي  الطيــران 
صواريــخ موقعــاً في حــي »تــل الهوى« 
جنــوب غــرب مدينــة غــزة، مــا أدى الى 
إلحاق دمار فــي المكان، وأضــرار بمنازل 
قصفــت  كذلــك  المجــاورة.  المواطنــين 

الطائــرات الإســرائيلية موقعــا فــي حي 
الزيتــون شــرق مدينة غــزة، بصاروخين 
ما أوقع أضراراً جســيمة به، وبالممتلكات 
المجاورة، واندلاع نيــران في المكان. وعاد 
الطيران الإســرائيلي وقصــف موقعاً في 
مدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى 
موقــع للمقاومــة يقع في بلــدة بيت لاهيا 
شمال القطاع، مما أحدث دمارا في المكان.

ولم تسفر الغارات الجوية الجديدة عن 
وقــوع إصابات، غيــر أنها أحدثــت حالة 
من الخوف والهلع في صفوف الســكان، 
انفجــارات  صــوت  علــى  أفاقــوا  الذيــن 

ضخمة.
وكانت قوات الاحتلال قد قصفت خلال 
اليومين الماضيين مواقع أخرى للمقاومة، 

قالت إنها رد على سقوط صواريخ أطلقت 
من غــزة على إحــدى بلداتهــا الحدودية. 
وحذر مســؤول عســكري إســرائيلي من 
اســتمرار إطــلاق الصواريــخ مــن جهــة 
القطاع، وقــال إن صبر الجيش »بدأ ينفد، 

ولن يقبل ببقاء الوضع على ما هو عليه«.
تفقــده  خــلال  ليبرمــان  قــال  وأمــس 
مناطــق »غــلاف غــزة« إنــه أوعــز للجيش 
لإعداد ســيناريوهات للتعامــل مع التصعيد 
علــى جبهــة قطــاع غزة فــي أعقــاب إطلاق 
الصواريــخ. ونقلــت تقاريــر إســرائيلية عن 
ليبرمــان قوله خــلال تفقده بلدة ســديروت 
الحدوديــة »نحن نعــرف ما يجــب أن نقوم 
بــه وكيــف ومتــى نفعــل ذلــك«، زاعمــا أن 
إطــلاق الصواريخ من غزة أخيرا تم بســبب 

»صراعات داخلية« بين التنظيمات في غزة.
وأكــد أن الجيــش مســتعد للتعامل مع 
التصعيــد. وتابع »إطــلاق الصواريخ من 
غــزة ليس له علاقة بردع إســرائيل، نأمل 
أن يفــرض ســكان القطاع علــى قياداتهم 
استثمار الأموال التي تصلهم في تحسين 
الاقتصاد وليس في حفر الأنفاق وإطلاق 

الصواريخ ما يعرض السكان للخطر«.
يشــار إلى أن مناطــق الحــدود الفاصلة بين 
قطاع غزة وإسرائيل، تشــهد مواجهات شعبية 
بين شــبان غزة وجنــود الاحتلال، منــذ إصدار 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب قراره الأخير. 
وأدت تلــك المواجهــات إلــى استشــهاد أربعــة 
مواطنين، بينهم ناشــطان من حماس في قصف 

إسرائيلي، وإصابة العشرات من الشبان.

ردا على إطلاق صواريخ جديدة من غزة على مناطق الغلاف

إسرائيل تغلق معابر غزة وطيرانها يقصف أهدافا للمقاومة
وليبرمان يوعز للجيش بالاستعداد لكل السيناريوهات
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أعلن عزم حكومته تسوية كافة الملفات المتعلقة بتعويض ضحايا سنوات الرصاص قبل نهاية السنة الجارية 

العثماني يعترف بوجود اختلالات في مجال حقوق الإنسان في المغرب

مواصلين تحديهم للحكومة ورفضهم حل مجلسهم

موريتانيا: الشيوخ المتمردون يؤكدون تصميمهم على إسقاط الاستفتاء

الرباط - »القدس العربي«

اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، 
بوجود اختــالات في مجال حقوق الإنســان في المغرب 
وقال: »في الوقت الذي نحن فيه واعون بتحقيق إنجازات 
في مجالي حقوق الإنســان والديمقراطية، نحن واعون 
أيضا بوجود اختالات ونقائص ســنعمل على معالجتها 

بجرأة وشجاعة كما فعل من سبقونا إلى ذلك«.
وأعلن عــزم حكومته تســوية كافة الملفــات المتعلقة 
بجبر الضرر الفردي، قبل نهاية الســنة الجارية، تجاوبا 
مــع مطالب عائــات ضحايا ســنوات الرصــاص، التي 
رفعت في وجهه منذ حلوله في منصب رئاســة الحكومة، 
واعتبر أن تجربــة الإنصاف والمصالحة، مكنت المغرب من 
قراءة شجاعة للماضي، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، 
وفق مقاربة شــمولية تروم توطيــد الانتقال الديمقراطي 

وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي.
وأعلن رسميا في المغرب عن إطاق خطة العمل الوطنية 
في مجــال الديمقراطية وحقوق الإنســان للفترة الممتدة 
بــن 2018 و2021، وهي تكميا للخطــة الوطنية الأولى 
التي تم إطاقها ســنة 2011 وتتضمن عددا من الإجراءات 

والالتزامات من طرف الدولة.
وجاء الإعان عن الانطاقة الرســمية لهذه الخطوة، 
الخطــة التــي ســهرت وزارة الدولة المكلفــة في حقوق 
الإنســان علــى إنجازها، في لقــاء في الربــاط بحضور 
رئيس الحكومة ســعد الديــن العثماني والأمــن العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، ووزراء 
بالحكومة وشــخصيات حقوقية ومدنية وســفراء دول 

أفريقية وغربية.
وقال الدكتــور العثماني إن إطاق هــذه الخطة يأتي 
تفعيا لالتزام الوارد في البرنامج الحكومي خال الفترة 

2016-2021، بـ »اعتماد سياســة حكوميــة مندمجة في 
مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، 
وتحين خطــة العمل الوطنيــة في مجــال الديمقراطية 

وحقوق الإنسان«.
وأكد أن الحكومــة تلتزم بعرض هذا المشــروع المحن 
للخطة علــى مجلس للحكومــة في اجتمــاع قريب، بعد 
اطاع كافة القطاعــات الحكومية عليه، قصد مناقشــته 
والمصادقة عليه، كما ستلتزم في نشر الخطة في الجريدة 
الرسمية فور اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، وتفعيل 
مقتضياتهــا وتوفير جميع الشــروط المادية والبشــرية 

الكفيلة بحسن تطبيقها.
وشــدد رئيس الحكومة المغربية أنــه »في الوقت الذي 

نحــن فيه واعــون بتحقيق إنجازات فــي مجالي حقوق 
الإنســان والديمقراطيــة، نحــن واعون أيضــا بوجود 
اختــالات ونقائــص ســنعمل علــى معالجتهــا بجرأة 
وشـجاعة كما فعل من سبقونا إلى ذلك«، متعهدا بحرص 
الحــــكومة على تنفيذ مضـامن الخـــطة مسـتعينة بكل 
الفـــاعلن فـي المجـــال من المؤسســـات الوطنـية ومن 

المجتمـع المدنـي.
واعتبر الوزير مصطفــى الرميد الوزير المكلف بحقوق 
الإنســان أنه تم الاعتماد في إعداد هذه النســخة المحينة 
على مســار تشــاوري واســع وطني وجهوي شارك فيه 
البرلمــان والقطاعــات الحكومية والمؤسســات الوطنية 
والأحــزاب السياســية والنقابــات والمنظمــات المهنية 

ومنظمات المجتمع المدني والجامعة.
وأشار إلى أن »هذه الخطة التي تأتي استجابة لتوصية 
المؤتمر العالمي لحقوق الإنســان لســنة 1993 بفيينا، قد 
أعدت سنة 2010 بعد مسار ســنتن من التشاور والحوار 
التــي تضمنــت العديد مــن التوصيــات والتدابير التي 
تضمنها دستور 2011، ما اســتدعى القيام بتحيينها على 
ضــوء مقتضيات الدســتور والأوراش الإصاحية المهمة 

التي تمخضت عنه«.
وأضــاف؛ »اعتبارا لكون البرنامــج الحكومي 2016-

2021 تضمن تدبيرا يتعلق بتحيــن خطة العمل الوطنية 
في مجال الديمقراطية وحقوق الإنســان، حرصت وزارة 
المكلفة بحقوق الإنســان، على اســتئناف عملية  الدولة 
التحيــن منذ 20 يونيــو 2017، حيث تم عقــد اجتماعات 
أســبوعية مكثفة مع القطاعات المعنيــة، ما مكن من إغناء 
وتطويــر هذه الخطة علــى ضوء إســهامات ومقترحات 

وإضافات وملحوظات كل الفاعلن المعنين«.
وقال إن »عملية التحين والتطوير أســفرت عن تعزيز 
التدابير المقترحة وتقويتها، فضا عن إضافة أربعة محاور 
جديدة همت الحكامة الأمنية ومكافحة الإفات من العقاب 
والمقاولة وحقوق الإنســان وحقوق الشباب، ما مكن من 
انتقال عدد التدابير من مئتن وخمسة عشر )215( تدبيرا 
في الصيغة الأصلية إلى أربعمئة وثاثن )430( تدابير في 

الصيغة الحالية«.
وتعهد الوزير بالتعريف في الخطة على نطاق واســع، 
وإحداث آليــة لتتبع وتقويم تنفيذهــا، تضم ممثلن عن 
القطاعــات الحكوميــة المعنيــة والمؤسســات والهيئات 
الوطنية ومنظمات المجتمع المدنــي المهتمة بقضايا حقوق 
الإنســان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد 
الزمنية  مخطط إجرائي يحدد المســؤوليات والجدولــة 
للتنفيــذ ومؤشــرات تتبع أعمــال التدابيــر المحددة في 

الخطـة.

وأشــاد محمد الصبار الأمن العــام للمجلس الوطني 
لحقــوق الإنســان بالخطة وقــال إنه تم الحــرص على 
الإشــراك الفعلــي لكافة الأطــراف المعنين مــن حكومة 
ومؤسســات وهيئــات وطنية وقطاع خــاص وجامعات 
ومجتمع مدني بمختلف مكوناته باعتبارهم شــركاء في 

مختلف المجالات في إعدادها.
وأبرز الصبــار أنه »بهــذا الإعان، واعتمــاد الخطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان سيصبح 
المغــرب الدولــة 39 التي اعتمــدت الخطــة الوطنية في 
مجــال حقوق الإنســان ، والدولة الثالثة على مســتوى 
البحــر الأبيض المتوســط»، وأنه »لا بد من اســتحضار 
العمل التحضيري الدؤوب الذي انطلق منذ ســنة 2008، 
والدينامية التشــاركية والتشاورية التي طبعت الأشغال 

التحضيرية«.
ودعا الصبار باســم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
إلى ضرورة الحرص على الطابع الوطني للخطة الوطنية 
لحقوق الإنســان خال مرحلة التنزيل لتجد كل المكونات 
نفسها، من حكومة ومجتمع مدني وهيئات وطنية وقطاع 
خاص وجماعات ترابية، في صيرورتها، مشــددا على أن 
محطات ما بعد الإعان ستتطلب مجهودات كبيرة لتنزيل 
الخطة، خصوصا في ما يتعلــق بإعداد المخطط الإجرائي 
وتحديــد المســؤوليات والجدولــة الزمنية ومؤشــرات 

القياس.
وقــال إن المجلــس أوصى بــإدراج تدابيــر مثل فتح 
نقاشــات مجتمعية حول مجموعة من القضايا الخافية، 
من بينها إلغاء عقوبــة الإعدام والمصادقة على نظام روما 
الأساسي، والمصادقة على اتفاقية المنظمة الدولية للشغل 
رقم 87، والاجهاض ومواد مدونة الأســرة المتعلقة بالإذن 
بالزواج للقاصر وبسقوط حضانة الأم وبولاية الأب على 
أســرته؛ وبولاية الأم على الأولاد وبحقوق الأطفال على 

الأبوين وبمالية الزوجن.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

جــدد الدكتــور الشــيخ ولد حننــا رئيــس مجلس 
الشــيوخ )المنحــل(، أمــس »تصميم المجلــس بمكتبه 
الجديــد على مواصلة نشــاطه كغرفــة برلمانية كاملة 
الصلاحية من أجل إســقاط الاســتفتاء الــذي نظمته 

الحكومة خارج الشرعية الدستورية »، حسب رأيه. 
وقال فــي تصريحــات لوكالة »الأخبار« المســتقلة 
»إن أغلبية أعضاء مجلس الشــيوخ )الســابق حسب 
الاســتفتاء( متماســكون، وأولوياتهــم فــي المرحلة 
الحاليــة تنحصــر فــي إســقاط مــا ســمّاه »انقــلاب 
الخامــس من أغســطس«، الــذي وصفه بأنــه »يهدد 

وحدة وسلامة البلاد«.

أولوية مفروضة

واعتبــر ولد حننه »أن هــذه الأولوية فرضت عليهم 
العمــل داخليــا وخارجيــا مــن أجل توضيــح تهافت 
الأســاس القانوني للاســتفتاء الأخيــر، وانعدام أي 

مستند دستوري له«.
وأضــاف: »قمنــا بمراســلة الهيئــات والاتحادات 
البرلمانيــة حول العالــم، لتوضيح الصــورة الحقيقية 
للانقلاب الدســتوري الذي تعرضت له البلاد، مردفا 
»أن الجمعيــة البرلمانية لأفريقيــا والكاريبي والمحيط 
الهادي أدرجت قضية حل مجلس الشيوخ موريتانيا 

على جدول أعمال مؤتمرها المقبل«.
وأشار ولد حننا إلى »محاولات قامت بها الحكومة 
ولية  الموريتانية للتأثيــر في قرار الهيئــة البرلمانية الدُّ

عبر أساليب وطرق غير شفافة«.
وقال »راســلنا اتحادات برلمانية دُولية، وأفريقية، 
وأوروبيــة، كما راســلنا الجمعيــة الوطنيــة، ونعمل 
داخليــا، وخارجيا لحماية دســتور البلاد الشــرعي، 

وصيانة مؤسساته الدستورية«.
وأكد ولــد حننا الــذي انتخبه الشــيوخ المتمردون 
قبل أســابيع رئيسا للمجلس المنحل« أن الجلسة التي 
تم انتخابــه فيها حضرها 28 شــيخا، وهــو ما يفوق 

النصــاب القانونــي«، مضيفا »أن ثلاثين شــيخا )من 
أعضــاء المجلس المنحــل(، متماســكون وماضون في 
الهدف الذي رســموه لأنفسهم، وهو حماية الدستور 
الموريتاني، والدفاع عن المؤسســات الدســتورية في 
البــلاد، وصيانة إرادة الشــعب الموريتانــي التي وكل 
لهم كمنتخبين حمايتها، موزعة بين ســلطات مختلفة 
تنفيذيــة وتشــريعية وقضائية، لكل واحــدة من هذه 
الســلطة مهامهــا، ومــا تحمي به نفســها مــن تغول 

السلطات الأخرى«، حسب قوله.
وشــكك ولد حننه في أثناء تصريحاته في شرعية 
مؤسســة الرئاســة وكذا شــرعية الجمعية الوطنية، 

مؤكدا »أن المجلس الذي يرأسه هو المؤسسة البرلمانية 
الشرعية الوحيدة في موريتانيا حاليا«.

 وأكد ولد حننه »ســعي الشــيوخ لإنشــاء محكمة 
العدل الســامية للقيــام بأدوارهــا كاملة، مبــرزا »أن 
مجلسه طلب من الجمعية الوطنية تسمية ممثليها في 
المحكمة التي تحاكم الرئيس وكبار مسئولي الدولة«.

وتأتي تصريحات ولد حننه بصفته رئيس مجلس 
للشيوخ حل في اســتفتاء شعبي نظمته الحكومة في 
أغســطس الماضي؛ وفيما تعتبــر الحكومة أن المجلس 
أصبــح من الماضــي، أعلنت عــدة أحــزاب موريتانية 
معارضة اعترافهــا بالمكتب الجديد لمجلس الشــيوخ، 

الذي يتولى ولد حننا رئاسته.
ويخضع اثنا عشــر شــيخا من الشــيوخ الخمســة 
والثلاثــين الذين صوتوا ضد تعديل الدســتور، حاليا 
للرقابــة القضائية ويوجد واحــد منهم هو محمد ولد 
غدة قيد الاعتقال منذ أكثر من ثلاثة أشــهر، وذلك كله 
ضمن ملف قضائي تتهمهم فيه النيابة بتلقي رشاوى 
مــن رجــل الأعمــال الموريتانــي المعارض محمــد ولد 

بوعماتو المقيم بالمملكة المغربية.
وكان مكتــب مجلــس الشــيوخ المنحــل بموجــب 
استفتاء الخامس من أغســطس / آب الماضي قد دعا 
في بيان أخير له »الرئيــس محمد ولد عبد العزيز إلى 

التعقــل والتراجــع عما ســماه المكتب »الــدوس على 
الدستور«.

وطالــب المكتــب »الرئيــس باحتــرام رأي الشــعب 
واحترام المؤسسات«.

ودعا المكتــب »رئيس الجمعية الوطنيــة محمد ولد 
ابيليــل لتحمــل المســؤولية بعــدم التمادي في ســن 

القوانين بشكل يخالف مقتضيات الدستور«.
وأكد المكتــب »أنه تدارس الأوضــاع الخطيرة التي 
تعيشها موريتانيا بعد انقلاب الخامس من أغسطس 
2017«، مجددا في بيانه »تمســكه بالشــرعية وبدولة 
المؤسسات واستمراره في أداء مهامه التي انتخب من 
أجلها واستعداده للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية 

بكل السبل«.

الاستمرار في خرق القانون

اه »مغبة الاستمرار  وحذر المكتب في بيانه مما ســمّ
في خرق القانون والعبث بالدســتور«. ودعا المجلس 
المنحل »الأحزاب وجميع القوى الحية في البلاد كافة 
إلــى الوقــوف في وجــه الانقلاب الذي يهدد ســلامة 

ووحدة الوطن«، حسب تعبير المجلس.
وكان الشــيوخ المتمــردون قــد رفضــوا فــي آذار/ 
مارس الماضــي، إجــازة التعديلات الدســتورية التي 
اقترحتهــا الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النـــظام 
وأطـــراف مــن معارضــة الوســط، وهــو مــا اضطر 
الحـــكومة لعرضهــا علــى اســتفتاء دعا لــه الرئيس 
الموريتانــي اعـــتمادا علــى المــادة 38 مــن الدســـتور 

وقاطـعته المعـارضة المتـشددة.
التعديــلات  تنفيــذ  الحكومــة  بــدأت  أن  ومنــذ 
الدســتورية، ومقــر مجلــس الشــيوخ مغلقــة أبوابه 
والدخول إليه ممنوع لأنه ألغي في الاستفتاء بصورة 
رسمية؛ لكن الشــيوخ المتمردين الذين ينتمي بعضهم 
للمعارضــة وبعضهم الآخر للمــوالاة، يرفضون إلغاء 
المجلــس، ولتأكيد ذلــك افتتحوا يوم الثالث عشــر من 
تشــرين الثانــي / نوفمبر الماضــي، دورة برلمانية من 
ســتين يوما، وهــي الدورة التــي اســتغرق افتتاحها 
الرمزي فــي العراء أمام مقر مجلس الشــيوخ المغلق، 

دقائق قلائل، حيث فرقتها شرطة مكافحة الشغب.

شؤون عربية وعالمية

قالت يمر بانتكاسة حقوقية غير مسبوقة تعيدنا إلى زمن »الجمر والرصاص«

جماعة »العدل والاحسان«:
نتعرض لحملة استهداف ممنهجة منذ أكثر من أربعة عقود

الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

قالت أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسامية في المغرب 
إنها تتعرض لحملة اســتهداف ممنهجة منــذ أكثر من أربعة 
عقود في ظل انتكاســة حقوقية غير مسبوقة يعرفها المغرب 

حاليًا.  
وقالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحســان، شبه 
محظورة، في تقريرها الحقوقي الســنوي، الذي قدمته في 
ندوة صحافية نظمتها مســاء الأربعاء تحت شعار »أوقفوا 
انتهاكات حقوق الإنســان«، حــول أبرز الانتهــاكات التي 
اســتهدفت الجماعة وأعضاءها خال السنة الجارية 2017، 
إن الجماعة تتعرض لحملة اســتهداف ممنهجة تشنها عليها 
ولة منذ أربعة عقود، وأضافت؛ ليســت الجماعة وحدها  الدَّ
من يســتهدف في الانتهاكات الحقوقية في المغرب، لأن جل 
المتتبعن للشأن الحقوقي يشهدون أن المغرب يمر بانتكاسة 
حقوقية غير مســبوقة، تعيدنا إلى زمن الجمر والرصاص، 
خاصة مع الابقاء على مسار العدالة الانتقالية معلقا من دون 

تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ومن بن الانتهاكات التي ســجلها تقريــر الجماعة، عدم 
الترخيص بإنشــاء جمعية ينتمــي أحد أعضائهــا للعدل 
والإحسان، وإعفاء نحو 150 شــخصا من أطر الجماعة من 
مهامهم ومسؤولياتهم في الإدارات العمومية، لأنهم ينتمون 

للجماعة، منهم مهندسون وأساتذة ورؤساء أقسام ومصالح 
ومفتشون ومستشارون تربويون، بشــكل قالت إنه »مس 
حقوقهــم المادية والمعنويــة خاصة مع مطالبتهــم بالإفراغ 
الفوري لسكناهم الوظيفية والالتحاق والتنقيل إلى إدارات 

بعيدة عن سكناهم«. 
وأكد التقرير أن قضية عمر محب، المعتقل والناشــط في 
صفوف »العدل والإحســان«، »شــاهدة على ظلــم الدولة 
وانتقامها من المعارضن«، وهو المدان بعشــر سنوات سجنا 
على خلفية التورط في مقتل الطالب ذي الانتماء اليســاري 
محمد بن عيسى آيت الجيد داخل جامعة فاس، خال أحداث 
دامية نشــبت عام 1993 بن فصائل طابية، مشــددا  على 

براءة محب من التهم الموجهة إليه في الملف.
وأشار التقرير أيضا إلى اســتمرار تشميع بيوت أعضاء 
الجماعــة بمن فيهم أمينهــا العام، محمد عبــادي، وقال إن 
الخطوة التي أقدمت عليها الســلطات تبقى »من دون ســند 
قانوني ويؤكد الطابع السياســي لملف البيوت المشــمعة«، 
مشــيرا إلى قرار الســلطات منع قيادين اثنن من الجماعة 
وأســرتيهما من ولــوج منزلهمــا »سياســي ممنهج بهدف 
التضييــق على قيــادات الجماعة وأعضائها وتشــكل هذه 
الممارســات ســابقة في انتهاكات حقوق الإنســان« إضافة 
إلى قضية الأســاتذة المتدربن وترســيب بعض منهم فقط، 
لأنهم ينتمون للجماعة مع العلم أنهم متفوقون، وذلك لأنهم 
احتجوا على مرسوم فصل التكوين عن التوظيف وتقليص 

المنحة.

وتطــرق تقريــر الجماعة أيضــا إلى قضيــة مقتل كمال 
العماري الــذي كان ينتمي للجماعــة، موضحا أنه تعرض 
للضرب المبرح من قبل الســلطات الأمنية بعد انتهاء مسيرة 

لحركة 20 فبراير سنة 2011 باسفي ما أدى إلى وفاته.
وأكــد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنســان  تعرّض 
الجماعــة للمضايقــات وحظرها،  ويُحســب لــه تقريره 

الموضوعي في مقتل عضو الجماعة كمال العماري.
وقال محمد سلمي، رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل 
والإحســان، إن التقرير يتضمن نماذج من »الانتهاكات التي 
اســتهدفت الجماعة وأعضاءها خال العام الجاري«، وهي 
انتهاكات »ممنهجة تســتهدف التضييق بطرق مختلفة على 
الجماعة وأعضائها وأنشطتها عبر التراب الوطني وتتجاوز 

حدوده أحيانا«.
وشــدد على أن العدل والإحســان جماعة قانونية، وأن 
»الحكومــات المتعاقبــة وبرغم مســؤولياتها القانونية عن 
التجــاوزات في حق الجماعــة.. أريد لهــا أن تفهم أن الملف 

يتجاوز اختصاصاتها ولم تستطع فعل أي شيء يذكر«.
واســتنكر ســلمي موقفا ســابقا لعبد الإله بــن كيران، 
لرئيــس الحكومة الســابق، موضحا إطاقــه لتصريحات 
»منافية لحقوق الإنســان في تبريره لطرد أعضاء الجماعة 
من المســاجد ومنعهم من الاعتكاف وفي حظر أنشــطتها«، 
فيما اتهم الدولة بما وصفه »عدم الســماح بتأسيس جمعية 
ينتســب إليها عضو من جماعة العدل والإحسان، ولو تعلق 

الأمر بجمعية آباء التاميذ«.

منظمة مغربية: عشرات المهاجرين نجحوا خلال الساعات
 الماضية في الوصول إلى السواحل الاسبانية

الرباط - »القدس العربي«

قالت منظمة مغربية تهتم في إنقاذ المهاجرين إن عشرات 
من المهاجرين الســرّين نجحوا خال الساعات الماضية في 

الوصول إلى السواحل الإسبانية قادمن من المغرب.
المغربيــة  البحريــة  الإنقــاذ  منظمــة  وكشــفت 
»AlarmPhone«، المتخصصــة في إنقــاذ المهاجرين من 
عرض البحــر، عن أن حصيلــة إنقاذ المهاجريــن القادمن 
من الســواحل المغربية نحو إســبانيا، خال 24 ساعة، بلغ 

164شخصا.
ونقل موقع اليــوم 24 عن مصدر من المنظمة أن المهاجرين 
الذيــن غادروا المغــرب نحو الضفة الأخرى من المتوســط، 
انطلقــوا عبر ثاثة قوارب من مدينــة الناظور، وقاربن من 

طنجة، وقارب من الحسيمة.
كما رصــدت المنظمة، تزايــد أعداد المهاجريــن من المدن 
الجنوبية، نحو جــزر الكناري، حيث ســجلت وصول 102 
منهم، بداية الأســبوع الجاري، إلى جانب تزايد أعداد جثث 
المهاجرين التي يلفظها شــاطئ مدينــة العيون، والتي تقدر 

بمعدل جثتن يوميا، تتكفل جمعيات مدنية محلية بدفنها.
وتقول المنظمة، التي تشتغل عبر عدة فروع لها موزعة في 
دول حوض المتوســط، إن المغرب أصبح يعرف نوعا جديدا 
من المهاجريــن، إضافة إلى أبنائــه والمهاجرين القادمن من 
دول أفريقيا جنوب الصحراء، بدأت جنسيات أخرى تفد إلى 
المغرب لتتخذه طريقا نحو تحقيق »الحلم الأوروبي«، منهم 
المهاجــرون القادمون من دول النيبــال والهند وبنغادش، 
مشــددة على أن نســب القاصريــن بينهم، تتزايد قياســا 

بالسنوات الماضية.
وقال حسن العماري، الباحث والمهتم في قضايا الهجرة، 

إن الشــهرين الأخيريــن من كل ســنة، يكون فيهمــا أكبر 
تدفق للمهاجرين بحرا من المغــرب نحو الضفة الأخرى من 
المتوســط، فبرغم خطورة الإبحار في فصل الخريف، وسط 
مياه هائجة، إلا أن المهاجرين يعتقدون أن الســواحل تكون 

فيها المراقبة أقل، ويستغلون هذا الوضع.
وتصف منظمات دُولية للهجرة البحر الأبيض المتوســط 
بأكبر مقبرة بشــرية، حيث تم الإعان عن 11 ألف مفقود في 
عرض المتوسط خال الســنة الأخيرة، فيما فقد قرابة 2000 
شــخص حياتهم إلى حد الآن وهم يحاولون اجتياز البحر 

الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية.

أحد المهاجرين تم انقاذه من وسط البحر

صورة أرشيفية لمجلس الشيوخ الموريتاني

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
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حقوقيون تونسيون وأجانب يدعون إلى اتّفاق عالمي لحماية اللاجئين
■ تونــس - مــن ســيف الديــن بن 
محجــوب: دعــا حقوقيــون تونســيون 
وأجانــب، ناشــطون في مجــال الهجرة 
ضرورة  إلــى  الخميس،  أمــس  واللجوء، 
التوصّل إلــى اتفاق عالمي لحماية اللاجئين 
والمهاجرين. ولفت مازن أبو شــنب، ممثل 
المفوض الســامي للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين في تونس، خــلال ندوة إقليمية 
عُقدت، أمس في العاصمة التونســية، إلى 
»وجود مساع من المفوض السامي للتوصّل 
إلى اتفــاق دُولــي لحمايــة اللاجئين من 

الانتهاكات الإنسانية، وحفظ كرامتهم«.
وأضــاف؛ إن »هــذا الأمــر ينبغــي أن 
يتم عبر رســم خطة تقوم علــى 4 محاور 
أساســية، تتمثل في تخفيــف الضغط عن 
البلــدان والمجتمعات المســتقبلة للاجئين، 
ودعــم قــدرة اللاجئين فــي الاعتماد على 
التوطين،  إعــادة  فرص  وتطويــر  الذات، 

وتهيئة الظروف للعودة الطوعية«.
وقال عبد الباســط بن حســن، رئيس 
الإنســان«  لحقــوق  العربــي  »المعهــد 
)مســتقل(، إنه »لا يمكن ضبط سياســات 
والفاقة  الخوف  لمواجهة  واســتراتيجيات 
اللذين يدفعان الأشــخاص للهجرة وطلب 
اللجــوء، من دون تكاتــف وتحالف إرادة 
ولية والمجتمع  الحكومات والمؤسســات الدُّ
ولية  المدني«.  وأوضح أن »الإحصاءات الدُّ
تشــير إلى وجود أكثر من 65 مليون لاجئ 
حــول العالم، نصفهم من الــدول العربية، 

يتعرّضون لانتهاكات إنسانية«.
البشــر  كرامــة  »صــون  أنّ  واعتبــر 

الجزائر ــ »القدس العربي«:

تأزمــت الأوضاع فــي منطقــة القبائــل على 
خلفية الاحتجاجات التي أطلقها طلبة جامعات 
وثانويات احتجاجا على رفض البرلمان اقتراحا 
لتطويــر اللغة الأمازيغية، برغــم دعوات التهدئة 
التــي انطلقت من هنا وهناك، لكن الأزمة تســير 
نحو العنف، ومؤشــرات العنف بدأت تلوح في 

الأفق.
وكان طلبــة مدينــة بجايــة )240 كيلومتــر 
شــرق العاصمة( قد واصلــوا أمس الخميس 
احتجاجهــم على رفض البرلمــان تمرير مقترح 
لتطويــر اللغــة الأمازيغية في قانــون الميزانية 
لســنة 2018، الــذي تمــت المصادقــة عليه في 
البرلمان بغرفيته منذ أيام، وهذه الاحتجاجات 
التي تواصلــت أمس تحولت إلى صدامات مع 
رجال الشرطة الذين حاولوا تطويق المظاهرة، 
خوفــا من وقوع تجــاوزات وانزلاقــات، ليرد 
المحتجون برشــق قوات الشــرطة بالحجارة، 
فيمــا حاولت قــوات مكافحة الشــغب تفريق 
المتظاهرين بالقوة، الأمر الذي أسفر عن بعض 

الإصابات لدى الطرفين.
علــى جانــب آخــر اندلعــت صدامــات بين 

الطلبة في جامعة البويرة )150 كيلومتر شرق 
العاصمة( بســبب قضية اللغة الأمازيغية بين 
مؤيد ومعــارض للحركــة الاحتجاجيــة التي 
تعرفهــا الجامعة منذ بداية الأســبوع الحالي، 
فيما تبقى الدروس فــي الجامعة معلقة بقرار 
من عميدها منذ قرابة أسبوع، الأمر الذي جعل 
خلية الأزمة التي شــكلها الطلبة توجه رســالة 
إلــى العميد تطالبه فيها بفتــح أبواب الجامعة 
وتمكين الطلبة من مواصلــة الدروس، مندون 
أن يتعــارض ذلــك مــع الحركــة الاحتجاجية 
الســلمية التــي يقودهــا العديــد مــن الطلبــة 

بخصوص مطلب تطوير اللغة الأمازيغية.
الــدرك  قــوات  بــين  صدامــات  واندلعــت 
ومتظاهرين حاولوا الســير في شوارع مدينة 
البويــرة، قبــل أن يقدم المتظاهــرون على غلق 
الطريق الســريع شــرق غــرب على مســتوى 
منطقة لســنام، الأمر الذي تســبب في طوابير 
لا منتهيــة من الســيارات التي بقــي أصحابها 
عالقــون مدة طويلة داخل ســياراتهم، قبل أن 
يعــاد فتح الطريــق من جديد، بعــد أن تدخلت 

قوات الدرك لتفريق المتظاهرين. 
داخــل  الاحتجاجــات  أن  بالذكــر  جديــر 
الجامعــات والثانويــات فــي منطقــة القبائل 

انتقلت إلــى مدن أخــرى كباتنــة والعاصمة، 
وهــي احتجاجــات اندلعــت من دون ســابق 
إنــذار، ومــن دون أن تكــون هناك أحــزاب أو 
جمعيات وراءها، لكن أطرافا سياسية دخلت 
علــى الخــط، مثــل حركــة الحكــم الذاتي في 
منطقة القبائــل الانفصالية، التي ركبت موجة 
الغضــب الطلابي على رفــض البرلمان الموافقة 
على مقترح لتطوير تعليم الأمازيغية، مستغلة 
الفرصــة للترويــج لطروحاتهــا الانفصاليــة 

المرفوضة داخل وخارج منطقة القبائل.
وتبقى الســلطات حتــى الآن صامتة حيال 
الأمــين  تصريــح  عــدا  الاحتجاجــات،  هــذه 
العــام للمحافظــة الســامية للأمازيغية ســي 
الهاشــمي عصاد، الــذي أكد  ضــرورة إبعاد 
الأمازيغية عن الاســتغلال السياسي، مشيرا 
إلى أن الســلطات أولت اهتماما كبيرا لتطوير 
الأمازيغيــة، أمــا وزيــر الشــباب والرياضــة 
الهــادي ولد علــي فاعتبر أن الدولــة لم تنتظر 
ســنة 2017 من أجل الاهتمام بالأمازيغية، بل 
بدأت منذ 2002 عندمــا جعلتها لغة وطنية في 
تعديل دستوري في وقت أول، ثم جعلتها لغة 
رســمية في الدســتور الجديد الذي رأى النور 

في 2016.

الجزائر: تأزّم الوضع في منطقة القبائل بسبب قضية تعليم الأمازيغية وتخوّف من تزايد العنف!

جانب من مظاهرات أمازيغية في منطقة القبائل في الجزائر

■ بروكســل - أ ف ب: أعلنت مســؤولة السياســة 
الخارجية فــي الاتحاد الأوروبــي فيديريكا موغيريني 
أمس الخميــس أن نحو 15,000 مهاجر أفريقي ســيتم 
ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين المقبلين بموجب 

خطة طوارئ تهدف الى وقف الانتهاكات بحقهم هناك.
خطة  وأفريقيــون  أوروبيــون  مســؤولون  وأعلن 
لتســريع عمليــات الترحيــل »الطوعي« فــي قمة في 
أبيدجان قبل أســبوعين لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا 
لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في 
ليبيا. وقالت موغيريني قبيل قمة للاتحاد الأوروبي إن 
عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول شباط/فبراير.

وقالت للصحافيين في بروكسل »في غضون شهرين 
فقط نأمــل ونتوقع أن نتمكن من المســاعدة في العودة 
الطوعية لـ 15 ألف شــخص«. ويعمل الاتحاد الأوروبي 

ولية للهجرة التابعة  والاتحاد الأفريقي مع المنظمــة الدُّ
للأمم المتحدة والســلطات الليبية لترتيب عودتهم الى 

دولهم في إفريقيا جنوب الصحراء.
وعاد العــام الماضي 16 ألفا الى ديارهــم لكن القادة 
الأوروبيين والأفريقيين اتفقوا في أبيدجان على تسريع 
عمليات العودة بعد تقرير مصور لشــبكة ســي.ان.ان 
يظهر ســوقا لبيع الرقيق في ليبيا، حيث تنشط شبكات 

المهربين والمجرمين وتفلت من العقاب.
وأثار التقرير غضبا دُوليًا أضيــف الى التقارير عن 
حالات اغتصاب وتعذيب وضــرب مهاجرين في ليبيا، 
ومنها فــي مراكز اعتقــال تحت ســيطرة حكومة فايز 
السراج المعترف بها دوليا.  واتهمت مجموعات حقوقية 
الاتحاد الأوروبي بخلق الظــروف لمثل تلك الانتهاكات، 
بتعاونه مع حكومة الســراج لاعتقــال المهاجرين الذي 

يســتخدمون ليبيا منصة للتوجه الــى إيطاليا، نقطة 
العبور الرئيسية الى أوروبا.

ويقر مســؤولو الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقــي جميعهم بالتحديات الكبيرة لإعادة 
او حماية 700,000 مهاجر في ليبيا، معظمهم موجودون 
في أماكــن خارج ســيطرة الحكومــة.  وقالــت أميرة 
الفاضل، مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية 
خلال المؤتمر الصحافــي إن تحقيق ذلك يتم بإيجاد حل 
سياسي للفوضى والعنف في ليبيا. وأعلنت موغيريني 

أن 2,000 مهاجر عادوا الى ديارهم منذ قمة أبيدجان.
كما أعلنــت تخصيــص 100 مليون يــورو إضافية 
لصنــدوق ائتمان من أجــل أفريقيــا ، لتمويل رحلات 
إعادتهــم من ليبيــا ولمســاعدتهم على الاســتقرار في 

ديارهم.

الاتحاد الأوروبي يسهم في خطة ترحيل 15 ألف مهاجر من ليبيا خلال شهرين

مفوضية الاتحاد الاوروبي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلنــت جمعيــة متخصصــة فــي 
الدفاع عن »الأقليات النوعية« إطلاق 
أول إذاعــة خاصــة بالمثليــين، هــي 
الأولى مــن نوعها في العالم العربي، 
مشــيرة إلــى أنهــا متخصصــة في 
الدفاع عن حقــوق المثليين والحديث 
عــن الصعوبــات التــي يواجهونهــا 
في تونس، فضــلا عن تهيئة المجتمع 

لقبولهم والتعايش معهم.
وخلال حفل نظمته في العاصمة، 
إذاعــة  »شــمس«  جمعيــة  أطلقــت 
جديدة على شــبكة الإنترنت بعنوان 
»راديــو شــمس«، بحضــور عدد من 
النشطاء والفنانين التونسيين، وهو 

ما أثار جدلا جديدا في البلاد.
ومديــر  الجمعيــة  رئيــس  وقــال 
الإذاعــة بوحديــد هــادي إن الهدف 
من المشروع هو »الدفاع عن الأقليات 

النوعيــة المضطهــدة فــي تونــس«، 
مؤكدا  حــق هذه الفئة فــي »العيش 

في مجتمع متسامح«.
ورحّــب الســفير الهولندي هانس 
فان فولتن ديســفلت بإطلاق الإذاعة 
الجديدة، الذي أكد أنها تحظى بدعم 
كبيــر مــن الســفارة الهولنديــة فــي 

تونس.
ويؤكد القائمون على الإذاعة أنها 
موجهة للتونســيين عموما والمثليين 
بشــكل خــاص، مشــيرين إلــى أنها 
ستقدم برامج عدة تعنى بالسياسية 
والاقتصاد والثقافة والفنون، فضلا 
برامــج متعلقــة بالحيــاة الجنســية 

موجهة للمثليين من النوعين. 
وأكد هادي أنه تلقى تهديدات عدة 
بعد إطلاق الإذاعة الجديدة، وأضاف 
عبر صفحته على موقع »فيس بوك«: 
»في ما يخــص البعد القانوني لبعث 
الاذاعــة تم احتــرام مــا وجــد داخل 
القانــون )...( وفيمــا يتعلق بمراقبة 
الهايــكا )هيئــة الاتصــال الســمعي 

والبصــري( للإذاعة يجدر التوضيح 
أن المســؤولين عــن الهيئة أكــدوا أن 
إذاعات الويب خارجــة عن رقابتها، 
لكن هذا الشيء لا يعني أنه بامكاننا 
بــث خطابات عنــف وكراهيــة )...( 
لاننــا ناشــطون نؤمــن بالاختــلاف 
الفرديــة  والحريــات  والحقــوق 
والجماعيــة. إذاعــة شــمس تتبنــى 
خلفية حقوقية بحــت كما يتضمنها 
والمعاهــدات  التونســي  الدســتور 
وليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل  الدُّ

الدولة التونسية«.
وتثير جمعية »شــمس« جدلا كبيرا 
منــذ حصولها علــى الترخيــص قبل 
عدة ســنوات، حيــث يعتبــر بعضهم 
أنها مخالفــة للقانــون ولقيم المجتمع 
التونســي داعيا الســلطات إلى إلغاء 
ترخيصهــا، فيما تؤكد الســلطات أن 
الترخيص لها تم وفق دعوتها لحماية 
الأقليــات النوعيــة فقط، مشــيرة إلى 
أن الجمعيــة تعهدت بعــدم الدفاع عن 

المثلية أو المجاهرة بها.

تتلقى دعمًا من هولندا وتؤكد أنها تسعى لحماية الأقليات النوعية

جمعية تونسية تطلق أول 
إذاعة خاصة بالمثليين في العالم العربي

دول مجموعة »فيسجراد« 
تقدم تمويلا بـ 35 مليون 
يورو لحماية الحدود الليبية

■ بروكســل - د ب أ:  قدمــت جمهوريــات 
التشيك والمجر وبولندا وســلوفاكيا 35 مليون 
يورو )41 مليون دولار( لدعم مشــروع الاتحاد 
الأوروبــي الــذي يهــدف إلــى تعزيــز حمايــة 
الحــدود فــي ليبيــا، فــي مســعى للمســاعدة 
فــي التعامــل مــع أزمــة المهاجرين فــي التكتل 

الأوروبي.
فــي  المســاعدة  وراء  مــن  الــدول  وتهــدف 
المشروع الذي تقوده إيطاليا إلى إظهار الجهود 
التــي تبذلها المجموعــة، التي تشــكل ما يعرف 
باســم مجموعــة »فيســجراد« داخــل الاتحاد 
الأوروبــي، ولإظهار أنها تشــارك هي الأخرى 

في توفير الحلول للقضايا المرتبطة بالهجرة.
ولطالمــا انتقــدت الــدول الأربــع سياســات 
الحصــص  فــي  المتعلقــة  الأوروبــي  الاتحــاد 
الإلزاميــة لتوزيــع المهاجريــن الواصلــين إلــى 
إيطاليــا واليونــان، وطالبت بالتصــدي لتدفق 

المهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالــت الــدول الأربــع فــي بيــان أمــس إن 
»الجهد المالي والاســتعداد لتنفيذ المشروع هو 
دليل آخــر على التــزام دول فيســجراد الأربع 
بقناعتهــا بــأن ضغــط المهاجرين علــى أوروبا 
يمكن التعامل معه فقط بصورة فاعلة من خلال 
ضمان حماية الحــدود الخارجية، وفي الوقت 

ذاته معالجة الأسباب الجذرية«.

تونس - »القدس العربي«: 

دعــت منظمــة حقوقيــة ليبيــة إلــى 
إجــراء انتخابــات مبكــرة فــي البلاد، 
معتبرة أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة 
القائمــة في البــلاد، منتقدة اســتمرار 
رفــض بعــض الأطــراف لهــذا الخيار 
لضمان اســتمرارهم في الســلطة، في 
إشارة غير مباشرة إلى الجنرال خليفة 
حفتــر )قائــد القــوات التابعــة لبرلمان 
طبــرق( الــذي هدد فــي وقت ســابق 

بحسم الأوضاع عسكريا في البلاد.
وأصدرت »اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان« بيانا دعــت فيه إلــى إجراء 
انتخابات تشــريعية ورئاســية مبكرة 
»للإســراع في إنهــاء حالة الانقســام 
الإنســانية  والأزمــة  السياســي 
والمعيشــية التــي يعانيهــا المواطنــون 
فــي عموم البــلاد باعتبار خيــار إجراء 
الانتخابات يعد أســرع وأقصر الطرق 
لإنهاء الأزمة الليبية وسلســلة الأزمات 
التــي تولــدت عــن الأزمــة السياســية 

الرئيسية«.
وكان عــدد مــن عناصــر ما يســمى 
»حراك 17 ديســمبر« الموالي لحفتر في 
مدينــة بنغــازي، قاموا بإغــلاق مراكز 
الملصقات  وإزالــة  الناخبــين  تســجيل 
الإعلانيــة الخاصــة بالمفوضيــة العليا 
للانتخابات، كما أصــدروا بيانا أكدوا 
فيه رفضهم الانتخابات التي شــبهوها 

مطالبــين  التأريخيــة«،  »المهزلــة  بـــ 
بـ«تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة 
المشــير خليفة أبو القاســم لتولي زمام 

الأمور في البلاد«.
وأكدت المنظمة أنــه »لا يمكن القبول 
برفــض إجــراء الانتخابات الرئاســية 
والتشــريعية المبكرة فــي البلاد بحجة 
وذريعــة الأوضــاع الأمنية، فقد ســبق 
أن تم إجــراء انتخابات المؤتمر الوطني 
مجلــس  وانتخابــات  الســابق  العــام 
النواب الحالي في الظروف والأوضاع 
الأمنيــة القائمــة ذاتهــا. إلا أن بعضــا 
مــن الأطــراف يحاولون أن تســتخدم 
هــذه الحجــة وذريعة بهدف إســتمرار 
بقائهم على سدة السلطة ومع إستمرار 
الكارثيــة  وآثــاره  السياســية  الأزمــة 
علــى المســتوى الإنســاني والمعيشــي 

والصحي العام في البلاد«.
»الوفــاق  حكومــة  رئيــس  وكان 
مؤخــرا  زار  الســراج  فايــز  الوطنــي« 
مصر، حيث أشــارت مصــادر أنه طلب 
مــن القاهــرة الضغــط علــى حليفهــا 
الانتخابــات  بإجــراء  للقبــول  حفتــر 
التشــريعية والرئاســية، والتراجع عن 
العسكري والسيطرة  بالتدخل  تهديده 
على العاصمــة بعد 17 كانــون الأول/
ديســمبر الحالي المهلــة التي »حددها« 
الداخلية والوصول  لإنهاء الخلافــات 
لتفاهمــات بــين الأطــراف المتصارعين 

داخل البلاد.

منظمة حقوقية: حفتر يرفض 
الانتخابات لضمان بقائه في السلطة  

أستاذ جامعي جزائري يُمنع 
من إلقاء محاضرة لأنه »معارض للنظام«!

إرهابي يسلم نفسه 
للسلطات العسكرية

 جنوب الجزائر
■ الجزائر - د ب أ:  أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، أن إرهابيا ســلم نفسه صباح أمس الخميس، 
جنوب  أقصى  تمنراست،  بولاية  العســكرية  للسلطات 
البــلاد.    وأوضحت الوزارة في موقعها الرســمي على 
الإنترنــت، أن الأمر يتعلق بالمدعو« أبو موســى« الذي 

كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.
وأشــارت إلى أن هذا الإرهابي كان بحوزته مسدس 
رشاش من نوع كلاشــنيكوف، وخزنة ذخيرة مملوءة، 

وقنبلتين يدويتين، وثلاث قذائف هاون.
وقالــت وزارة الدفاع، إن هذه النتائــج المحققة من 
طرف وحدات الجيش على الشــريط الحدودي للبلاد، 
تؤكــد مدى عزم وإصرار قواتها علــى الحفاظ على أمن 

الجزائر وحماية الحدود الوطنية.

»توقف تقني« جديد للرئيس الفنزويلي 
في الجزائر يثير السخرية! 

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

أعلن الأســتاذ الجامعي الباحث الجزائري ناصر جابي أنه 
مُنع من إلقــاء محاضرة حول موضــوع الانتخابات،  في ندوة 
أكاديمية تم تنظيمها أمس الخميس بجامعة الجزائر، مشيرا إلى 
أن هــذا المنع اعتداء صارخ على الحريــات الأكاديمية من طرف 

بعض الإداريين المتزلفين.
وأضاف في منشــور على صفحته بموقع فيســبوك أنه كان 
مــن المقــرر أن يلقي محاضــرة أمس الخميس حــول موضوع 
الانتخابات،  في ندوة تنظمها كلية العلوم السياســية بجامعة 
الجزائر3، لكنه تلقى اتصالا مساء الأربعاء لإبلاغه بأن الندوة 
ألغيت، بســبب الأوضاع التــي تعرفها الجامعــة، على خلفية 
الاحتجاجــات القائمة حول قضية اللغــة الأمازيغية، وأنه في 

البداية اقتنع بهذا التفسير.
وأوضح أنه تفاجأ صباح الخميس لّما علم أن الندوة أقيمت 

في موعدها ومكانها، وأن الذي حــدث هو أن رئيس الجامعة 
تدخل وطلب منع الأستاذ ناصر جابي من المشاركة في الندوة، 
بحجة أنه »معارض للنظام«، على حد قول الأســتاذ الذي أكد 
أن أســاتذة منظمين للندوة هم الذين نقلــوا إليه قول رئيس 
الجامعة، ووعد بإطلاع الرأي العام بتفاصيل هذه القضية في 

وقت لاحق.
وأعــرب ناصر جابي عــن صدمته لما ســمّاه اعتداء صارخا 
على الحريات الأكاديميــة،  يقترفه بعض المتزلفين من الإداريين 

الموجودين على رأس جامعة الجزائر.
جدير بالذكر أن ناصر جابي الذي يعتبر من أنشط الأساتذة 
الجامعيين، قدم اســتقالته من الجامعة منذ أشهر، بعد أن نشر 
رسالة طويلة يســتعرض فيها الأســباب التي دفعته للرحيل، 
والتي تــدور كلها حول الرداءة المســيطرة والمتحكمة في راهن 
ومســتقبل الجامعة، كما ينشر جابي مقالات في عدة صحف في 

مقدمتها »القدس العربي«.

الجزائر«القدس العربي«: 
تحول الرئيــس الفنزويلي نيكولاس مــادورو الى نكتة 
حقيقية في  الجزائر، وتحول الى ذلــك الضيف الثقيل الذي 
يحل باســتمرارودون ســابق إنذار، وذلك بعــد أن أعلنت 
وكالة الأنباء الرسمية أن  مادورو سيحل في الجزائر، وذلك 
للمــرة الرابعة منذ ســبتمبر/ أيلول  الماضــي، ولكن الامر لا 
يتعلق بزيارة رسمية أو عمل او زيارة  دولة، ولا حتى زيارة 

مجاملة، بل الامر يتعلق بتوقف تقني!.  
التوقف التقني معناه أن الرئيس الفنزويلي ســيتوقف 
في الجزائرلبضعة ساعات  لتزويد طائرته بالوقود لمواصلة 
الرحلة، ولكن المسؤولين في الدولة سيضطرون  للذهاب الى 
استقباله في المطار،حتى أن السلطات أضحت حائرة في من 
ترسله الى اســتقباله، فمرة أوفدت رئيس مجلس الشورى 

ومرة أخرى رئيس مجلس الشعب ومرة رئيس الوزراء. 
بــل إن هذا التوقف غير المتوقع تســبب فــي أزمة داخل 

البرلمان،بعد تغيب وزير  الخارجية عبد القادر مســاهل عن 
جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية في البرلمان، رغم أن 
صاحبة السؤال نائب في حزب رئيس الوزراء، والتي أقامت 
الدنيا ولم تقعدها، معتبــرةأن الوزير لم يحترم البرلمان ولا 
الدستور الذي يلزم الوزراء بالرد على الأسئلة التي يطرحها 
النواب، وخاصة الشــفهية التي تســتلزم حضــور الوزير 
شــخصيا، وهو الامر الذي لم تستسغه النائب أميرة سليم، 
مؤكدة أنه قيل لها أن الوزير مسافر، لكن معلوماتها تقول إنه 
موجود في الجزائر، قبل أن يتبين أن مساهل كان رفقة رئيس 

الوزراء أحمد أويحيى في استقبال الرئيس الفنزويلي.  
وأصبحت زيارات مــادورو تثير الســخرية على مواقع 
التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن الرئيس الفنزويلي 
اكتشــف طريقة لملأ خزان طائرته بالكيروسين مجانا في كل 
مرة يكون فيها متجها الى آسيا أو افريقيا السوداء، والبعض 
الآخر تســاءل متى سيفهم هذاالضيف أنه أصبح ثقيلا وغير 

مرغوب فيه، وأن الجزائر ليست محطة ترانزيت!  

بالإرادة  وإنمــا  بالإمكانات،  مرتبــط  غير 
السلطات  داعيا  الإنســاني«،  والشــعور 
مشــروع  على  الُمصادقة  إلــى  التونســية 
قانون حماية اللاجئين الذي أعدته وتبنّته 
حكومتهــا منذ 2012، غير أنــه لم ير النور 

حتى الآن«.
الوزير  غربيــة،  بــن  مهــدي  وأشــار 
التونســي المكلف بالعلاقات مــع الهيئات 
الدســتورية والمجتمع المدنــي، إلى »غياب 
التشــريعات والنصــوص القانونية التي 

تحمي اللاجئين« في بلاده.  وأعرب الوزير 
عن »استعداد« حكومة بلاده لـ »العمل على 
إيجاد إطار قانوني فــي هذا المجال«، لافتا 
إلى ضرورة التعاون بــين جميع الأطراف 

لتخفيف العبء عن اللاجئين في العالم.
بمبادرة  الإقليميــة  النــدوة  وتنتظم 
من »المعهــد العربي لحقوق الإنســان«، 
ومشــاركة مع المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين، تحت عنوان 
»الممارســات الجيــدة في مجــال حماية 

تدفقــات  فــي  والتصــرف  اللاجئــين، 
الهجرة المختلطة«، وتهدف لرســم خطة 
محلية ودوليــة لضمان حقوق اللاجئين.  
وتتواصل الندوة، التي شــارك فيها عدد 
من الحقوقيــين التونســيين والأجانب، 
ودبلوماســيين من فلســطين والسودان 
واليمن وسويســرا، حتى غــد الجمعة، 
لتُختتم بالُمصادقــة على »إعلان تونس« 

لحماية اللاجئين والمهاجرين.
 »الأناضول«

مهاجرون أفارقة في تونس
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شؤون عربية وعالمية

وليا عهد السعودية والإمارات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يلتقيان قيادة حزب الإصلاح اليمني

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

شهد المشهد اليمني تحركات سياسية وعسكرية متسارعة 
خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية مقتل الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، على يــد الانقلابيين الحوثيين، وحدثت 
إثر ذلك تحوّلات كبيرة على المشــهد العسكري والسياسي، 

لدى مختلف الأطراف المحلية والاقليمية والدولية.
وقال مصدر سياســي لـ)القدس العربي( »ان التحركات 
متســارعة جدا أكثر من وقت مضى بشــأن التوصل إلى حل 
للأزمة اليمنية بأســرع وقت ممكن من قبــل جميع الأطراف 

المحليين والإقليميين والدوليين«.
وأوضح أن »هــذا التحرك المتســارع فرضتــه الأحداث 
الكبيرة الســريعة الإيقــاع وغير المتوقعة فــي اليمن والتي 
أجبرت كافة الأطراف إلــى التحرك العاجل لوضع حد لحالة 
الانهيــار الكبيــر في الوضع الانســاني الذي يهــدد ملايين 
اليمنيين بالإضافة إلى تعقيد المشــهد العسكري والسياسي 
مع حالة الاستئســاد الحوثي في العاصمة صنعاء وممارسة 

القمع فيها إلى أقصى مستوى«.
وأشــار إلى أن هذه التحركات الكبيــرة انطلقت من قبل 
جميــع الأطــراف، وفي مقدمتهــا التحالف العربــي بقيادة 
الســعودية والدول الـ18 الراعية لجهود إحلال الســلام في 
اليمن، والتي شــعرت بالخطــر الراهن الــذي ينتظر اليمن 
على ضــوء التوجه الحوثي لإحــكام القبضة الحديدية على 
العاصمة صنعاء وعلى كافة المناطــق والمحافظات التي تقع 
تحت ســيطرته، عقب قيامهــم بقتل الرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح بطريقة شــنيعة وغير متوقعة منهم، رغم أنه 
كان الشريك الأساســي لهم والذي )منحهم القوة العسكرية 

على طبق من ذهب( على حد تعبير أحد القادة العسكريين.   
وأشــار إلى أن التحركات السياسية الراهنة تتجه جميعا 
نحو بلورة حلول عاجلة للأزمة اليمنية بدأت معالمها تتخلّق 
في الأفق بشكل أو بآخر لإحداث خرق في جدار الأزمة اليمنية 
من أجل التوصل إلى حل نهائي وجذري للحرب الراهنة التي 

فاقمت الوضع الإنساني إلى حد لا يطاق.  
وأفرزت هذه التحركات على الصعيد الدبلوماسي تطورا 
نوعيا وتغييــرا واضحا في مواقف الــدول الغربية الداعمة 
لحلول الســلام في اليمن، والتي )كشّرت عن أنيابها( حيال 
الوضــع القائم في العاصمــة صنعاء الذي تحــاول جماعة 
الحوثي فرضــة بالقوة على جميع الأطــراف، وفي مقدمتهم 
بقايا أعضاء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام من الموالين 

للرئيس الســابق علي عبدالله صالح، والإملاء عليهم كافة 
توجهاتها تحت تهديد السلاح. 

وكان ابرز معالم التحوّل المفاجئــة تجاه القضية اليمنية 
اجتماع ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ 
محمد بن زايد وولــي العهد في المملكة العربية الســعودية 
الأميــر محمد بن ســلمان بقيــادات حزب التجمــع اليمني 
للإصلاح ممثلــة في رئيس الحزب محمــد عبدالله اليدومي 
والأمين العام عبدالوهاب الآنسي، بشكل غير مسبوق لا على 
الصعيد اليمني ولا على الصعيد البروتوكولي، والذي لم يتم 

حتى على صعيد الرئاسة اليمنية.

الاجتماع الأعلى منذ بدء الحرب

وذكــرت المصادر ان هــذا اللقاء الذي يعــد أعلى اجتماع 
مع قيادة سياســية يمنية منذ بدء الحرب اليمنية، قبل نحو 
3 أعــوام رغــم أنه عقد بصفتهــم الحزبية وليــس بصفتهم 
الرســمية، حيــث يحتل الآنســي موقع المستشــار لرئيس 
الجمهورية عبدربــه منصور هادي، فيمــا كان اليدومي في 
اســطنبول التركية يحضر القمة الاســلامية الطارئة هناك، 
وأرســلت له طائرة ســعودية خاصة لإعادته إلى الرياض 
لحضور هذا الاجتماع غير المسبوق مع وليي العهد السعودي 

والإماراتي في غياب الرئيس هادي.  
ووصــف اليدومي هذا الاجتماع بوليي العهد الســعودي 
والإماراتي بأنه »كان مثمرا وإيجابيــا وبنّاء ويؤكد اهتمام 
وحرص الأشقاء في السعودية والإمارات على أمن واستقرار 
اليمن«، دون أن يكشــف عن التفاصيــل الجوهرية لمضمون 
هــذا اللقاء وما دار فيه من نقاشــات ولا عن القضايا التي تم 

مناقشتها.  
واكتفــى بالتوضيــح أن«اللقاء تطرق إلــى أهمية الدور  
التاريخــي الذي يقوم بــه التحالف العربي بقيــادة المملكة 
العربية الســعودية والإمارات  المتحدة الشقيقتين في اليمن 
باعتبار أن أمن اليمن ووحدتها واستقرارها جزء لا يتجزأ من 

أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية عموما«.
وأكد على أهمية »دور التحالف العربي في دعم الشــرعية 
السياسية لاســتعادة الدولة اليمنية حتى يظل اليمن  داخل 
نطاقــه الإقليمي والقومــي ومنع المشــروع الإيراني من مد 

نفوذه اليها«.    
وكان ســبق هذا اللقاء الخليجي بقيادات حزب الإصلاح 
بيومين فقط انعقاد اجتماع لــوزراء خارجية المملكة المتحدة 
والإمــارات والســعودية وكبار المســؤولين مــن الحكومة 
الأمريكية في أبو ظبي لبحث الوضع المقلق في اليمن، والذي 
يعتقد أن اللقاء بقيادات حزب الإصلاح كانت إحدى نتائجه 

وأبرز تجلياته، لأنه خرج حاليا كأقوى مكون سياسي يحتل 
قاعدة شــعبية عريضة في اليمن مناهضة للتوجه الحوثي، 
بعد خروج أتباع صالح من ممارســة هذا الــدور بعد مقتله 
الأســبوع الماضي ووقوعهم جميعا تحت السيطرة الحوثية 
والتي تجبرهم على ممارسة الولاء والطاعة لها تحت تهديد 

السلاح. 

موقف بريطاني

وقال بيان مشترك لاجتماع أبوظي نشره موقع الخارجية 
البريطانية »أعرب المجتمعون عن اســتيائهم البالغ بشــأن 

أنباء تفيــد بوقوع أعمال قتل عشــوائي وترهيــب من قبل 
الحوثيين في صنعاء، بما في ذلك ضد أعضاء المؤتمر الشعب 
العــام وعائلاتهــم«. وأضاف »طالب المجتمعــون الحوثيين 
بالتوقف عــن قمــع أو إبعاد أحــزاب سياســية أخرى في 

صنعاء«.
وأوضح أن المجتمعين بحثوا ســبل تقديم مســاعدة أكبر 
للشــعب اليمني، وتســهيل دخول المســاعدات الإنســانية 
والســلع التجارية، و»اتفقوا على تعزيز جهودهم للحيلولة 
دون تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن، وحث المجتمعون كافة 
الأحزاب اليمنية على توحيد جهودها ســعيا لحلول معقولة 

تضمن استقرار ووحدة اليمن«. 

وقال الســفير البريطاني لدى اليمن ســيمون شيركليف 
أمس وبلغة غير مســبوقة »أدين بشــدة ومن أعماق قلبي ما 
يقوم به الحوثيون من قمع شــديد وتهديد للمواطن اليمني 
العادي وكذلك البقية كالسياســين وغيرهــم إنه وبالتأكيد 

تصرف فظيع وشيء يتوجب علينا جميعاً إدانته«. 
واوضح أن »هناك العديد من التطورات السياســة تحدث 
الآن وكنت أقابل العديد من السياسيين اليمنيين في أبو ظبي، 
وكذلك سوف أذهب إلى عُمان لعمل نفس الشيء، هنالك عدد 
هائــل من الإجتماعات التي تعقد  بشــكل مكثف والعديد من 
النشاطات القائمة على قدم وســاق لأن الجميع الآن يحاول 

أن يعمل بجد لمعرفة أفضل طريقة للمضي قدما«.

اليمن: تحركات متسارعة لإحداث خرق في جدار الأزمة
 لوضع حد لتغوّل الحوثيين على الأرض وإجبارهم على تسليم سلاحهم

■ عواصــم ـ وكالات: قال الأمين العام 
أمس  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
الخميــس، إن توحيد الجهــود في تنفيذ 
العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، 
تنفيذا تامــا، هو الأســاس للتصدي إلى 
التهديد النووي والصاروخي المتنامي من 

جانب بيونغ يانغ. 
جمعه  لقاء  عقــب  غوتيريش  وأضاف 
برئيــس الوزراء الياباني، شــينزو آبي، 
في طوكيــو أنه يتعين نزع ســلاح كوريا 
الشمالية النووي من أجل تحقيق السلام 
والاســتقرار في المنطقة، حســب ما نقلت 

وكالة أسوشيتد برس. 
وأوضــح أن وحدة مجلــس الأمن أمر 

حاسم فى هذا الصدد.
ولفت أنه من المهم أيضا الســماح بدفع 
جهود دبلوماســية من أجل الوصول إلى 

حل سلمي. 
وتابع قائلًا أعتقد أنه من الأهمية بمكان 
أن تدرك جميــع الأطراف الضرورة الملحة 
وعواقبها  المواجهة  وتجنــب  حل،  لإيجاد 

المأساوية على الجميع. 
وردا على ســؤال حول ما إذا كان يفكر 
في زيارة كوريا الشــمالية ولقاء زعيمها 

كيــم جونــغ أون، قــال غوتيريــش: إن 
الاجتماعات لا معنــى لها، ما لم يكن هناك 
هــدف لهذه الاجتماعات، وإنني مســتعد 
للذهاب إلى أي مكان فــي أي وقت عندما 
يكون ذلك مفيدا. وأبــدى رئيس الوزراء 
اليابانــي شــينزو آبي موافقتــه على أن 
الحوار مع كوريا الشــمالية شــريطة أن 
يكون ذا مغزى ويهدف إلى نزع الســلاح 

النووي في البلاد. 
وفي وقت ســابق من الأسبوع الحالي، 
قــال وزيــر الخارجية الأمريكــي ريكس 
تيلرسون إن واشنطن مستعدة للجلوس 
على طاولة التباحث مع كوريا الشــمالية 
بدون شــروط مســبقة، فيما يقول البيت 
الأبيض إنه يجب أن تمتنع بيونغ يانغ عن 
مخلصة  إجراءات  واتخاذ  الاســتفزازات 

وهادفة نحو نزع السلاح النووي. 
وفي الســياق، قالت كوريا الشــمالية 
أمس الخميــس إنها ســتعتبر أي حصار 
بحري تفرضه الولايــات المتحدة »إعلان 
حرب« وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات 

»صارمة للدفاع عن النفس«.
ونقلت وكالة الأنبــاء المركزية الكورية 
عن متحدث باســم وزارة الخارجية قوله 

إن الحصــار البحــري ســيكون »انتهاكا 
صارخا« لسيادة الدولة وكرامتها.

وأضافــت أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب يتخذ »خطوة شــديدة الخطورة 
نحو اندلاع حرب نووية« من خلال السعي 
لفرض مثل ذلك الحصار. ولم يتضح على 
الفور الاقتراح الأمريكي الذي تشــير إليه 

الوكالة.
الولايات  حاولت  »إذا  الوكالــة  وقالت 
المتحدة وأتباعها فرض حصار بحري على 
بلادنا.. سنعتبر ذلك إعلان حرب وسنرد 
بقوة للدفاع عن النفس بإجراءات مضادة 

كما حذرنا مرارا«.
وفي الســياق، رحب الرئيس الروسي 
الجديد  بالموقف  الخميس  بوتين  فلاديمير 
للولايات المتحدة في ملف كوريا الشمالية 
مع اعلان اســتعدادها بدء مفاوضات مع 

بيونغ يانغ من دون شروط مسبقة.
وقــال بوتين فــي مؤتمــره الصحافي 
الســنوي »انها اشارة جيدة جدا تظهر ان 
ثمة تقدما لدى الســلطات الأمريكية نحو 

ادراك لحقيقة« الوضع.
الكف  الطرفين  واضاف »نعتبر ان على 
عن تصعيد الوضــع )...( يكفي ان تطلق 

ليصبح  )صاروخــا(  الشــمالية  كوريــا 
الوضع كارثيا«.

واعتبــر ان بيونغ يانــغ التي ترى ان 
واشــنطن تهددهــا »لا ترى ســبيلا اخر 
لحماية نفســها ســوى في تطوير اسلحة 
دمار شامل«، مؤكدا ان روسيا »لا تعترف 

بكوريا الشمالية كقوة نووية«.
وتابع »ينبغي توخي حذر كبير«.

الثلاثاء استعدادها  وابدت واشــنطن 
لبدء مفاوضات مع كوريا الشــمالية »من 
دون شرط مســبق« رغم استمرار سعيها 
إلى دفع بيونغ يانغ للتخلي عن الســلاح 

النووي بكل السبل المتاحة.
ويبدو ان واشــنطن عمــدت إلى تليين 
موقفها بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب 
مرارا بـ»تدمير« كوريا الشــمالية في حال 

شنت اي هجوم.
وسبق ان رحب المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيســكوف الاربعاء بتبدل لهجة 
الولايات المتحــدة، معتبرا انه »يصب في 

اتجاه« دعوات موسكو إلى الحوار.
مع  حوار  إلى  والصين  روســيا  وتدعو 
كوريا الشمالية يستند إلى خارطة طريق 

حددتها الدولتان.

موسكو ترحب باستعداد واشنطن للحوار

غوتيريش: التنفيذ الكامل للعقوبات
 أساس التصدي لـ»تهديد« بيونغ يانغ

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

التقى قادة عســكريون أمريكيون كبار 
رئيسي أركان الجيشين التركي والعراقي 
فــي العاصمة التركية أنقــرة في اجتماع 
»غامــض« لم يتم الكشــف عــن أجندته 
لكنه جاء بعد ســاعات من تأكيد مجلس 
الأمن القومي الأمريكي التزام واشــنطن 
بـ«الشراكة الإســتراتيجية مع تركيا من 

أجل هزيمة الإرهاب«.
وضم اللقــاء رئيــس الأركان التركي 
خلوصــي أكار ونظيــره العراقي عثمان 
الغانمــي، وقائــد القــوات الأمريكية في 
وقائد  ســكاباروتي،  كوتيــس  أوروبــا 
الأمريكي  بالجيــش  المركزيــة  القيــادة 
رئاســة  مقر  في  وذلك  فوتيــل،  جوزيف 

الأركان التركية بالعاصمة أنقرة.
وبينما اكتفى بيان صادر عن رئاســة 
الأركان التركيــة قبيــل الاجتماع بالقول 
إن »المجتمعــين ســيبحثون قضايا أمنية 
متعلقة بالمنطقة«، لم تصدر أي تصريحات 
مــن الإدارة الأمريكية أو الجانب العراقي 

عن اللقاء.
ويأتــي هذا الاجتماع فــي ظل تصاعد 
كبير في الخلافات بين أنقرة وواشــنطن 
وذلــك على خلفيــة اتهام تركيــا لإدارة 
الأســلحة  إرســال  بمواصلــة  ترامــب 
للمســلحين الأكراد في ســوريا، ورفض 
تســليم فتح الله غولــن، ومؤخراً قضية 
محاكمة رجــل الأعمال التركــي من أصل 
إيراني رضا ضراب بتهمة خرق العقوبات 
على  مفروضة  كانــت  التي  الاقتصاديــة 

إيران.
اللقاء  لكن وقبيل ســاعات من انعقاد 
الثلاثــي، أعــرب البيــت الأبيــض، عن 
الإستراتيجية  بالشراكة  واشنطن  التزام 
مع تركيا »مــن أجل تحقيق الاســتقرار، 
وهزيمة الإرهاب«، وقال متحدث أمريكي: 
»نقــدر جهود تركيا من أجــل زيادة أمنها 
الحدودي، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب 
عبــر أراضيها، والقتال علــى الأرض من 
أجل تطهير مدن رئيســية في سوريا من 

داعش«.
الأمن  مديرية  اســتدعت  والأربعــاء، 
العامة في تركيا، موظف مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي »إف بي آي« الموجود 

في العاصمة التركيــة بأنقرة على خلفية 
اعترافــات ذكرها عنصر الأمن الســابق 
منظمة  إلــى  المنتمي  كوركماز«  »حســين 
»غولن«، الفار خارج البلاد، خلال إفادته 
بالولايات  المتواصلة  المحاكمة  في  كشاهد 
المتحدة لنائب المدير السابق لبنك »خلق« 

التركي »هاكان أتيلا«.
في ســياق آخر، أكد وزيــر الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، على عدم 
منظومة  بلاده  شراء  حول  مشاكل  وجود 
صواريخ »إس ـ 400« الروســية ، قائلا: 
»ربما يتم توقيع الصفقة خلال الأســبوع 
الحالــي«، ولفت إلى »اســتمرار الأعمال 
صواريخ  منظومة  بنشــر  المتعلقة  الفنية 

»إس ـ 400« في تركيا«.
تدرّب  ســوف  بــلاده  أن  إلــى  ولفت 
مهندسين عســكريين ومدنيين لاستخدام 
المنظومــة بعــد نشــرها، مضيفــا: »في 
حــال احتجنا لمهندســين وتقنيين روس، 
فهؤلاء أيضا ســيأتون للقيام بما يلزم ثم 

يعودون«.
ولفــت إلى اســتمرار الأعمــال الفنية 
المتعلقة بنشر منظومة صواريخ إس ـ 400 

في تركيا. 

تركيا توقع الأسبوع المقبل اتفاقا نهائيا لشراء إس400 من روسيا

اجتماع عسكري »غامض« بين قادة أمريكيين
 ورئيسي أركان تركيا والعراق في أنقرة

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

التركي رجــب طيب أردوغان  الرئيس  يبدي 
إصراراً منقطع النظير علــى إتمام حزمة جديدة 
من المشــاريع الضخمة التي بدأهــا منذ وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في البلاد قبيل 
15 عامــاً، وذلك على الرغم مــن بعض المصاعب 
التي يعاني منها الاقتصاد التركي في الســنوات 

الأخيرة.
وخلال ســنوات حكم العدالــة والتنمية في 
تركيا جرى تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى 
أو ما يطلق عليها في تركيا بـ»المشاريع المجنونة« 
أبرزها جســر عثمان غــازي المعلق فوق الخليج 
إسطنبول  وجســر  العالم،  في  الأعرض  ويعتبر 
الثالث المعلق فوق مضيق البوســفور، ومشروع 
خط المترو »مرمراي« الذي يمر من أســفل مضيق 
البوســفور ويربــط جانبي إســطنبول، ونفق 
»أوراسيا« الذي سمح بمرور السيارات من أسفل 
المضيق، وسلســلة طويلة من الجسور والأنفاق 
المياه والســدود والمستشفيات  ومشــاريع نقل 

والمطارات الضخمة، وغيرها.
لكن المشاريع الثلاثة الحالية تحمل بعداً آخراً 
من حيث الضخامة والتكلفة، وهي مشروع مطار 
الثالث الذي تقول تركيا إنه ســيكون الأكبر في 
العالم، ومشروع قناة اســطنبول الذي يتضمن 
شــق قناة مائية مشــابهة لمضيق البوســفور، 
بالإضافة لإتمام مشاريع عدد من محطات توليد 

الطاقة النووية السلمية.
ويحاول أردوغان إتمام جميع هذه المشــاريع 
قبيــل عام 2023 الــذي يصاف الذكــرى المئوية 
الأولــى لتأســيس الجمهورية التركيــة والذي 
وضعه هدفاً للارتقاء في تركيا في كافة المجالات 
وخاصة فيمــا يتعلق بإدخال البــلاد بين الدول 
العشــرة الأكبر اقتصادياً فــي العالم، كما يعمل 
على أن تســهم هذه المشــاريع في رفع شعبيته 

البرلمانية  الانتخابات  حســم  على  ومســاعدته 
والرئاســية المصيرية المتوقع إجرائها نهاية عام 

.2019
وبينمــا تقول المعارضة إن البــلاد تعاني من 
أردوغان  أكد  مسبوقة،  غير  اقتصادية  صعوبات 
أن الاقتصاد التركي ســوف يحقق نمواً يتجاوز 
7٪ العام الحالي، وأن صادرات البلاد ســوف 
تقترب من 180 مليــار دولار مع نهاية العام، فيما 
تشير بيانات وزارة السياحة إلى أن عدد السياح 

العام الحالي بلغ حتى الآن 32 مليون.

أكبر مطار في العالم

مطاران  التركية  إســطنبول  مدينة  في  يوجد 
»أتاتورك« و»صبيحة غوكتشــان« لكن  دوليان 
الرئيس التركــي دفع بقوة باتجاه مطار بمعايير 
يكون من خلالها الأكبر في العالم، بهدف تحويل 
إسطنبول إلى مركز عالمي لـ»الترانزيت« وتعزيز 
الســياحة التــي تعتبر أبــرز روافــد الاقتصاد 

التركي.
ومنذ ســنوات بدأ العمل في بناء ما يُســمى 
مبدئياً »مطار اســطنبول الثالــث« بتكلفة هائلة 
وعلى مســاحة ضخمة جداً إلى جانب الجســر 
الثالث »يافوز سلطان ســليم« المعلق الذي بناه 
أردوغان فوق مضيق البوســفور، وحسب آخر 
بيانات رســمية فإن قرابة 70٪ من أعمال بناء 
المطار تمت بالفعل. وتوقعت مصادر رســمية أن 
يســتقبل المطار الجديد أول رحلة تجريبية شهر 
شــباط/فبراير مــن العام المقبل، لكــن الافتتاح 
الرســمي للمرحلــة الأولى ســيكون في ســوم 
التاسع والعشرين من تشرين أول/أكتوبر المقبل 
حســب ما أكد أردوغان، على أن يتــم فتح باقي 

أقسام المطار تباعاً خلال العامين المقبلين. 
وتقوم وزارة النقل والجهات الرسمية المعنية 
حاليا بإنشــاء شبكة طرق وسكك حديدية لربط 

المرورية  المدينة، وتســهيل الحركة  المطار بمركز 
إليه. ويتُوقــع أن تُقدم المرحلــة الأولى للمطار 
خدمات لنحو 90 مليون مسافر سنوياً، فضلا عن 

توفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص.
وكان رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدريم 
اعتبــر أن المطار الثالث ســوف يجعل من تركيا 
همزة وصل جوية تربط القارات الثلاث الكبرى 
ببعضها )أوروبا وآسيا وأفريقيا(، عند الانتهاء 
من إنشــاء كامل المطار، وحاليــاً يعمل في المطار 
30 ألف شخص، و 8 آلاف آلية متنوعة، وتوقعت 
جهــات اقتصاديــة تركية أن يســاهم المطار مع 
خلول عام 2025 بنسبة 4.9٪ في الناتج المحلي 
الإجمالــي لتركيا، ويســاعد تركيــا في تحقيق 
هدفها بدخول قائمة أكبر 10 اقتصاديات بالعالم.

مشروع قناة إسطنبول

لا يتردد أردوغان بوصف هذه المشاريع بأنها 
تعبر عن »حلمه الشخصي«، ومنها مشروع قناة 
إســطنبول التي من المقرر أن تصل القناة البحر 
الأسود ببحر مرمرة، لتكون ممرا للسفن موازيا 
لمضيق البوسفور، وذلك على الرغم من انتقادات 
المعارضــة التي تقــول إنها مشــاريع تعبر عن 

»جنون العظمة« لدى الرئيس التركي.
الماضي  الشــهر  الذي كشــف  أردوغان  وقال 
عن اعتزام بلاده وضع حجر الأساس للمشروع 
الذي يوصــف بـ»المعجزة« مطلــع العام المقبل، 
قال: »فتح قناة جديدة موازية لمضيق البوسفور 
والذي نســميه بمشــروع قناة إســطنبول كان 
حلمي، وعلى الأرجح سنضع حجر أساسه نهاية 
العام الحالــي أو مطلع 2018«، مشــدداً على أن 

المشروع »سيكون رائدا على مستوى العالم«.
ويهدف المشروع إلى خلق قناة موازية لمضيق 
البوسفور لأهداف متعددة منها تخفيف الضغط 
عن المضيــق الذي لا تســتفيد منه تركيــا مالياً 

بموجب الاتفاقيات الدولية، حيث يتوقع أن يتم 
فرض رســوم مرور عالية على السفن التجارية 
التي ستفضل المرور السريع على الانتظار للعبور 
من مضيق البوســفور، كما ســيخلق المشــروع 
نهضة ضخمــة على ضفتي القناة التي ســتمتد 
لمسافة قرابة 50 كيلومتر في اسطنبول بعمق 25 

متراً وعرض 150 متر.
لكن وعلى الرغم مــن إعلان أردوغان بإحالة 
المشــروع للبدء في العمل عليه بداية العام، قال 
وزير النقل والمواصلات التركي أحمد أرســلان، 
الخميس، إن إحالة المشروع ستكون في النصف 
الأول من العام المقبل، في ظل عدم اكتمال مخطط 
المشــروع الذي جرى اقتراح عدة مســارات له 
وجدل حول تغطية تكاليفه التي ستكون الأضخم 

في تاريخ البلاد حسب تقديرات اقتصادية.

محطات الطاقة النووية 

الطاقــة وفقر  النقــص الحاد فــي مصــادر 
البلاد من النفط والغــاز الطبيعي دفع أردوغان 
لمحاولة البحث عن بديــل للتخفيف من الاعتماد 
على الخارج فــي هذا المجال، وركــز العمل على 
محاولة انشــطاء محطات نووية لإنتاج الطاقة 
الكهربائيــة. وجــرى التركيز خلال الســنوات 
الأخيرة على مشروعين أساسيين الأول يفترض 
أن تشــرف عليه شركة متسوبيشــي اليابانية 
ويقضي بإنشــاء محطتين نوويتين في سينوب 
ومرســين بتكلفــة تصل إلــى 42 مليــار دولار، 

والثاني مشروع محطة »أكويو« النووية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر 
الماضي أن روســيا وتركيا يخططان لتدشين أول 
مفاعل نووي في محطة الطاقة النووية أكويو في 
تركيا فــي 2023، لافتاً إلى أن هيئة الطاقة الذرية 
الحكومية الروسية روســاتوم ستبدأ العمل في 

موقع أكويو في المستقبل القريب.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

الخزانة  وزارة  الأمريكــي  النــواب  مجلس  كلّف 
بالكشــف عن مصــادر ثــروات القــادة الإيرانيين 
وكيفية صرفها خاصةً فيما يتعلق بتمويل الجماعات 

الإرهابية.
وأفــادت موقــع »راديو فــردا« الناطــق باللغة 
الفارســية التابع للحكومة الأمريكية أن الكونغرس 
صادق على مشروع القرار الذي يلزم وزارة الخزانة 
الأمريكية بالكشــف عن كيفية حصول المرشد الأعلى 
الإيرانــي، علــي خامنئــي، و80 آخرين مــن كبار 
المســؤولين الإيرانيين وقادة الحــرس الثوري على 
ثرواتهم وكم تبلغ أرقامها الحقيقية، وأن نســخة من 
مشــروع القرار بعد مصادقة مجلس الشــيوخ عليه 

ستنشر باللغة الفارسية.
وصادق الكونغرس بـ289 صــوت موافق مقابل 
معارضة 135 من النــواب الأمريكية، على قرار يلزم 
وزارة الخزانة بتنفيذ »قانون الشفافية حول أصول 

القيادة الإيرانية« )القانون رقم إتش آر 5461(.
وصــرح النائــب الجمهــوري عن ولايــة ماين 
الأمريكي، بــروس بوليكــين، أن ما يقــارب 80 من 
أموال  علــى  يســيطرون  الكبار  الإيرانيين  القــادة 
طائلة في حساباتهم الشــخصية، وأن هذه الأموال 
تصرف لتمويل الجماعات الإرهابية وضرب المصالح 

الأمريكية.
وأضــاف أن أمــوال المســؤولين الإيرانيــين هي 
أموال الشعب الإيراني التي اســتحوذ عليها هؤلاء 
بشكل غير شرعي، مشدداً على أنه يجب على وزارة 
الخزانة الأمريكية أن تكشــف عن كيفية صرف هذه 

الأموال.

 The( بروجكــت«  بورغن  »ذا  منظمــة  وكانــت 
Borgen Project( المختصة في رصد الفساد والفقر 
في العالم أجمع، قد كشــفت أن نسبة 5٪ من سكان 
التي تشــكل المســؤولين الإيرانيــين وأفراد  إيران 
أســرهم، يســيطرون على أكثر من 90٪ من ثروة 
البــلاد، وأضافت المنظمة أن ثــروة خامنئي لوحده 

تتجاوز 95 مليار دولار.
وتجدر الإشارة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
تمول الميليشــيات الموالي لها والنظام الســوري من 
خلال الأموال التي يتم نقلها إلى الحســابات البنكية 
الشخصية باسم كبار المســؤولين الإيرانيين وأفراد 
أســرهم. وســبق أن احتج الكونغرس على مماطلة 
إدارة الرئيــس الأمريكي الســابق، بــاراك أوباما، 

وامتناعها عن تنفيذ هذا القانون.
ســتريت  »وول  صحيفــة  كشــفت  ذلــك،  وإلى 
جورنــال« أن مستشــار الأمــن القومي فــي البيت 
يعمل  ماكماستر،  ريموند  هربرت  الأمريكي،  الأبيض 
على تدوين اســتراتيجية جديدة عنوانها »محاربة 

النفوذ الإيراني«.
وأكدت أن الإدارة الأمريكية ســتصب كل تركيزها 
بعد الانتهاء من محاربة »داعش« على محاربة نفوذ 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضافــت أن القــوات الأمريكيــة المتواجدة في 
سوريا باقية لمكافحة نفوذ إيران والمليشيات الموالية 
لها في العراق وســوريا، وأن الجيش الأمريكي لديه 
مــا يقارب 2000 عســكري على الأراضي الســورية 

حالياً.
وقبل أيام، أكــد وزير الدفــاع الأمريكي، جيمس 
ماتيس، أن القوات العسكرية الأمريكية ستبقى على 
الأراضي الســورية لقطع التواصل البري بين إيران 
ولبنان، حتى لا تســتطيع أن طهران تكمل محورها 
التي تســميه »محور المقاومة« من خــلال الأراضي 

السورية والعراقية. 

الكونغرس يصادق على إلزام الخزانة الأمريكية 
بالكشف عن »كيفية« حصول خامنئي

و80 من كبار المسؤولين الإيرانيين على ثروتهم  

رغم بعض المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي

مطار وقناة مائية ومحطات نووية... أردوغان مُصر 
على إتمام 3 مشاريع خيالية قبيل عام 2023
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مصر اليوم

فعلًا السماء
 لم تطبق على الأرض

»تصريح يستحق التأمل أدلت به السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، 
نيكــي هالي، واهتم به محمود خليل في »الوطــن«، قالت فيه إن الاعتقاد 
بأن الســماء ســتطبق على الأرض بعد قرار الاعتــراف بالقدس المحتلة 
عاصمة لإسرائيل كان وهماً، لأن شيئاً من ذلك لم يحصل، وتابعت هالي.. 
ما نقوله أمر حقيقي القدس عاصمة إســرائيل. كلام الست هالي الساخرة 
الشريرة من ارتخاء العرب لا يخلو من واقعية. لا يستطيع أحد أن يجادل 
في أن ردود الأفعال التي أعقبت القرار الأمريكي لم تكن ترتقي إلى مستوى 
الحدث. نعــم اندلعت مظاهرات في عدد من الدول العربية والإســلامية، 
وحدثت مواجهات عنيفة بين الفلســطينيين وجيش الاحتلال، سقط فيها 
شــهداء ومصابون، لكن كل ذلك لا يعني أن رد الفعل كان مســاوياً للفعل 
الأمريكي. الواضح أن الأمريكان اعتادوا على مظاهرات الغضب العربية، 
ولــم يكن لديهم توقع بأن يتحرك الزعماء العرب  ـ  لا ســمح الله ـ  في رد 
فعل يتجاوز حد الإدانة والشــجب الذي اعتادوا عليه. في هذا الســياق 
يصح أن نفهم حالة الســخرية التي انتابت الســت هالــي، وهي تتحدث 
عن رد الفعــل على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل. لا 
يمنع ما ســبق من القول إن السفيرة الأمريكية أرادت أن تقرأ رد الفعل من 
زاوية واحدة، هي الزاوية المعتادة، لكنها لو تأملت المشهد بدرجة أعلى من 
العمق، فســتجد أن ثمة جديداً طرأ على ردود فعل العرب والمسلمين هذه 
المرة؛ تمثل أوله في تلك الأصــوات التي بدأت تجاهر بطرح خيار المقاومة 
كبديل لفكرة التفاوض السلمي مع إســرائيل، وبلغ الشطط بالبعض حد 
الحديث عن الحرب على إســرائيل. ورغم عدم واقعية الفكرة في الظرف 

الحالي فإن طرحها يمثل تحولًا في نمط علاقة العرب بإسرائيل«.

هل يتراجع ترامب؟
هــل يمكــن أن يتراجع الرئيــس الأمريكي عن قــراره الأخير الخاص 
بمدينة القــدس، واعترافه بأنها هــي عاصمة إســرائيل؟ يجيب عباس 
الطرابيلي في »الوفد«: »ما هي الأسباب التي تجعله مرغمًا على التراجع؟ 
هل وجد معارضة قويــة داخل بلاده مثلًا أو بالــذات داخل الكونغرس، 
حيث دهاليــز الحكم الحقيقيــة؟ أم أن اللوبي الصهيوني ســبق أن مهد 
الأرض في كل أمريكا ليصبح طريق اتخاذ هذا القرار سهلًا على أي رئيس 
أمريكي؟ ودعونا من رد فعل أمريكي من داخل أمريكا. لأن الأمريكان شعب 
كل اهتمامــه هو ما يحدث داخل بلده، وما يدفعــه من ضرائب أو يحصل 
عليه مــن مزايا تأمين صحي مثلا أو اجتماعــي. وتعالوا نبحث، هل وجد 
الرئيس ترامب رد فعل حاسما وحازما، وقويا من الدول العربية حكومات 
وحكاماً؟ أم أن الرجل كان يعلم أن الشارع العربي والإسلامي »إذا هب« أو 
انتفض فلن تتعدى انتفاضته مجرد »شــوية مظاهرات« وشوية هتافات 
وشــوية حرق أعلام أمريكية تحتضن أعلامًا إسرائيلية، ومع ذلك تصدر 
بيانات عديدة بالشجب والتنديد. وربما يتحرك العرب فيعقدون مؤتمرًا 
طارئا لوزراء الخارجيــة، أو ربما يتداعون إلى عقد قمة عربية فلن يصدر 
عن كل هذه الاجتماعات إلا المزيد من بيانات الشــجب والتنديد، وربما  ـ  
إذا تحركت الدول الإســلامية  ـ  وتداعت إلى قمة إســلامية عاجلة تنعقد 
خلال ساعات، لا خلال شهور.. فإن المحصلة النهائية هي مجرد بيان آخر 

بالشجب والتنديد«.

أفضل من لا شيء
»تمنى جمال ســلطان فــي »المصريــون« أن يكون كل القــادة العرب 
والمســلمين حاضرين فــي المؤتمر، ولكــن الأجواء السياســية المحتقنة 
والخلافات في المنطقة حالت دون حضور بعضهم. قرارات القمة الإسلامية 
أتت في الإطار المتوقع، وهو إدانة القرار بصورة حاسمة وقاطعة، ومطالبة 
الإدارة الأمريكيــة بالتراجع عنــه، ثم الأهم وهو قرار الدول الخمســين 
الحاضر الاعتراف بدولة فلســطين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة 
للدولة، ونقــل الملف بعد ذلك إلى مجلس الأمــن والأمم المتحدة للوصول 
إلى قبول فلسطين دولة كاملة العضوية أيضا. من الخطوات العملية التي 
خرج بها المؤتمر هو التأكيد على التزام الدول الأعضاء كافة بتوفير الدعم 
المادي وغير المادي المتواصل للشــعب الفلسطيني، خاصة أهل القدس من 
أجل مســاعدتهم على الصمود في أرضهم وحماية مقدســاتهم ومدينتهم. 
البيــان وجه نداء إلــى دول العالم بعدم الاســتجابة للخطوة الأمريكية 
والامتنــاع عن أي إجراء يمكن أن يهدد طبيعة القدس الشــريف، أو يهدد 
مســيرة الســلام في المنطقة، أيضا كان مهما حديث أردوغان عن أن القمة 
الإسلامية ستبحث عن وســيط دولي جديد لعملية السلام بعد أن فقدت 
الولايــات المتحدة صفتها كوســيط بعد القرار الجائر الــذي اتخذته. لم 
يبد في وقائع المؤتمر ولا أعمالــه أي نزعة من الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لتوظيفه سياسيا من أجل مصالح شخصية، والحقيقة أن زعامة 
أردوغان داخل بلاده وخارجها الآن لا تحتاج إلى أن يوظف قضية مقدسة 
كهذه، هو ليــس مضطرا لذلك، وأعتقد أن هذه القمة لــو دعا إليها أي بلد 
إسلامي آخر لاســتجاب أردوغان للدعوة وشارك كضيف وممثل لبلاده، 
فلا داعي لتصوير الأمر كما لو كان الرئيس التركي أقام هذا المؤتمر من أجل 

شخصه، هذا ـ في الحقيقة ـ هراء، والشكر واجب لتركيا«. 

لا تنتظروا انتفاضة ثالثة
»توقع البعض اشتعال انتفاضة فلســطينية كبرى جديدة، وتوابعها 
العربية، ردا على قرارات الرئيس ترامب الجائرة. واليوم، وبعد أكثر من 
أســبوع على القرار الأمريكي، فإن ردة فعل الشارع العربي والفلسطيني 
جاءت كما يرصد جمــال عبد الجواد في »الأهرام« أقــل كثيرا مما توقعه 
هذا البعض. الشــارع هو التعبير الاصطلاحي الشائع عربيا للدلالة على 
الجماهيــر العربية، وهي الكتلة الكبيرة مــن المواطنين غير المنتمين وغير 
المؤطرين سياســيا. مزاج الجماهير العربية، فــي المرحلة الراهنة، تغلب 
عليه مشاعر الإرهاق والشك وعدم الثقة، الإرهاق بسبب التكلفة الباهظة 
لصراعات السنوات الأخيرة؛ والشك في جدوى خروج جماهيري جديد؛ 
وعدم الثقة في القيادات التي تدعو الجماهير للخروج. وفي ظل ســيادة 

هذه المشــاعر فإن خروجا جماهيريا كبيرا هو ســيناريو بعيد الاحتمال. 
الجماهير العربية تعاني من إرهاق حاد بعــد أن تحملت الأعباء الناتجة 
عن تطورات الســنوات الأخيرة، وهي النتائج التــي كانت باهظة الكلفة 
بالنســبة لهذه الجماهير. ففي أغلب الدول العربية الرئيســية، شــهدت 
الســنوات الســبع الأخيرة تطورات دفعت الجماهير تكلفتها العالية في 
مجالي الأمن والاقتصاد، ويبــدو أن الجماهير وصلت إلى حالة لا تجعلها 
مســتعدة لتحمل أعباء إضافية. الأكثر أهمية من مســألة الكلفة الباهظة 
هو الشــك في أن خروجا جماهيـــــريا جديدا يمكن أن يسهم في تحسين 
الأوضــاع. لقد خرجت الجماهير العربية للشــارع منذ عــام 2011 كما لم 
تخرج منذ انتهــت مرحلة الكفاح لطرد الاســتعمار. باســتثناء الوضع 
الملتبس في تونس، حيث تحســن مســتوى الحريات العامــة والآليات 
الديمقراطية، بينما تدهور الوضعــان الاقتصادي والأمني، فإن الخروج 
الجماهيري الكبير في باقي البلاد العربيــة لم يؤد إلا إلى تراجع على كل 

المستويات«.

لكن الأرض ممهدة لانفجار
على عكس الرأي الســابق يرى مكــرم محمد أحمد فــي »الأهرام« أن 
الســاحة مهيأة لانفجار: »تتوقــع الغالبية انتفاضة ثالثة أشــد عنفاً لأن 
الفلســطينيين على شــفا اليأس من عملية الســلام التي لم تنتج الكثير، 
فالاحتلال مســتمر والمستوطنات مســتمرة وهدم المنازل مستمر وإهانة 
كرامة الجميع تكاد تكون عملًا مســتمراً للجنود الإســرائيليين، على مدى 
هذه الســنوات الطويلة، التي تســير فيها عملية السلام سير السلحفاة، 
والمؤســف أن ترامب يخلط الأوراق بصــورة مخادعة عندمــا يقول إن 
القــدس الغربية كانت أمــرا واقعــاً تم الاعتراف به، لكــن منطق الحق 
والقانون والسياســة، تؤكد أن الاعتراف بالشــطر الغربــي من المدينة 
عاصمة لإســرائيل كان يســتلزم بالضـــــــرورة الاعتــراف بالقدس 
الشرقية عاصمة للدولة الفلســطينية، في التوقيت نفسه. وأظن أن ذلك 
هو الفهم الصحيح للتسوية السياســية العادلة، لأنه لا معنى للاعتراف 
بالقــدس الغربية بدون الاعتراف بالقدس الشــرقية، خاصة أن الرئيس 
محمود عباس لا يســتطيع أن يسوق لشعبه دولة فلســطينية بدون أن 
تكون القدس الشــرقية عاصمة لها، ثم ماذا سوف تفعل إسرائيل بقدس 
واحدة تضم 320 ألف فلسطيني يعيشون فيها بدون حقوق. ولماذا ينسى 
ترامب القدس الشرقية المســلمة، وهي رمز لأكثر من مليار ونصف المليار 
مســلم يعتبرونها رمزاً إسلامياً. وثالث مدينة إسلامية مقدسة، لقد أشعل 
ترامب بقرار القدس صراعاً دينياً من الصعب تجاهله، لأن الاستيلاء على 
القدس الموحدة لمصلحة اليهود وحدهم هو إشــعال لحرب دينية يصعب 

إطفاؤها«.

الصفقة قائمة
»يصعب الادعاء أن »صفقة القرن« تقوضت نهائيا ومخططها الرئيسي 
ذهب بغير رجعة، لكنها حســب عبد الله الســناوي في »الشروق« تلقت 
ضربة لا يســتهان بها، لــم يكن الاعتــراف الأمريكي بالقــدس عاصمة 
لإسرائيل خطوة منعزلة عن ســياقها الإقليمي، والترتيبات المحتملة بعد 
حســم الحرب مع »داعش«، إنهاء القضية الفلســطينية للأبد. صلب تلك 
الصفقة حســبما هو معلن ومنشــور، فلا مرجعيات دولية لأي مفاوضات 
مقترحة، وضم نصف الضفة الغربية في المســتوطنات التي أنشئت عليها 
مســألة منتهية، ومصير القدس محســوم، ولا استعداد لأي كلام عن حق 
العــودة المنصوص عليه في قــرارات للأمم المتحــدة. كل ما هو معروض 
على الفلسطينيين »دولة مسخ« بلا ســيادة أو اتصال في الأراضي مقابل 
التصفية النهائية لأعدل القضايا الإنســانية في الســبعين سنة الأخيرة. 
ليســت هناك مفاجأة واحدة في أســباب ودواعي قــرار ترامب، فقد كان 
كل شــيء معلنا قبل فترة طويلة نسبيا، وهو نفســه في مؤتمر صحافي 
ضمه إلى نتنياهو في البيت الأبيــض ناهض علنا »حل الدولتين«. بعض 
الأسباب داخلية لترميم شــعبيته المتصدعة أمام ناخبيه المتعصبين على 
خلفية التحقيقات الجارية بشــأن التدخل الروسي في الانتخابات، التي 
صعــدت به إلى المكتب البيضاوي. وبعض الأســباب إقليمية خشــية أن 
تتعقد الحســابات على نحو لا يسمح بتمرير الصفقة، بدون أثمان باهظة 
لا تحتملها الدولــة العبرية. التزامن بين إعلان الجيش الروســب انتهاء 
مهمته في ســوريا بعد تصفية تمركــزات »داعش« واحتفــال العراقيين 
بإنهاء أي تمركــزات مماثلة علــى أراضيهم، واعتــراف ترامب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، والشــروع في نقل الســفارة الأمريكية إليها، لا يمكن 
أن يكون مصادفة. الأقرب إلى الحقيقة أن الاعتراف الأمريكي هو استباق 
للتداعيــات الممكنة في توزيع القــوة والنفوذ في الإقليــم. وفق موازين 
ميادين النار فقد تعاظمت المكاســب الاســتراتيجية الروسية، التي أعلن 
رئيســها فلاديمير بوتين، ســحب جانب كبير من قواته في سوريا، المهمة 

انتهت والحرب حسمت وجاء وقت التسويات الكبرى«.

خيال مآته
»يعلــن الأمريكيون عــن نيتهم الخبيثــة بدون أدنى إحســاسٍ منهم 
بالخوف أو القلق، وبدون الحاجة إلى مراعاة مشــاعر العرب والمسلمين 
والفلسطينيين، بل يرون كما يجزم مصطفى يوسف اللداوي في »الشعب« 
وجــوب مراعاة مشــاعر اليهود والوقــوف إلى جانبهــم، وتأييد حقهم 
التاريخي في أورشــاليم عاصمةً لهم ومقراً لحكمهــم، وقد كانت عاصمة 
ممالكهــم القديمة، وقلب دولهم البائدة، ومهــوى قلوبهم الحائرة، وبهذا 
يؤمن المســيحيون الجدد ويعتقدون، ولهذا اليوم يتطلعون ويترقبون، 
ومن أجله ســيعملون، وفي ســبيله ســيضحون. لم تتوقف التهديدات 
الأمريكية يوماً، ولم يمتنع أي رئيسٍ أمريكي عن اســتخدام هذه الورقة، 
واللجــوء إليها لكســب المزيد من التأييد الشــعبي الأمريكــي له، وولاء 
التجمعات اليهودية المتطرفــة لإدارته، خاصةً خلال الحملات الانتخابية 
المحمومة، التي ترفع فيها شعاراتٌ فضفاضة، وينادي المرشحون أثناءها 
بأفكارٍ كبيــرةٍ، ويتعهدون بمشــاريع عملاقة، ويعــدون بتنفيذ قراراتٍ 
خطيرة، واتخاذ خطواتٍ تاريخيةٍ، وبالتالي فهي ليست تهديداتٌ جديدة، 
ولا هي مشــاريع قراراتٍ وليدة العهد الجديد، فالمسلمون جميعاً يعرفون 
أن الإدارات الأمريكيــة تتعهد الكيان الصهيوني كليــاً، وتؤمن بأهدافه، 

وتشرع أعماله، وتمول مشاريعه، وتحمي وجوده.

إنه خيال مآتةِ الإدارة الأمريكية، التي يخوفون بها العرب والمســلمين، 
ويرعبون بها الفلســطينيين والمقدسيين، يســتخرجونه من جرابهم كلما 
احتاجوا، ويلجأون إليه كلما حشروا، ويريدون أن يجعلوا منه بعبعاً به 
يخوفوننا، وبواســطته يبتزوننا، وبإطلاقه يستفزوننا، وباللجوء إليه 
يضعفوننا، فهذا القرار يرونه في أيديهم ســلاحاً، ويريدون اســتخدامه 
كورقةٍ رابحةٍ بهــا ينفذون أهدافهــم، ويحققون أغراضهــم، إذ يعلمون 
مدى قداســة المدينة ومكانة الأقصى والمســرى والمقدســات الإســلامية 
لدى المســلمين جميعاً، فتراهــم يلوحون بتنفيذ قرارهــم عندما يرغبون 
في اســتجرار مواقف عربية وإســلامية جديدة، يقدمون فيها تنازلات، 
ويستعدون فيها لتقديم المزيد من التسهيلات والإغراءات مقابل أن تمتنع 

الإدارة الأمريكية عن تنفيذ قرارها«.

جهاد يحبه الله
أكــد وكيل الأزهر، الدكتور عباس شــومان، أن »هنــاك ميدانًا للجهاد 
يحتــاج إلى تكاتــف أبناء الأمة، بل تكاتف الإنســانية جمعــاء من أجل 
حماية المســتضعفين في بورما«. وتابع وفقاً لـ«الشــعب«: »لقد عدت منذ 
أيام من بنغلاديش في زيارة لإخواننا مــن مينامار في مخيمات الإغاثة، 
اطلعت على أحوالهم ضمن وفد أرســله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب شــيخ الأزهر، ومهما وصفت بكلمات لا أستطيع تصوير معاناتهم 
فقد زاد عددهم عن المليــون. باختصار ينتظرون إما الموت جوعًا أو الموت 
بالأمراض الفتاكة، وما هي عنهم ببعيد«. وقدم شــومان، الشــكر لشيخ 
الأزهر ومجلس حكماء المســلمين والهلال الأحمر الإماراتي، الذين خففوا 
عن هــؤلاء وطأة اليأس ومعاناة الظلم والاضطهــاد. وقال وكيل الأزهر: 
»لقد حملوني رســالة طلبوا مني أن أوصلها إليكم وإلى كل حكماء العالم 
من أجل مســاعدتهم ومن يستطيع مســاعدتهم فهو من الجهاد«. متابعًا: 
»إنني أتحدث عنهم بصفتهم بشــرا من حقهم العيــش والعودة لبلادهم 
آمنين«. ووجه شــومان، رســالة إلى المجتمع الدولي الذي قرر أحد صناع 
القرار فيه إلغاء حق أصحاب الأرض ومنحه لغيرهم أن ينظروا إلى هؤلاء 

ويساعدوهم للعودة لديارهم والعيش الكريم«.

على طريق هوليوود
»ابتداءً من مارس/آذار المقبل، ســيكون المواطن السعودي على موعد 
مع عودة لأفلام الســينما إلى بلاده.. وهذه خطوة يقيمها سليمان جودة 
في »المصري اليوم« ضمن خطوات ســبقتها في الرياض، تشــير كلها إلى 
أن الســعودية تنفتح، ليس فقط على العالم، ولكنها تنفتح على نفســها 
بالدرجة الأولى. فالمرأة هناك لم يكن مســموحاً لها بقيادة الســيارة إلى 
شهرين أو ثلاثة مضت، ولكنها ســتقودها مع مطلع يوليو/تموز من العام 
المقبل، بعد أن بقيت مســألة قيادة السيارات من جانب النساء محل جدل 
كبير، لســنوات، وموضع طعن في المملكة نفسها لفترات طويلة. ولأعوام 
متواليــة كان الفن، بمختلف أصنافه، من بين الأمــور التي يصعُب تصور 
وجودها أمام المواطن.. ولكن الزمان دار دورته ليذهب الفنان سمير غانم، 
قبل ثلاثة أسابيع، ويعرض واحدة من مســرحياته الكوميدية في جدة، 

لأيام، وفي الرياض لأيام أخرى!
 لم يكن هذا مُتخيلًا في أي وقت مضى، ولكنه حدث، ومن بعد المســرح 
جاء دور الموســيقى، ليقدم الموســيقار عمر خيرت عدداً من إبداعاته إلى 
جمهور المواطنين. وقبل خيرت كان موسيقيون عالميون قد ذهبوا وعزفوا 
وملأوا وجدان الناس بكل ما يرتفع بالذوق، ويرقق الإحســاس، ويهذب 
الشــعور، وليس أقدر من الموسيقى على طبع هذا كله في أعماق الإنسان، 
ولا يكاد يمر أسبوع هذه الأيام إلا ونقرأ عن ذهاب فنان من فنانى العرب، 
أو العالم، إلــى أرض الحجاز، ثم عن عودة فنان آخــر منها، ليكون الفن 
الراقي هو البداية، وهــو الختام، وهو الحصيلة لدى الجمهور. والواضح 
أن حركــة فنية كبيرة على هذا المســتوى هي جزء من رؤيــة 2030، التي 

تتحرك البلاد وفق خطوطها العامة.

مصر والشأن الفلسطيني
»كان اعتــراف ترامب بالقدس اختبارا حقيقيــا للقاهرة، لكنه لم يكن 
صعبا على أي حال كما يزعم فراج إســماعيل في »المصريون«، فرغم أنها 
تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، هناك ثوابت مقروءة لم تحد 
عنها منذ عصر السادات وحتى اليوم، القدس في مقدمتها. تجاوزت مصر 
اختبار القدس بطريقتها المعتادة التي تفصل بين العلاقات الدبلوماســية 
والقضية الفلســطينية، التي كانت ســببا لكل حروبها ضد إسرائيل منذ 
قرار التقسيم. لا فرق بين مصر الملكية ومصر الجمهورية في عصور جميع 
رؤســائها منذ محمد نجيب وحتى عبدالفتاح السيســي. تعرف القاهرة 
اللغة التي تتحدث بها مع إســرائيل ومع واشــنطن في ما يخص الشأن 
الفلسطيني. نعم هناك علاقات علنية على مستوى السفراء، لكنها أقل من 
مستوى التطبيع السري بين البعض والدولة العبرية. حتى يومنا هذا لم 
يذهب وفد شعبي مصري إلى إســرائيل، بينما أرسلت البحرين وفدا في 
الأســبوع الماضي عقب زلزال ترامب، وهناك بشرهم الوفد بأن ملك المملكة 
الصغيرة سيســمح لمواطنيه بالسفر إليهم. لا توجد حاجة للبحرين لهذه 
الهرولة! في مصر التطبيع الشــعبي والثقافي والرياضي ممنوع. لا يملك 
صحافي مثلا أن يســافر إلى إســرائيل ويجري حوارات مع مســؤولين 
إسرائيليين. بالتأكيد ســيتعرض لعقوبات من نقابة الصحافيين إذا كان 
من أعضائها، فجمعيتها العمومية تمنع كافة أشكال التطبيع، سواء المهني 
أو الثقافي أو الشــخصي، ومن يخالفه تتم إحالتــه إلى مجلس التأديب. 
صحيح هناك ما يعد على أصابع اليد الواحد من صحافيين ومثقفين قاموا 
بزيارة إسرائيل، منهم الكاتب المسرحي علي سالم، لكنها مبادرات فردية 
قوبلت بالرفض والاستهجان، وعوقب بسببها من كانوا أعضاء في نقابة 

الصحافيين«.

البحث عن الرجل المناسب
»صفات المرشــح المقاتل الجاد في خوض المعركة الرئاســية لم تتوافر 
حتــى الآن، كما تؤكد مي عزام في »المصري اليــوم«، لا عند خالد علي ولا 
من جانب الفريق شــفيق الذي خرج من الشاشــات إلــى منطقة الصمت 

والانعــزال؛ لذلــك لا أرى أن لدينا مرشــحاً حقيقياً تتوافــر لديه صفات 
الجدية المطلوبة، وبناء على ذلــك علينا أن نعود إلى نقطة البدء؛ لنبحث 
عن مرشــح لديه هذه الصفات: شــخصية قوية تتحمل الضغوط وهدفها 
النجاح ولا تعرف اليأس، ذكى، مناور، ماكر، صاحب سيرة ذاتية محترمة 
أخلاقياً ووطنياً، لديه شعبية وكاريزما تلهب حماس الناخبين، لديه قدرة 
على الإقناع، على دراية بأمور الدولة الداخلية وعلاقاتها الدولية، وأخيراً 
أن يكون حريصاً على تأييد مؤسســات الدولة وأجهزتها الســيادية له، 
يقدم برنامجاً واقعياً واضحاً يتم الترويج له جيداً، يرفع شــعارات سهلة 

مختصرة مؤثرة تداعب أحلام الناس وطموحاتهم.
 قــد تبدو هذه المواصفــات صعبة وغير متاحة، لكــن علينا أن نضعها 
ن يحمل أكبر قدر منها؛ فلن تظل مصر عقيمة تدور حول  أمامنا ونبحث عمَّ
مضاء؛ فالفريق شــفيق  الفرص المحــدودة التي نختار فيها بين النار والرَّ
م البعض، والمؤكد أننا بقليل من الجهد المخلص  ليس بيضة الديك، كما توهَّ
سنجد بين 100 مليون مواطن مصري عشرة أشخاص على الأقل يتمتعون 
بمواصفات القيــادة والزعامة والقدرة علــى إدارة دولة في حجم مصر، 
بقليل من البحث والتفكير سنجد من يســتطيع منافسة الرئيس الحالي، 
وهناك بالفعل في ذهنى عشرات الشخصيات التي تصلح، لكن للأسف لم 
يتقدم أحدهم؛ لأن بعضهم ينأى بنفسه عن الخطر؛ لأنه لا يملك القوة على 
ض لحملات تشويه مخططة  ل الضغوط والإســاءات، وبعضهم تعرَّ تحمُّ
لتكســير قاعدة الداعمين، وتفتيت الشخصيات المؤثرة التي يمكنها إدارة 
حملة انتخابية قوية وناجحة، وبعضهم يبتعد لأنه يقرُّ النتيجة المطلوبة 
ر  في دولة تريد أن تبقى على هذا الحال؛ لأنها لا تريد أن تدفع فاتورة التطهُّ

من الفساد العميق. 
مــأزق الانتخابــات الرئاســية المقبلة يجــب أن يضعنا جميعــاً أمام 
مســؤولياتنا؛ فنجتمع لنضع تصوراً لمســتقبل مصر يعتمــد على إحياء 
المشــاركة الشــعبية، وهذا لن يحدث إلا بإعطاء الشــعب فرصة التعبير 
عن رأيه والمشــاركة في تقرير مصيره، وإنهــاء تدخل القبضة الأمنية في 
الحياة السياسية؛ فالشعوب في النهاية هي صاحبة السيادة، وعلينا أن 
نختصر الطريق ونعترف بذلك ونعمل على تعديل أوضاعنا، حتى لا ندفع 
جميعاً ثمناً فادحاً لهذه الجرائم السياســية التي تضر بالشعب وبالنظام 
السياسي نفســه، ولهذا أطالب بجرعة أكبر من التحول الديمقراطي قبل 

انتخابات 2018«.

بوتين المتغطرس
»تزامناً مع الزيــارة التي قام بهــا الرئيس الروســي للقاهرة فوجئ 
العديــدون  بســيل من المقــالات والإعلانــات الصحافيــة، والحوارات 
التلفزيونية التي تناشــده بإلحاح، وتتوقع في الوقت نفســه أن يصرح 
خلال الزيارة بموافقة الجانب الروســي على اســتئناف حركة السياحة 

الرسمية الروسية إلى مصر مرة أخرى، عقب توقفها لمدة عامين. 
وهو الأمر الذي أغضب محمد ســمير في »اليوم السابع«، وفي الحقيقة 
لم أســعد على الإطلاق بأســلوب هذا العزف الجماعي من المناشــدات، 
لأنه يجرح بشــدة كرامتنا الوطنية، فالجميع يعلــم أنه بعد تدبير حادث 
ســقوط الطائرة الروسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015 قامت مصر 
»وبشــهادة الجانب الروسي نفسه« بجميع الإجراءات والتجهيزات التي 
تضمن بها ســلامة ســائحيها من جميع الجنســيات، وهو ما كلفها مبالغ 
مالية كبيرة دفعتها عن طيــب خاطر، على الرغم من الظروف الاقتصادية 
الصعبــة التي تمر بهــا، إذن فقد أدت مصر ما عليها مــن واجبات في هذا 
الشــأن، والكرة الآن في ملعب الجانب الروســي، بدون الحاجة إلى أي 

مناشدات. 
مصر العظيمة يا سادة التي تقاتل الآن منفردة بمنتهى الإصرار والعزة 
والشــرف على عشــرات الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لا 
يمكن أن يضيرها أبداً تلكؤ أو مماطلــة أي دولة في اتخاذ أي قرار يخص 
التعاون الثنائي بين الدولتين، خاصة أن ألف باء السياســة أن لكل دولة 
مطلق الحرية في أن تتخذ القرار الذي ترى أنه يحقق مصالحها، في الوقت 
الذي تراه صحيحاً.. أرجوكم حافظــوا على الكرامة الوطنية، لأنها التاج 

الأبقى والأهم«.

سياستنا الخارجية تسترد وعيها
بــروح متفائلة يحدثنا جميل مطر في »الشــروق« عن مصر الجديدة: 
»تطور لا تخطئه عين مدربة أو أذن مجربة أو عقل يراقب، وهو أن في مصر 

فورة اهتمام بالشأن الخارجي.
 هناك من يحذر. هناك أيضا من يشــجع ويؤيد. وهنــاك من يعيد إلى 
الأذهان ذكرى التجارب الأليمة نتيجة اســتغراق أو اهمال في ممارســة 
سياســة خارجية نشــيطة تشــحن التردد والحذر. كان توجها منطقيا 
وعاطفيا من جانب النظام الجديد في مصر أن يقرر أهمية استعادة بعض 

ما كان لمصر من مكانة في الخارج.
 هذا التوجه افترض مســبقا ضرورة توافر حد أدنى من كل شــرط من 

شروط خمسة ضرورية:
 أولا وجود  قدرة عسكرية مناســبة وهي القدرة التي تأثرت سلبا أيما 

تأثر  خلال سنوات حكم الرئيسين السادات ومبارك.
 أسباب انحســارها معروفة أكاديميا ولدى المســؤولين عن تطويرها. 
وأتصور أن الحرص بادي الآن للتخلص بسرعة من بعض هذه الأسباب. 
ثانيا  تحقيق مســتوى معقول من الاســتقرار السياســي الداخلي، وهو 
الاستقرار الذي تعرض لدرجة قصوى من الاختلال أثناء جهود دفع ثورة 

يناير/كانون الثاني بعيدا عن أهدافها المتواضعة ومسيراتها السلمية.
 هنا، كما في الشــرط الأول، كانت التكلفة هائلة في البحث عن مصادر 

للتمويل في مخزون العلاقات الخارجية. 
ثالثا وجود نخبة دبلوماسية بعقل مرتب وذاكرة جمعية وفردية قوية، 
هذه تعرضت بدورها خــلال فترة غير قصيرة للإنهاك بســبب التراخي 
وضعف الدور ونــدرة القضايا والمشــاكل المطروحة طوعــا على العقل 
الاستخباراتي والدبلوماســي والإعلامي المصري، والانسحاب من كثير 

من مواقع الاشتباك الدبلوماسي. 
رابعا توافر القــدرة التمويلية الضرورية للإنفــاق على دعم القدرات 
الدفاعية وإقامة مواقع للنفوذ الخارجي وصيانة القائم منها، هذا الشرط 

لم يكن متوفرا من أساسه. 
خامســا وجود حد أدنى معلن وواضح من التــزام معظم أو كل الدول 

العربية بالهوية العربية«.

وثيقة سعودية تحرج الرياض وتزيد من عزلة آل سعود والقدس على مائدة اللئام  

تذكرة المترو »بتجيب بيضة ونص« في مصر وفي باريس 7 بيضات!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تنفســت تل أبيب أخيراً الصعداء، وعلى وقعها مضت واشــنطن، فالأســبوع الأول على إعلان القدس عاصمة لإســرائيل مرّ مرور الكرام، 
وظلت الخريطة العربية ساكنة. 

قوات الأمن تصادر الميادين والشوارع لتوفر للحكام نوماً هادئاً، لم يتسلل من قصور الزعماء تصريح يبعث على الأمل طيلة الأيام الماضية، 
ما جعل الســفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تســخر من العرب، بل إن الوثائق القديمة المتســللة من »ويكيليكس« تزكم الأنوف، وأبرزها يفيد 
بأن الســعودية طلبت من واشنطن أن تضغط على إســرائيل كي تحتل القدس في ستينيات القرن الماضي، للضغط على عبد الناصر كي ينهي 
تواجد الجيش المصري في اليمن وقد ألقت الوثيقة المســربة بظلالها على النخب السياســية والثقافية.  من جانبه عبر أمس الخميس مصطفى 
الفقي عن إحباط الملايين بقوله: »القضية الفلســطينية انتقلت من التأييد السياســي إلى التعاطف الإنساني بعد ثورات الربيع العربية«، مؤكدًا 

أن إسرائيل تمثل خطرًا استيطانيًا مزمنًا على العرب.
أمــا أبرز حدث شــهدته القاهرة أمــس فيتمثل في إعلان مبادئ الحركة المدنيــة الديمقراطية، الذي تلاه المهندس يحيى حســين عبد الهادي 
المتحدث الرســمي باســم الحركة، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر حزب تيار الكرامة. وتشارك في تأسيسها ثمانية أحزاب: الإصلاح 
والتنمية ـ  التحالف الشــعبي الاشــتراكي ـ  الدستور ـ  العدل ـ  المصري الديمقراطي الاجتماعي ـ  تيار الكرامة  ـ  مصر الحرية ـ  العيش والحرية 
)تحت التأسيس(، وعددٌ كبيرٌ من الشخصيات العامة المستقلة. وسيُعلَنُ لاحقاً كيفية الانضمام )أحزاباً، وجماعات مجتمع مدني، وأفراداً(.

تناولــت الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 14 ديســمبر/كانون الأول، عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي تشــغل الرأي العام، 
والتي يأتي على رأســها: السيســي يوجه الحكومة بســرعة تنفيذ »الضبعة«. أبو مازن: القدس ســتظل عاصمة فلسطين للأبد. ضخ غاز حقل 
»ظهر« في الشــبكة القومية خلال أيام. صحيفة إنكليزية: صلاح ضمن قائمة الفرســان الخمســة في المونديال. وزير النقل: الخدمة في الخط 
الثالث للمترو أوروبية. انفراجة في »أزمة البنســلين«. العاهل الســعودي: عازمون على مواجهة الفســاد بكل حــزم. المفتي: الجهاد الحقيقي 
طريق لتحقيق الســلم وليس القتال. 595 دولاراً ســعر أقل باقة من الوكيل المصري لتذاكر المونديال. ســحر نصر: الأولوية للشباب في المنطقة 
الاســتثمارية في بنها. قضت محكمة جنح مســتأنف الدقي، بتأييد حبس الفنان عمرو واكد 3 أشــهر، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب وذلك بعد 
تغيبه ومحاميه عن حضور الجلسة )أمس(. كان المجنى عليه  قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه ركن سيارته أمام فيلا الفنان عمرو واكد في منطقة 
الدقي، وفوجئ عند عودته إليها أن المتهم حطم الســيارة اعتراضًا على توقفها أمام منزله. وســخر ناشــطون من تصريحات الدكتور هشــام 
عرفات وزير النقل، عن ســعر تذكرة المترو في مصر وفرنســا مقابل بيض الدجاج في البلدين. وقال عرفات في تصريحات إعلامية : »تذكرة 
المتــرو بتجيــب بيضة ونص في مصر.. وفي باريس 7 بيضات«. وبدوره رد جمال  ســلطان: »آخر معلوماتــي أن أحدث عملة عرفها العالم هي 

»البيتكوين« لكن يبدو في مصر اكتشف معالي الوزير عملة جديدة ، بيض الدجاج« وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

التأثير الأجنبي في بدايات الأدب الإنكليزي

تجربة جيفري تشوسر صاحب »حكايات كانتربري«

عبد الرحيم جيران٭

جارُب الهوية والزمن والتَّ
 يثير التفكير في علاقة الهوية بالزمن مجموعة من الأسئلة من 
 )son soi( فِ الذاتِ إلى نفسها ر تعرُّ قبيل: هل بالمســتطاع تفكُّ
لها؛ بدون  فــي الزمن مــن دون فصله عنها بوصفه موضــوعَ تأمُّ
التــورّط في مــا إذا كان الزمان وعاء يحتويهــا أيضًا؟ وحتّى إذا 
كان مــن الممكن وضع الزمان على مســافة من الــذات التي تريد 
ف إلى نفســها فيــه )الزمان( فإنّ نشــاطها هــذا يتمّ في  التعــرُّ

رًا.  الزمان مّما يجعل من إمكان الفصل بينهما متعذِّ
رًا )تعرّفات( بفعل  كما أنّ فعل التعــرّف ليس واحدًا، بل متكرِّ
حاجة الذات لمعرفة نفســها باستمرار حتّى تكُون هي هي؛ وهذا 
التكــرار هو تــامٌّ في أزمنة مختلفــة؛ ومن ثمّة يُثار ســؤال: كيف 
ر )الذات( هو ذاته في توالي اختلاف الزمان  د المتكرِّ يكُــون الموحَّ
ل ـ  هنا  من دون أن يُلغى تأثير هذا الأخير في وحدته؟ ألَا تتشــكَّ
ـ  عويصــة قبول الذات اختلاف الزمان من دون قبول تأثيره في 
وحدتهــا وتماســكها؟ ألَا يقتضي هذا محو أحــد مظاهر الزمان 
الأســاس، ألَا وهو التزمّن )تحوّل الموضوعات من حال إلى حال 
دة  مت تصوّرات فلسفيّة مُتعدِّ كأن يصير الطفل شــيخًا(؟ لقد قُدِّ
مها  في ملامســة الأســئلة العوائص أعلاه، ويْمكِن حصر ما يُنظِّ
في ثنائية )المستمِرّ / المنقطِع(؛ أي أخذ المستمِرّ غير المنقطع بعين 
المراعاة في بناء الهوية، وجعله الضامن لتماســكها وصلابتها. 
ص فوقها هذا  وقد كانت الأنا moi الأرضية الأســاس التي يُمحَّ
المســتمِرّ. وقد أُعطيت لهذه الأنا محتويات مختلفة وفق اختلاف 
منطلقات الفلاســفة المعرفيّة. وهــذه المحتويات تكاد تتراوح بين 
الفكــر )ديــكارت( والوعــي )هوســرل( والإرادة )لايبنتز ـ  بول 
ريكــور 1( والعمــل )بــول ريكــور 2(. ولــم يكن التفكيــر في هذا 
مة ماثلة في وحدة الأنا، وعن افتراض  المســتمِر منفصلًا عن مسلَّ
كون هــذه الوحدة تُعَــدُّ نقطة مرجعيّة تشــتغل فــي هيئة محور 
اســتقطاب يجذب إليه كلّ لحظات الزمــان المختلفة التي تمرُّ بها 

الذات في حياتها. 
وربّمــا كانــت إشــكالية علاقــة الهويــة بالزمــن متأتيــة من 
افتراضين لا بدّ مــن مراجعتهما: افتراض وحدة الأنا، وافتراض 
وجود هذه الوحدة مسبقا ـ  ومنذ البداية ـ  بوجود الذات نفسها 
م إجابة فــي هذا الصــدد فحص  فــي العالــم. نحتاج لكــي نقــدِّ
أطروحتــين: أطروحة هوســرل، وأطروحــة بول ريكــور؛ وهما 
أطروحتان تقاربان المشــكلة ذاتها، مــع الأخذ بعين المراعاة كون 
الثانيــة تعمل على الاســتفادة مــن الأولى. وينبغــي قبل فحص 
ســة على إثارة أسئلة  الأطروحتين معًا بناء فرضية مغايرة مؤسَّ
هنا نحــو إمكانــات بديلة تُعيــد النظر فــي التوجّه  أخــرى، توجِّ
الجوهرانــي ـ  الظاهراتــي المتعالــي )هوســرل(، وفــي التوجّه 
ه بوســاطة عقلانية  التأويلــي الظاهراتــي ـ  الأنطولوجــي الموجَّ

واقعانية )بول ريكور(. 
ع قَلِق في مقال »الهوية  وهذه الفرضية واردة على نحو متسرِّ
ــر فيه والتجريب والاســتزمان«؛ وهــي قائمة على مفهوم  والمفكَّ
التجريــب، وقد صيغت على النحو الآتي: »إنّ التحقّقات التي هي 
تراكم في اتّجاه حماية الذات والســعي إلــى البقاء، هي تجارب 
ل هويتنا، وهي  خاصّة مختلفة حســب الأفراد، وهي التي تشــكِّ
تجــارب ماضيــة مفتوحة في الحاضر على مســتقبل ســاعٍ إلى 
مزيــد من تأكيدها أو تغييرها. وتظلّ علــى العموم هذه التجارب 
مــن التحقّقات الخاصّة بالفرد في مجموعها مرجعية تعود إليها 
ئها ومحاولة إدامة  الذات كي تتعرّف إلى نفســها في تلافي ســيِّ
ــد منهــا؛ فهــي ـ  إذن ـ  نوع مــن التجديل بــين تجربة تلافي  الجيِّ
ي البقــاء.« يُعَدُّ مفهوم التجربة أساسًــا ـ   الُمميت وإدامــة ما يُقوِّ
ر الهوية، لكنّــه يحتاج إلى صياغة مفهوم أعلى منه  هنــا ـ  في تفكُّ
ح كيف يعمل في إطار علاقته من جهة بالذات وهي تحضر  يُوضِّ
في العالم من خلال الممارســة الحيّة الملموســة، وكيف يعمل من 
ــس كينونتها في  جهــة ثانية في إطار علاقتــه بالذات وهي تتنفَّ
حضــن المعيش الذي يســتدعي حضور الآخــر والغير المختلفين. 
ومــا هــذا المفهــوم إلّا التّجــارُب )لا التجــارِب: جمــع تجربــة(، 
وتُفيــد البنية الصرفيّة لهذا المفهــوم التبادل بما يعنيه من تفاعل 
ل مفهوم التجربة من  جارُب أنّه يُحوِّ ودينامية. ومُفاد مفهــوم التَّ
كونهــا منغلِقة على نفســها، ومن تجميدهــا ـ  بوصفها حصيلة 
ــن، إلى كونها منفتحــة في الزمان؛  فعــل مكتملة ـ  في زمان معيَّ
ــل أهم مظهر من مظاهر انفتاحها في ما تُمارســه من تأثير  ويتمثَّ
فــي بقية التجارب التي تأتي من بعدها، وفي كونها تتلقّى أيضًا 
ر فيهــا، وما يجعلها  بدروهــا من هــذه التجارب اللاحقة مــا يؤثِّ
مفهومة على نحو جديــد؛ والمقصود بهذا أن التجارب الماضية لا 
تكفّ عن الحضور في الزمان، وعن كونها قابلة لأن تُفهم فهومًا 

جديدة مختلفة. 
لكــنّ التجارِب الســابقة لا تكتفــي ـ  في تفاعلها مــع التجربة 
الراهنــة ـ  بــأن تتلقّــي منهــا فهومًا جديــدة، بل تعمــل بدورها 
علــى التأثير في هــذه الأخيرة عن طريق مدّها بمــا يجعلها أيضا 
جــارُب بين التجارب الســابقة  مفهومــة. ونصطلح علــى هذا التَّ
والتجربــة الراهنــة ـ  علــى مســتوى تبــادل الفهــم ـ  بالجــدال 
جارُبي. وينقسم هذا الأخير إلى نوعين: تجارُب ذاتي وتجارُب  التَّ
بينذاتي. وينشــط الأوّل على مســتوى تعرّف الذات إلى نفسها 
ســة على وعيهــا الخاصّ؛ ولا  مــن خلال حركــة كينونتها المؤسَّ
يتشكّل هذا الأخير إلا بفعل تبادل تجارب الذات المختلفة الحوار 
فــي ما بينها؛ ومحتوى هذا التبادل ماثل في الفهم: فهم ما جرى 
فــي ضوء ما يجري، والعكس وارد أيضًا. وينشــط النوع الثاني 
)التجارب البينذاتي على مستوى علاقة تعرف الذات إلى نفسها 
في تبادل تجاربها مع الآخر والغير، كما هي ملموسة ومشاهدة 
ومصاحبــة ومرويــة. يترتّب على مــا صيغ أعــلاه مفهوم جديد 
م فــي صيرورة التبادل  هــو مبدأ القيــاس التجرباتيّ الذي يتحكَّ

جارُب(. ويشتغل هذا القياس في اتّجاهين:  التجاربيّ )التَّ
أ ـ  اتّجــاه يُراد منه قياس فهم الذات لتجربتها الراهنة بفهمها 

تجاربَها الخاصّة السابقة.
 ب ـ  اتّجــاه يُــراد منــه قياس فهم الــذات الخــاصّ لتجاربها 
المتحــاورة فــي مــا بينهــا بتجــارب الآخريــن. ولا يُراد مــن هذا 
الاتّجــاه الثانــي مــن القيــاس التجرباتــيّ البحــث عــن عناصر 
التلاقــي بــين التجربة الذاتيّة وتجــارب الآخريــن؛ وإنّما البحث 
د المختلف؛ أي الوصــول من خلال هذا القياس  ل المتفرِّ عمّا يُشــكِّ
التجرباتيّ إلى إدراك ما يجعل تجربة الذات في الزمان مكتســبة 
زة المختلفــة عن خصوصيــات الآخرين. لكنّ  خصوصيتهــا المميِّ
جارُب  ر التَّ الســؤال الذي يفرض نفسه ـ  هنا ـ  ماثل في كيف يؤثِّ
والقيــاس التجرباتــيّ فــي اتّصــال الوعــي بالزمان وتشــكيله 

الهوية. وهذا ما سنقاربه في المقال المقبل.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

■ يعتقــد الكثيــرون أنّ الأدب الإنكليزي تأســس في 
القــرون الوســطى على يــدي )وليــم شكســبير( 1564 ـ 
1616. وفــي واقــع الأمر، فقد ســبقه إلى ذلــك بأكثر من 
قرن ونصف من الزمن الشــاعر )جيفري تشوسر( 1340 
ـ 1400 الــذي كان، بفضــل إســهاماته الأدبيــة واللغوية 
العظيمة، أب الأدب الإنكليزي ومؤســس لغته الإنكليزية 
دون منازع. وتبدو المفارقة فــي نقص المعلومات المتعلقة 
بطفولته ودراسته، مقارنة بحياته المهنية الحافلة بالمهام 
والأحــداث، ومنها مشــاركته فــي حملــة إدوارد الثالث 
لغزو فرنسا، حيث أسِرَ وأطلق سراحه بفدية، والتحاقه 
بعــد ذلــك بخدمة الملــك في لندن حيث ســافر فــي مهام 
دبلوماسية إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الفترة 1370 
ـ  1380. وكان لهذه الأسفار، وتمكنه من لغات أخرى مثل 
الفرنسية واللاتينية، بالغ الأثر في فكره ونتاجه الأدبي. 
فقد سمح له ذلك بالاحتكاك بالشعوب والقبائل الأخرى 
والاطــلاع علــى ثقافاتهــا وإبداعاتهــا. فكان أدبــه مرآة 
تنعكس عليها أشعة فكرٍ بشري متنوع ثري تعدّى حدود 
الجــزر البريطانيــة وأوروبــا. فقد كان تشوســر ضليعا 
في اللغة اللاتينية، ملمّاً بالكلاســيكية اللاتينية والعلوم 
اللاهوتية، مطلعا على مؤلفات شعراء رومانيين كبار من 
أمثــال، فرجيل وأوفيــد، وأعمال فلاســفة ومفكرين من 
أمثال بوثيــوس وماكروبيوس. وكان لذلــك عميق الأثر 
فــي كتاباتــه. وقد ذكر تقريــر جامعة غلاســكو بعنوان 
»عالم تشوسر« أنّه يكون قد تعلّم اللاتينية في المدرسة. 
ولعلّه اســتفاد أيضاً من المؤلفات اللاتينية المترجمة إلى 
اللغة الفرنســية في القرن الرابع عشر مثل كتاب أوفيد 
معالجا معالجة أخلاقية. ويتجلّى تأثير كتابات فرجيل 

وأوفيد اللاتينية في كتاب »دار الشهرة«. 

الأدب الإيطالي

اطلــع تشوســر، من خــلال أســفاره، علــى الأدب 
ــاب إيطاليــين كبار مــن أمثال  ــرَ بكُتَّ الإيطالــي، وتأثَّ
م من هؤلاء  الشعراء دانتي وبترارك وبوكاشيو. فتعلَّ
البنية السردية في الشعر والعمق الدرامي، واكتشف 
جمالية القوافي وتنوع النغمــات. وأخذ عنهم أيضاً 
ى ذلك في  صــورةَ الحلم أو الرؤيــا الرمزيــة. ويتجلَّ
كتاب »موطن الشــهرة«. ولعلّ أفضل نموذج للتأثير 
الإيطالــي قصيــدة »ترويــلاس وكريســيدا« 1386، 
مقتبسة من قصة حب للكاتب الإيطالي بوكاتشيو. 

ويبرز تأثير الأدب الإيطالي في تشوســر أيضاً من خلال 
نظــم القصيدة التــي تقوم علــى البيت المؤلف من عشــر 
تفعيلات. وبدا هذا النظام الموســيقي والشعري واضحاً 

في مقدمة »أســطورة النســاء الصالحــات«، وأيضاً من 
البناء الفني لقصيدته الشهيرة »حكايات كانتربري«. 

الأدب الفرنسي

كذلــك لا يخفــى أثــر الأدب الفرنســي فــي كتابــات 
تشوســر. وكان ذلــك بلا ريــب ناتجــاً عن مكانــة اللغة 

الفرنســية ونفوذهــا فــي إنكلتــرا في مطلــع القرن 
الرابع عشــر. يذكر يوســف عز الدين في مقالة 

بعنــوان )أثــر الأدب العربــي علــى واضع 
أســس اللغــة الإنكليزيــة( أنّ تشوســر 

»كان يعرف الفرنســية لأنها لغة الدولة 
والقوانــين والبرلمان« فــي إنكلترا في 
ذلك العهد. ومعروف أنَّ تشوســر قد 
ترجم مؤلفات فرنسية إلى الإنكليزية 
ر  مثل قصيــدة »رواية الــوردة«. وتأثَّ
بشعراء فرنسيين معروفين من 

ل  مثا أ
ــى تأثّــره بــالأدب الفرنســي  ديشــان وماشــو. ويتجلَّ
فــي البنــاء الفنــي للقصيدة، من خــلال اســتعمال بيت 

شــعري مؤلف من ثمانيــة مقاطع، وفي الرؤيــة المتخيلة 
الفرنســية وما يصدر عنها من بعد خيال وعمق فلسفي، 
وهــو ما يتضح فــي مؤلفه »برلمان الطيــور«. ونلمح الأثر 
الفرنســي أيضا فــي كتــاب »الدوقــة« 1368، وفيه رثاء 
زوجة جون جوانــت الأولى. وتطلعنا موســوعة المعرفة 
أنّــه ثمة »حكايــات في عمــل تشوســر، منقولــة حرفياً 
تقريبــاً عــن حكايات فرنســية »حكايــة رجــل القانون« 
مأخوذة عن يوميات كان كتبها القانوني 
النورماندي نيكــولا تريفيه في عام 
1335، و»حكايــة البورجوازية« 
مقتبســة مــن نــص عنوانــه 
»مــرآة الزواج« لأوســتاش 
و«حكايــة  ديشــام، 
فرانكلــين« مأخــوذة عــن 

ديكاميرون«. 

الليالي العربية

الأدبــي  للتــراث  وكان 
العربي أثر في أدب تشوســر 
من خلال الموشحات الأندلسية، 
فقــد ذكــر يوســف عــز الديــن أنّ 
دَ الموشحات الأندلسية مع  تشوســر »قلَّ
تصرف«. وتأثّر أيضاً بحكايات »ألف ليلة وليلة« التي 
ألهمت كبار أدباء العالم. ولعلّ تشوسر اطلع على هذه 
الحكايــات من خلال اللغتين الفرنســية والإيطالية، أو 
ربما من خلال ما ســمعه مــن حكايات خلال أســفاره 
واحتكاكه بالشــعوب الأخــرى. ويتجلّى أثــر )الليالي 
»حكايــات  خــلال  مــن  تشوســر  أدب  فــي  العربيــة( 
كانتربري« الشــهيرة التي شــرع في كتابتها عام 1387، 
وظــلّ يكتبها حتى آخــر أيامه. وكانت فكــرة الحكايات 
تتمثل في مســابقة تجرى بين ثلاثين حاجاً يســافرون، 
ذهاباً وإيابا، من لنــدن إلى كانتربري، ويلتقون في نزل 
فــي الطريق. فيقتــرح عليهم صاحبه أن يــروي كل منهم 
حكايتــين في طريق الذهاب إلى مــكان الحج، وحكايتين 
في طريق العــودة، وتكون مكافأة صاحب أفضل حكاية 
تناول العشــاء مجاناً في النزل فــي أثناء طريق العودة. 
لكــن، القــدر شــاء أن يرحــل تشوســر قبــل كتابــة كل 
الحكايات. ويبرز التشــابه بين حكايات »ألف ليلة وليلة« 
و«حكايات كانتربري« في المبنــى والمعنى معاً من خلال 
قصّ حكايات تمتدّ عبر حقبة زمنية. فإن كانت شــهرزاد 
حكايات »ألــف ليلة وليلة« تقص على الملك حكايات تمتد 
عبــر حقبة زمنيــة تأمــل ألّا تنتهي حتى تبقيهــا على قيد 

الحياة، فــإن حجاج »حكايــات كانتربــري« يقصّون هم 
أيضــاً حكاياتهم عبر فترة مــن الزمن في أثنــاء رحلتهم 
الطويلــة إلــى الحــج فــي كانتربري، مــن باب المنافســة 

وترفيها عن الخاطر.
ليــس مــن ينكــر التأثيــر الأجنبــي فــي أدب جيفري 
تشوســر وفي بدايات الأدب الإنكليــزي، وما ذكرتُه من 
أمثلة شيء من هذا التأثير متنوع المصادر والنتائج. حتى 
تشوســر نفســه لم ينكر ذلــك، إذ إنه كان يقــول إنّ عمله 
اب، تماماً  أشــبه ببانوراما لآداب عدد من الشعوب والكُتَّ

مثلما هو بانوراما للأخلاق.

صورة المجتمع الإنكليزي

لكنّ ذلك الأدب لم يخلُ من بصمة واضع أســس اللغة 
الإنكليزيــة جيفري تشوســر الــذي أضفــى عليه صبغة 
واقعيــة من خــلال توظيف شــخصيات من شــتى فئات 
فين  المجتمــع وطبقاتــه، مــن أزواج وربــات بيــوت وموظَّ
وعاطلــين عــن العمــل وحرفيــين وبورجوازيــين وتجار 
ورهبان. وباختياره هذه الشــخصيات، أحســن تصوير 
طبقــات المجتمــع الإنكليــزي فــي ذلــك العصــر. وأدرج 
تشوســر المكان فــي أعمالــه فأحســن تصويــره. وكان 
أدبــه انعكاســا لواقــع المجتمــع الإنكليزي فــي العصور 
الوســطى، وهي حقبة وصفتها جامعة غلاسكو بـ«حقبة 
والثــورات  والطاعــون،  الحــرب،  تســودها  مضطربــة، 
الاجتماعيــة، والبدع الدينية وقتل الملــوك. ومع ذلك كان 
هــذا المجتمع  ينبض بالحياة، ويفيض بالإبداع، ويشــهد 
زيادة في انتشار القراءة والكتابة، ناهيك عن إحياء اللغة 
الإنكليزية كوسيلة من وسائل التعبير الأدبي«. وقد غلب 
على أشــعاره الطابــع  الفكاهي والبعد الإنســاني. وهذه 
القيم الإنسانية التي فاضت بها أعماله جعلت نصوصه، 
كمــا قــال الكاتــب إبراهيــم عريــس فــي مقالــة بعنوان 
)حكايات كانتربري لتشوســر صور متنوعة لمجتمع بات 
الإنسان محوره(، »من أهم النصوص التي تدرس أخلاق 
المجتمــع وأصوله فــي زمــن كان المجتمع قد بدأ يســتقل 
بمكانتــه وإرادته عن وضعية كانت تجعلــه خاضعاً كلياً 
للكنيسة«. هذا ما جعله يستحق لقب أب الأدب الإنكليزي 

ومؤسس اللغة الإنكليزية.

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

مولود بن زادي٭

في لقاء قبل وفاته... الناقد اليمني هشام علي: 

عندما أكتب عن الشأن المحلي أهرب إلى الموتى

■ هل يستطيع المفكر والمثقف، وهو يشغل وظيفة من 
وظائف الإدارة الثقافية، أن يوائم بين التزاماته للمجتمع 

ومتطلبات الوظيفة؟
□ الموضوع يتناول مســألة مهمة؛ وهي مســألة لا 
تتعلق بالوظيفة الإدارية للمثقف وإنما تتعلق بمهمة 
المثقف ودوره؛ وفي رأيي أن المثقف الذي يؤمن بدوره 
الحقيقي كمثقف لا يلتزم حدود الوظيفة العامة، وإن 
كانت للوظيفة متطلبات وشــروط، ربمــا تؤثر على 
الأداء الفكري للمثقف؛ لأنهــا تأخذ من وقته وجهده 
الكثير، لكن الــدور الذي ينبغي أن يقــوم به المثقف 
في المجتمع ينبغي إلا يتأثــر بالوظيفة؛ لأن الوظيفة 
قد تكون إحدى الوســائل لعزوف المثقف عن الحياة 
العامة، وبالتالي إذا استسلم لهذا الشرط فإنه يخرج 

عن مهمته الأساسية كمثقف وعن دوره في المجتمع.
إسكات المثقف

 ■ لكــن غالبــاً لا يتــم منــح المثقــف والمفكــر، فــي 
مجتمعاتنــا، مــن وظائــف الإدارة الثقافيــة أو غيرهــا، 
إلا الوظائــف التــي يكــون فيها مجــرد أداة مــن أدوات 
السياســي؛ فيكون حينها بمنأى عن ممارســة دوره في 

المجتمع؟ 
□ اســمح لي أن أقــول إنه في الســابق وتحديداً 
قبل عقدين وأكثر كانت الوسائل لإسكات المثقف هي 
الســجون والمعتقلات والملاحقة والمحاصرة بأدوات 
كثيرة، لكــن الآن تغيــرت الأحوال بتأثيــر العولمة 
العالمي؛  والانفتــاح  الــرأي  وحرية  والديمقراطيــة 
فأصبح شــراء صمت المثقف بالوظيفة العامة، وهي 
واحدة من الوســائل... لكن تبقى المســألة هي لدى 
المثقف نفســه بين الاستســلام لهذا الإغــراء وهذه 
الغواية غواية السلطة، والمحافظة على بريق وجذوة 

المثقف في داخله. 

 ■ وأين أنت في هذه المعادلة؟
□ اترك هذه المسألة للقارئ، لكنني أحاول أن أكون 
مخلصاً لدوري ومهمتي كمثقف، حتى عملي في وزارة 
الثقافة انطلــق من هذا المبدأ. لاحظ أن المثقفين ربما لا 
يميلــون أو لا يصلحون للعمل فــي الإدارة الثقافية؛ 
لأن الإدارة الثقافيــة هي تخصص آخر يحتاج لمهارة 
خاصة. وأنا أضرب مثلًا بمحمود أمين العالم؛ فالعمل 
في إدارة الثقافــة والصحافة أخذ الكثير من إمكاناته 
كمثقف، وربما لو أنه تفــرّغ للعمل الثقافي لكان أكثر 
عظمة ممــا كان، وهو كان عظيمــاً بالفعل، لكنه كان 

أكثر عطاء مما كان؛ لأن  ســيصير 
الكثير،  الوقت  من  يأخذ  العمل  هذا 
فالإدارة الثقافية هي جزء من دور 
المثقف ومهمته في المجتمع، وعليه 
أن يتنــازل عن أشــياء خاصة به 
مــن أجل العمــوم، وأنــا لا أدّعي 
أنّي أقوم بهــذا الدور الذي قام به  
من  غيره  أو  العالــم  أمين  محمود 
في  عملوا  الذيــن  الكِبار  المثقفين 
الإدارة الثقافية، لكنني أحاول أن 
أحافظ على شيء من هذا القبس.

 ■فــي كتاباتــك النقدية نجدك 
تكتــب بعيــداً عن الشــأن المحلي، وفي حــال كتبت عن 
اليمن فتكتب عن تجارب غادر أصحابها دنيانا...لماذا؟ 

□ ربمــا أن هذا الكلام صحيح في شــأن القراءات 
المحلية وهذا مرده إلى حساســيتنا كأدباء ومثقفين 
فــي هذا البلــد؛ لأن كل كتابة لدينا عــن ديوان ما أو 
مجموعة قصصية، إما أن تقــع في ورطة المجاملة، أو 
في الصــراع. ليس لدينا مناخ نقدي حقيقي يســمح 
للكاتــب أن يكتــب بنَفَسْ نقدي واقعــي وبمنهجية، 
فإما أن يســقط في فخ )التربيت على الأكتاف( أو في 
الصراع، وهــذا لا أحبذه، وربما أنــك تجدني أحياناً 
عندما أكتب عن الشــأن المحلي أهــرب إلى الموتى، أو 
أكتبُ عن الذين تجاوزا الســن الذي تبرز فيه الرغبة 

في المدح أو الخوف من الفتح. 

 ■ قــد يعتبــر البعــض ذلك استســلاماً وخوفــاً من 
المواجهة؟

□ ربما هو خوف لكن بالنسبة لي؛ فإن هذا الموقع 
وهذه الوظيفة )يقصد وظيفــة وكيل وزارة الثقافة( 
تبعدني عن هذا؛ لأنه، أحياناً، يتم الربط بين موقفي 
كناقد وموقف الوزارة، فمثلًا قــد يُعتَقد أن مَن أكتب 
عنه قد لا يُنشَــر له فــي الوزارة، وهــذا ما يجنبني 

الكتابة في هذا المجال.

 ■ كيــف تقيــم تجربتك في الــوزارة خــلال أكثر من 
25 ســنة من حيــث علاقتــك بالــوزارة وبقطــاع الثقافة 

والمثقفين؟
م نفسي، لكني استطيع  □ ربما قد لا يجوز لي أن أقيِّ
أن أقول إننــي حققتُ جزءاً مما يجب أن يتم تحقيقه، 
ومن ذلك التأكيــد على ما ورد في الدســتور اليمني 

وقانون الصحافة، في ما يتعلق 
المراجع  وبإمكان  الحرية،  بمناخ 
اليمنية  للمكتبــات والأســواق 
ســيرى  حيث  ذلك،  يلمــس  أن 
أن اليمــن أنموذجية في المحيط 
العربــي في مــا يتعلــق بحرية 
الكتــاب وحريــة الــرأي في ما 
يخص الثقافــة. )أُجريت المقابلة 

قبل الحرب الراهنة في اليمن(.

 ■ هــل تحاســب نفســك عمــا 
حققتــه لقطــاع الثقافــة مــن خلال 

موقعك كل هذه المدة؟  
وأشعر  نفسي  أحاسب  طبعا   □
بقصور؛ وهو قصور جزء منــه ذاتي، لكن جزءا منه 
عام ويعود إلى قصور الاهتمــام بالثقافة في البلاد؛ 
فالثقافة فــي اليمن فــي أدنى ســلم أولويات خطة 
التنمية في البلاد، وهذا مؤســف حقاً.. وكنتُ تقدمت 
برأيِ لوزارة التخطيط في الخطة الخمسية السابقة، 
عندما بدأوا في تحديد عدد مــن القطاعات الواعدة، 
وكان مــن بينهــا الســياحة فقلت لهــم، حينها، إن 
الثقافة أولى باعتبارهــا قطاعاً تنموياً واعداً، ونحن 
نعرف ما صار يحققه ما يعــرف بـ«اقتصاد المعرفة« 
و«المعلوماتيــة«، التي باتت من المجــالات الجديدة 
الأســرع نمواً في الاقتصاد العالمي، لكنهم لم يوافقوا 

وأبقوا الثقافة خارج القائمة. 

اليمن مشكلة ثقافية أولًا

 ■ لِــمَ لا يكون الســبب فــي رفض ذلك يعــود لوزارة 
الثقافة نفسها التي لم تبرهن على ذلك وحصرت نفسها 

في إحياء المناسبات الوطنية؟ 
□ ممكن.. لكن هناك مناخا عاما، وهناك أولويات 
وضعتها الحكومة، ونبهنا في وقتها لخطورة تحديد 
الأولويات فــي ما عُرف بالأولويــات الخمس؛ وهي 
الخبز والمــاء والكهرباء والصحــة والتعليم، بينما 
كان يُفترض أن يكون على رأس هذا القائمة الثقافة؛ 
لأنهــا هي التي ســتعرفنا وترتقــي بوعينا في كيف 
نوفر ونأكل الخبز، وكيف نســتخدم الماء والكهرباء؛ 
فالمســالة ثقافية بالدرجة الأولى، ولذا تبقى المشكلة 
اليمنيــة، حتــى اليوم، هي مشــكلة ثقافيــة أولًا...

لكن عندما تُذكر أمامنا المشــاكل الاقتصادية الكبرى 

نستســلم فــي وزارة الثقافة وهذا، ربمــا، هو عيب 
وزارة الثقافــة، وهو أنهــا ليســت وزارة صدامية. 
وأذكر كلمة قالها لي مخرج فرنســي، وهي أن الثقافة 
لا تعرف التنازل، وهذه مسألة لا نقوم بها. نحن دائما 

ـ للآسف ـ  نتنازل، وحين نتنازل تتوالى التنازلات.

 ■ ولِمَ تتنازلون دائماً؟
□ لأننا نجد أنفســنا أمام ظرف عام؛ فأنت عندما 
تناقــش ميزانية تُفاجــأ أن هناك أولويــات وهناك 
ســقوف لاســتخدام المال العام ليس من بينها سقف 

للثقافة. 

 ■ ألا تتوفر لديكم وســائل ضغط تعزز من موقفكم، 
أمام هذه الأولويات؟ 

□ لا؛ مــع الأســف! وكما قال طه حســين »الثقافة 
مستطيعة بغيرها وليست مســتطيعة بنفسها«، أي 
أنها مثل الأعمى؛ وللأســف هذا الواقع مســتمر منذ 
قيام الثورة )يقصد ثورة 26 سبتمبر/أيلول ضد حكم 

الائمة في شمال اليمن 1962( وحتى اليوم.         
التيار الديني السلفي 

 ■ فــي الأخيــر؛ من المســؤول عــن اســتمرار النظرة 
الثقافــة  القاصــرة للحكومــة تجــاه أهميــة دور وزارة 

وإبقائها خارج خطط التنمية؟   
□ اعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لنقاش عام. ومن 
وجهة نظري؛ فإن المســؤولية هي مســؤولية وزارة 
الثقافة بالدرجــة الأولى في عدم قدرتها على محاربة 
هذا التيار العام ومواجهته، وهناك أســباب كثيرة، 
ولاحظ أن هنــاك مناخ عام ســاد المنطقــة العربية 
وليس اليمــن فقط، ويتمثــل هذا المناخ فــي التيار 
الديني السلفي، الذي أطاح مراكز ثقافية كبرى ليس 
في اليمن فقــط، بل في دول كثيرة منها مصر ولبنان، 
ونحن تأثرنا أشد التأثر بهذا المناخ. كانت لدينا فرق 
للفنون الشــعبية يصل عدد الفتيات فيها إلى أربعين 
فتاة، بينما اليــوم لا توجد فِرِق...في الســابق كان 
يوجد لدينا أكثر من خمســين دار سينما بينما اليوم 
لا يوجد دار سينما واحدة...والمسؤول عن هذا المناخ 
هو تيار سياســي وديني كبير وقــوي أثّر في اليمن 
على السياســة والاقتصاد والثقافــة. نحن بحاجة 
إلى نظرة نقدية جريئة وقوية تجاه هذا التيار؛ فهذا 
واحد من الأسباب الرئيسة وأحد البدايات الحقيقية 

للمواجهة.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري: 

برحيل الكاتب والناقد هشــام علي بن علي خســر اليمــن واحداً من أهم نقاده ومفكريه الذين أثَرْوا المكتبة اليمنية بعددٍ وافرٍ من المؤلفــات التي تعَاملت بجدية مع قضايا النهضة والتغيير 
وغيرها من القضايا التي ما زالت مثار جدل.

عمل هشــام علي بن علي وكيلًا لوزارة الثقافة لأكثر من خمس وعشــرين ســنة، مارس خلالها عمله بحيادية لم يلتزم فيها موقف أي تيار من التيارات السياسية التي تناوبت على الوزارة، 
بل ظل معروفاً بدماثة خُلقه ومواقفه الوطنية... لم يتغير ولم يتبدل حتى خلال المحطات الصعبة في حياة المجتمع، بما فيها الفترة التي حُرم فيها موظفو الدولة من استلام مرتباتهم؛ إذ بقي 
هشــام مُلتزماً قيافته وعلاقاته وأخلاقه ومواقفه، على الرغم من التغير الكبير الذي طرأ على الحياة من حوله؛ ولعله ظل يُكابد ذلك في نفســه إلى أن غلبته قسوة الواقع؛ ليغادر فجأة، بدون 

سابق انذار، في مساء 10 ديسمبر/كانون الأول، عقب وقت قصير من إعلان وفاة الفنان اليمني أبو بكر سالم بلفقيه.
رحل هشــام، وهو ما زال يســكن مع عائلته في بيت بالإيجار في صنعاء، التي قَدَم إليها مع مَن قَدموا من عدن عقب إعادة تحقيق الوحدة عام 1990. وعمل فيها عضواً في مجلس النواب، 
ومن ثم وكيلًا لوزارة الثقافة؛ ما يؤكد مدى نزاهة الرجل في علاقته بالوظيفة العامة؛ وهذه الصفة يشــهد بها كل مَن عرفه بمن فيهم موظفو وموظفات الوزارة الذين قالوا في بيان نعيهم له 

إن وزارة الثقافة خسرت برحيل هذا الرجل )الأب الروحي( حد تعبير البيان.
أصدر خلال حياته عدداً من الكتب منها: »الثقافة في مجتمع متغيّر« 1984، »فكر المغايرة« 1990، »الخطاب الروائي اليمني« 1994، »السرد والتاريخ في كتابات زيد دمّاج« 2002. »عبدالله 
ون والنهضة«2003، »مجازات القراءة« 2004، »أدوارد سعيد وتفكيك الثقافة الإمبريالية« 2013 وغيرها من الكتب بما فيها كُتب ما زالت مخطوطة. محيرز وثلاثية عدن« 2002، »المثقفون اليمنيُّ
ولد في حي الشيخ عثمان في مدينة عدن عام 1957. حصل على بكالوريوس في العلوم في جامعة بغداد، ثم التحق بدورات في طرق التدريس في جامعة بريستول في بريطانيا، جامعة 
روما، جامعة بافيا إيطاليا. عمل مدرسًــا في جامعة عدن إلى ســنة 1987، ثم عُيّن وكيلًا لوزارة الثقافة والإعلام في ما كان يعرف بالشــطر الجنوبي من اليمن، إلى ســنة 1990، وبعد تحقيق 
الوحدة بين شطري اليمن في عام 1990 عُيّن وكيلًا لوزارة الثقافة والسياحة وعضوًا في مجلس النواب حتى 1993، ومن ثم عيّن وكيلًا لوزارة الثقافة حتى وفاته. وكناقد أجرينا مع الراحل 

ليمقابلة ننشرها في »القدس العربي«؛ لنقرأ كيف كان يفكر وينظر للواقع من حوله، كما نقرأ رؤيته لمشكلة اليمن قبل الحرب الراهنة:
 ع

شام
ه

جيفري تشوسر
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كَلبٌ سَائِبْ 

فِي تَفاصِيلِ نَهارَاتِنا الَملسوعَةِ بالقَلق 
دَة  دَتنا عَلى أنْ تكونَ مُؤَبَّ مِن بَعد أنْ عوَّ

في عُصَارَةٍ مِنْ فُولَاَذ 
ة   بيَّ اً بِخَلعِ نظّارتي الطُّ لَمْ أُعُد مُهتَمَّ

وأنَا مُستمتعٌ بِضجيجِ الَمقهَى   
فْحَةِ الأولى مِنَ الَجريدة  بَينَما أقْرَأْ أَخَبَارَ الصَّ

خَرَاتِي   فِي مُحَاولةٍ مِنّي لِكَي أَردَّ الْخُرَافَةَ عَنْ أوبرا مُدَّ
عَاتي سَــتَبْتَكِرُ  لأنّــي أصبَحــتُ عَلى شِــبهِ يَقــنٍ بِــأنَّ تَوَقُّ

قَنَادِيلَ أخرى 
اتِ بَرَدٍ عَلى كَتفيّ . وتَرَصِفُهَا مِثل حبَّ

سَاعَةَ أُكونُ مُكتَمِلًا بالُحزن 

أبدو غَيْر مُطْمَئِن 
فيما إذا كُنتُ سَأشمُّ رائِحةَ الفَجْر  

ولِهذا دَائِمَاً مَا تَبدو نَافِذَتي مَفتُوحَةً عَلَى طَلَاَسِمَ مُتَوَقّعَة 
أمْس، 

دَتني عَلَيهِ اعُرافُ الَحياة مِنْ تواطُؤ  بكُلِّ مَاعوَّ
جَاهَاتٍ مُعاكِسةٍ لعذوبَتِها  مَع اتِّ

ق مِنَ الُحب   امَ كُنتُ هَائماً اتمزَّ أيَّ
وكأني كَلبٌ سَائِب 

يعبُر شَوارِعَ  مَدينةِ الَموصِل القَديِمَة  
قِيع     مُتجاهلا رعُونَة الصَّ

لُ فَجأةً مِن عذوبَتِها  كَانَت أزهَارُ أحلامي تَتَحَلَّ
ها ضَباب وكأنَّ

سَاعةَ تَستَديرُ هَواجسي نَاحِية إنهَاكٍ مُقبِل
لاأملكُ اليومَ مَا يَكفي مِن ضَوء 

ى أقتَحمَ عَتمَة خَسَاراتي حتَّ
ذِي سَتَمضي إليهِ مِنَ أبوابٍ لَمْ تَطْرُقْها  وَلَا الَّ

رُغِمَ أَنّي مُسْتَرْسِلٌ مَعَها باقنعةٍ لهَا رائِحةُ العُشب  
اً  لستُ مُهتَمَّ

سَواءَ كُنتُ أحيا مِثل عَندَليِب 
عَاس فِي غَابِة مُوحِشَة.  أو شجرةٍ غَلبَها النُّ

٭ شاعر عراقي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

»رونا سيلاع« تستعيد الأرشيف الفلسطيني المنهوب لدى الجيش الإسرائيلي
باريس ـ »القدس العربي«

 من سليم البيك:

تكوّن تاريخ الفلســطينين، أو إدراكُهم لتاريخهم، من 
خلال حكايات وصــور فردية، مجموع هــذه الحكايات 
والصّور الفردية يشــكّل الذاكرة الجمعية لهذا الشــعب، 
أي هويّتَــه كمــا يتوارثهــا، وبالذاكــرة الجمعيــة يمكن 
تأليــف التاريــخ، يمكــن للفلســطينين حكــي روايتهــم 
لتاريخهم، وهي رواية المظلوم والمهـــــزوم، أو رواية من 
أراد شــاعرهم أن يكون »شــاعر طروادة«، كما قال مرّة 

محمود درويش.
هذا المجموع للحكايات والذكريــات والصّور الفردية 
يصيــر أرشــيفاً، التاريــخ يصيــر أرشــيفاً، ومــا فعلته 
العصابات الصهيونية في حربها على الفلسطينين عام 
48، ثم مجدداً )وقد صــارت العصابات جيش احتلال( 
عــام 1982 إثر اجتياح بيروت، ثم إثر أوســلو، بالســطو 
على بيت الشــرق في القدس، كان محواً لهذا الأرشــيف 

وبالتالي لرواية الفلسطينين لتاريخهم.
في الأحــداث التاريخية الثلاثة للنهب )وعلى طول69 
عاماً من الاحتلال( كان القادة الإســرائيليون على وعي 
بــأنّ احتــلال الأرض، أي الحاضــر )أو المســتقبل(، لا 
يكتمل بــدون احتلال اســتعاديّ للماضــي )أو احتلال 
للحاضــر آنــذاك(، وكذلك بــدون احتــواء التاريخ، من 
خلال الســيطرة على الأرشــيف للحؤول دون أي رواية 
فلســطينية لتاريخٍ لهم، وبالتالي لحاضر لهم هو امتداد 

للتاريخ.
اســتطاع الفلســطينيون إنقاذ القليل من أرشــيفهم، 
خاصــة ذلك الكائــن في مركــز الأبحاث التابــع لمنظمة 
التحرير الفلســطينية فــي بيروت، وفي مقابلة نُشــرت 
مؤخــراً مع فيصل حورانــي، روى مفصّلًا عن ذلك، وقد 
تحدّث عن »خمس وثلاثن شاحنة عسكرية متهيّئة لنقل 
ما ينقلــه إليها جنود إســرائيل من موجــودات المركز«. 
وعــن أنّ »أربعــة طوابــق مــن الطوابــق الســتّة العائدة 
للمركــز جُرّدت مــن كلّ ما حوتــه. وإذا نجت محتويات 
طابقن مــن النهب، فــأنّ النهّابن الإســرائيليّن تلقّوا 
الأمر الــذي تلقّته وحداتهم التــي اجتاحت غرب بيروت 
بالانســحاب منــه«. عمليــة نهب شــاملة تلــك التي قام 

بهــا جنــود الاحتلال لتفريــغ الحاضر الفلســطيني )أو 
المســتقبل الفلســطيني آنــذاك( مــن تاريخــه، وللتاريخ 
الفلســطيني من المكان الفلســطيني، كما حاولوا تفريغ 

المكان من الإنسان عام النكبة.
هــذا كلّه ندرك معنــاه أكثر في فيلــم القيّمة والباحثة 
في التاريخ البصري، الإســرائيلية رونا ســيلاع، »نهب 
وإخفــاء: الإرشــيف الفلســطيني فــي إســرائيل« 
)2017( الــذي عُــرض قبــل أيــام فــي »مهرجــان أفلام 
في أعقــاب النكبة ونحــو العودة« الــذي تنظمه جمعية 
»ذاكرات«، إذ يُبنى الفيلم على مشــاهد أرشــيفية مرفقة 
بأصــوات خلفيــة )فويس أوفر( لســيلاع نفســها التي 
حكت بمرافقة صــورٍ ثابتة ومتحرّكة من عام النّكبة، عن 
النّهب في حينه، تحديداً من مكتب رشيد الحاج إبراهيم، 
رئيــس اللجنــة القومية في حيفا، ثم عن دور إســماعيل 
شموط في التوثيق، عارضةً لقطات من أفلام كان هو قد 
أخرجها، يتبعها صوت المخرجة والباحثة في الأرشيف 
خديجة حباشنة )زوجة المخرج الفلسطيني مصطفى أبو 
علــي( التي حكت بمرافقة صور من الأرشــيف البصري 
للثــورة الفلســطينية المعاصــرة، وكذلــك تحدّثــت عــن 
سينما الثورة الفلســطينية، يتبعها صوت جندي سابق 
شــارك في اقتحام مكاتب منظمة التحرير الفلســطينية 
في بيروت، يــروي كيف نهبوهــا، يتبعه صوت صبري 
جريس، مدير مركز الأبحاث الفلســطيني في بيروت ثم 
في القدس الشــرقية، يحكي عن نهب مركز الأبحاث في 

بيروت، وكان لكل متحدّث فصلٌ من الفيلم.
والفيلــم مبني تماماً على الأرشــيف الذي نهبه جيش 
الاحتــلال خــلال مراحل مختلفــة منذ عــام النكبة، وقد 
جرى الإغلاق على هذه المواد الأرشــيفية )صور وفيديو 
العســكري الإســرائيلي.  ووثائــق( ضمــن الأرشــيف 
أرشيف لم يكن الفلسطينيون متأكّدون من وجوده ومن 
أنه لــم يُتلَف. حتى ما قاله فيصــل حوراني في المقابلة، 
وهو حديث مفصّل، لم يصل إلى مآل الأرشــيف، وكان 

أيّ حديث عن المآل افتراضات.
فيلم ســيلاع مهــمّ لذاته، ومهم بدرجة أكبر لما يشــير 
إليه، وهو أن الأرشيف الفلسطيني هناك، لدى الأرشيف 
العســكري للاحتلال، وهو أرشــيف كبير، وأنّ سيلاع، 
كإســرائيلية، اســتطاعت الحصــول علــى إذن للدخول 
إليــه والبقاء لســاعات طويلة، كي تَخرج بمــواد فيلمها 

أخيراً، وهو فيلم لا يتجاوز الســاعة، ويشــير إلى مئات 
الســاعات مــن الأرشــيف الفلســطيني، التــي مــا تزال 
هناك، ســاعات مصوّرة يمكن أن تعيد تشــكيل الصورة 
في أذهاننا عن النكبة وما بعدها، عن سنوات الثــــــورة 
الفلسطينية المعاصرة التي أخرجـــت العديد من الأفلام 
قة لمرحلة تاريخية لدى الشــعب الفلسطيني، تماماً  الموثِّ
كمــا يمكن أن تكونه قصص وروايــات كنفاني وحبيبي 

وجبرا.
لم يُسرق هذا الأرشيف من المراكز وحسب، بل كذلك 
من الأفــراد، هنالك العديــد من الصور التي سُــرقت من 
جيوب فلسطينين بعدما قتلتهم العصابات الصهيونية 
عــام النكبة، صور شــخصية صــارت بمجموعها صوراً 
جمعيــة لشــعب بأكملــه أراد الاحتــلال ســلبه ذاكرتــه 
المصــوّرة فبناها الفلســطينيون بالحكي، بنــوا روايتهم 
لــة المتناقلة من جيل النكبة الذي  بالكلام والصور المتخيَّ

يــكاد يختفي اليوم، إلــى هذه اللحظة التــي نعرف فيها 
أن أرشــيفنا هناك، في مكان ما لدى الاحتلال، خاضعا 
أولًا لرقابة صارمة ومفتوحا جزئياً، ثانياً، لإسرائيلين 
فقط. والفيلــم، بذلك، يذكّرنا بالكتــاب التوثيقي كذلك، 
لإيلان بابه »التطهير العرقي في فلسطن« الذي صدرت 

ترجمته عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
تنهــي ســيلاع الفيلــم قائلــة بأن »إســرائيل تشــعر 
بالتهديــد مــن كل مــا يضعــف موقفهــا الإنــكاري، من 
الأرشيف الفلسطيني والرواية الفلسطينية، فهي تتمنى 
محوهمــا من المجــال العام، لتســيطر الرواية الرســمية 
الإســرائيلية علــى التاريــخ، لكنهــا لا تنجح رغــم ذلك، 

فالمقاومة أقوى«.
تمامــاً كمــا أن الأمكنــة جــزء أساســي مــن ذاكــرة 
الفلســطينين، وقد سطت عليها إســرائيل، على بيوتهم 
ومحتوياتهــا، فتصوير هــذه الأمكنة والنّــاس فيها هو 

الوسيط بينها )الأمكنة( وبن حاضر الفلسطينين، هي 
المــادة التي تلجــأ إليها الذاكرة بن وقــت وآخر لتتحقّق 
مــن صحّتها، فكان لا بد للاحتلال، بعدما اســتولى على 
قــة في ذاكرة  الأمكنة، أن يســتولي علــى ما يجعلها موثَّ
الفلســطينين الفردية والجمعيــة، يجعلها واقعية وغير 
لــة، يجعلها صــوراً تُــرى لا صوراً تتناقــل كلاماً،  متخيَّ

كالحكايات، من جيل إلى آخر.
هويّة الفلســطيني هي تاريخه وهــي علاقته بمكانه/
أرضــه، وهي الوثائــق البصريــة والمكتوبة التــي تؤرّخ 
لهذه العلاقة، هذا ما حاول الاحتلال ســلبه بعدما سلب 
المــكان/الأرض، فبنــى الفلســطينيون الصّــور بالحكي 
والخيالات. واســتعادة هذا الأرشيف ومطابقة الصورة 
الذهنيّــة معه هو كذلك أســلوب مقاومة، وهو أســلوب 
أساســي لحفــظ الهوية واســتعادة التاريــخ، وبالتالي 

المكان.

الدهشة والإيقاع
في القصة الحديثة

■ منــذ أن دخلنا عالم الكتابة ونحــن نبحث عن إيقاعية معينة 
تقنعنا بمدى انسجام الحدث مع الشخصيات ومع أسئلتنا حول 
واقعيــة ما نكتبــهُ، والواقعية هنا لا تعني هل حــدث فعلًا، أو هل 
مــن الممكن أن يحــدث، بل إلى أي حد يمكــن أن لا يحدث أبداً، هنا 
يبــدأ التناغم بالصوت، هذا النداء المتبــادل الذي هو في الحقيقة 
لشــخص واحد لكننــا نظنهُ بن شــخصن يكون الكاتــب فيهما 
المنــادي والمجيــب، وهذا التنقــل المبدئي يتكون بــن حدث وآخر 

بدون أن تنكسر الموسيقى في تداخل لحظتن..
فإذن تحدي الكاتب الدائم يولد من الوحدة، وحدة الشــكل مع 
المضمــون، ومحاولات متكررة لرســام ضرير يحــدد عالمه بإطار 

كامل بدون أن تهرب منهُ فاصلةٌ واحدة.
القصة كفن أدبي تبدأ من الدهشة، فمن خلالها تتشكل سردية 
الكاتــب، فالكاتــب يصــف أدق التفاصيــل لنرى الأشــياء وهي 
تتقاطع وتتداخل بدون أن تتعرى من حادثة الشخصيات الأولى، 
مــن مــوت وحياة ونجــاة وضجر، فالكاتــب هو الــذي يبني هذا 
العالم ويرتبه مراعياً في نصه العتبة الحســية التي ســوف تأخذ 
القارئ من يده، ليكتشف حاسة جديدة في داخله، فإذن الدهشة 
المقصودة في القصة ليســت حدثاً عرضياً بقدر ما هي مرآة تسير 
بقرب الكاتب لتعكس صوراً لم ننتبه لها من قبل، وليســت نتيجة 
للقصة فمــوت البطل في النهاية ليس دهشــة بقدر ما هو خبر أو 
نتيجة، فالدهشــة هي انتقال اللحظة الوصفية إلى لحظة الكاتب 
الحقيقية باســتخدام اللغة التي لا تتوســل لأحداث، بل تخلقها 
من تلقاء نفســها، ولا تتشابك في أصوات الشخصيات بل تبقى 

واضحة بتنقلها من شخصية لأخرى.
ولا يمكــن أن يهدأ الإيقاع الــذي يتبلور مع الكلمــة واللغة التي 
تنحت نفســها دائماً لتشــكل الجملة الواضحة، والدهشــة التي 
تنتقــل بأقدام ثابتــة بدون انقطــــــاع بــن حدث وآخــر.. ولكن 
لا بــد مــن هدوء بســيط في ســردية الكاتــب لكي تظهــر اللحظة 
التأملية للعمل، وهذا الهدوء لا ينشأ من سقوط حر ومفاجئ بن 
كلمتــن، ليتفاجَأ بهِ القارئ بقدر ما هو انقلاب أو انفصام ضمني 
في شــخصية الكتابة أو النــص، لكي يتوجه الكاتــب إلى التأمل 
التجريــدي في العمل، اللحظــة التأملية أو التأمــل التجريدي في 
العمــل القصصي هو الأبعاد الشــاعرية التي تظهر في لغة النص 
عن طريق استخدام تشابيه وكنايات تخدم الأفكار ولا تخرج عن 
نطاق الســرد، وهنا كثيراً ما يجب التمييز بن الشاعرية الجميلة 
التــي يجب أن تحذف من النص لأنها لا تخدمه، والشــاعرية التي 
تخــدم الفكرة وتقدم التشــبيه المناســب للغة الســردية والحالة 
الموجودة بالنــص، أو ما يعرف بنظرية أقتــل أحباءك، والأحباء 
فــي العمل القصصي هم التشــابيه والصور المســتخدمة بطريقة 
جميلــة، ولكنها لا تخدم النــص، ولا تقدم لفكرة النص أي إضافة 

لافتة.
إذن القصــة لا تأتي من العدم ولا تكتمل فــي العدم بل تقودها 
أيــدٍ مبصرة في ظــلام ضرير يبحث عن أبــواب خلفية لكي يخرج 
مــن عتمته إلى الضوء، رويداً رويداً لا نســمي الأشــياء باســمها 
فتصير مزهرية البيت غابة وثقب الباب هاوية كبــــيرة، والأيدي 
مــع الوقت تمحي وتختفــي حتى يضيع وجه المؤلــف في النص، 
ولأن الثقافــة العربية اليوم تعاني من تكلس خفيف في مفاصلها 
ويقف كل كتابها وســط الحروب والتجــــــارب، نجد أن الكتابة 
عاجــزة عــن أن تكــون شــكلًا والكاتب عاجــز عــن الاختيار بن 
منطقتــن، الأولى أن يعيش الماضي بأحلامــه وأوهامه، والثانية 
أن يســتقبل هــذه الكثافة من التاريــخ ويفتت كل مآســيه بيديه، 
والعجــز الــذي يعاني منه الكاتــب لا يأتي من حيرتــه في اختيار 
منطقتــه، بل حيرتــه ولدت من تعجبه لعدم قدرتــه على الاختيار، 
فتصبــح مواضيــع القصص مرمية فــي الطرقات وفــوق الركام 
وتحته، ولكن الكتابة غير قادرة على إيجاد شكل لتحديد نفسها، 
فتختلط كل الأزمنة بفوضى تســتعد لتجد شكلًا كتابياً جديداً لم 

نألفهُ.

٭ كاتب فلسطيني

المعتصم خلف٭

سعيد فريحه في »جعبة الصياد«... الِحس الساخر في أحوال العباد والبلاد
■ دوّن الصحافي اللبناني »ســعيد فريحه« )ت 1978( في يومياته التي 
يّاد« الصادر عــن دار المعارف  نُشــرت في كتاب تحت عنوان »جُعبَــة الصَّ
عام 1952، أي قبل 65 عاماً، حصيلــة رحلاته في عدة مدن وعواصم عربية 
وأجنبية، والتي نُشــرت في مجلة »الصياد« على مدى عشــر سنوات. في 
هذه السيرة يحكي فريحه واقعية نشأته، بين الأمس واليوم. ويذكر فترات 
العذاب والدموع والحرمان التي أمضاها في تسلّق عتبات العمر والمستقبل، 
حيث يذكر مغامراته في فنادق العواصم الكبرى، إضافة إلى لقاءاته مع أبرز 
زعماء المنطقة والعالم. لم يتحدث سعيد فريحه عن الآخرين ويترك نفسه، 
كما لم يتقمص أو يختبئ وراء الشــخصيات التــي ورد ذكرها في الكتاب، 
فهنــاك من الكُتّاب مــن يخترعون القصص ويخلقون لهــا أبطال يتوارون 
خلفهم، لكن فريحــه تجاوز ذلك، حيث يعرف أن الحياة يجب الاســتعانة 
عليها بالمرح والدعابة والســخرية اللاذعة. كان سعيد فريحه صاحب نكتة 
موهوبا، كما يذكر صديقه ســعيد تقي الدين، في معــرض تقديمه للكتاب. 
فالرجل أحد أعمدة الصحافة اللبنانية والعربية على الإطلاق.عاش سعيد 
فريحه ثلاث حروب، ونشــأ في جوّ من اليتم، فيمــا الحرب العالمية الأولى 
أجبرتــه على مواجهــة المجاعة التي اشــتدت بأبناء بيــروت، واضطرته 
والعائلة للهجرة إلى حماه مســقط رأس أمه. ولكن المشوار الطويل انتهى 
بوفاة الأم والشــقيق الأصغر. يقول فريحه: »أنا من لبنان الســحر، ومن 

القريــة الجميلــة رأس المــن التــي تتدحرج 
حجارتها على بيت مــري وبرمانا وغيرها من 

قرى الاصطياف«.

الساخر

يعتبر ســعيد فريحــه من الكُتّــاب العرب 
الســاخرين، إلى جانــب محمــد التابعي في 
مصر. وكان الأدب العربي قد عرف من الكتاب 
الســاخرين، أحمد شــاكر الكرمــي وإبراهيم 
المازني في دمشــق، وعمر فاخوري وســعيد 
تقي الدين فــي لبنان. يســتهل فريحه كتابه 
بمجموعة من الحكايات تحت عناوين كوميدية 
حيناً، وواقعية في أحيان كثيرة، مثل: رجلان 
وفيلســوفة، رحلة مع شــيوخ أجــلاء، قصة 
أميرة من يوغســلافية. ويتابع فريحه  غرام، 
حكاياته ولكن هــذه المرة عبر أســفاره نحو 
عواصــم الغرب والشــرق. »أذكــر أنني كنت 
في نابولي، فشــاهدت عرضاً شيوعياً اشترك 
فيه خمسة وعشرون ألف شــاب وفتاة كانوا 
جميعاً مــن الفقراء المهلهلي الثيــاب، الطوال 
اللحــى، الحاقدين على كل من يمــر بهم راكباً 
ســيارة، أو مرتدياً ثوباً أنيقاً«. يقول فريحه: 
»تكرمت محطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية 
في فلسطين، بدعوتي برفقة الشيخ عبد القادر 
المغربي والشــيخ ســليمان الظاهر والشــيخ 
أحمد رضا، أعضاء المجمــع العلمي العربي في 
دمشق... ماذا؟ ثلاثة شــيوخ أجلاء مع شاب 
حاسر الرأس، حليق الشــاربين، ترى أيُّ ثأر 
لمحطة الإذاعة عليّ؟«. من فلســطين إلى لندن، 
في سنة 1947 أُتيحَ لســعيد فريحه أن يقضي 
فــي لندن أربعــين يومــاً يقول عنهــا فريحه 
بأنها أســعد أيام حياتي. ســعادتي كما يؤكد 
سعيد فريحة ليســت بكثرة النساء اللطيفات 
من حولي، إنمــا مصدرها الهدوء والســكون 
في مدينــة الضباب. الناس جميعــاً في لندن 
يتخاطبون همســاً ووشوشة، لاعتقادهم بأن 
الصياح مــن قلة الأدب، دخلــت ذات يوم إلى 

نادٍ من أندية لندن، فكان الناس يمارســون حياتهم بهدوء، مؤمنين بالقول 
المأثور: »تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين«.

كانــت الحرب العالمـــــية الأولى بداية في حياة ســعيد فريحه الطفل، 
فأكســبته خبرة ووعياً، ســواء في هجرته مع العائلة مــن برج حمود إلى 
حلــب، أو في دخولــه معترك الصحافة فــي جريدة »الراصــد« لصاحبها 
الشــاعر والأديب ورئيس المجمع العلمي وديع عقل، فقــد نبغ الطفل باكراً 
وشبَّ ســريعاً ليحتل في مقالاته الصفحة الأولى في »الراصد«، لقاء مرتب 
شــهري قدره ليرتان عثمانيتان. وســرعان ما أثار انتباه شــكري كنيدر 
صاحب جريدة »التقدّم« الحلبية نبوغ ســعيد فريحه ففتح له قلبه ودعاه 

لأن يكون محرّراً فيها.

من حلب إلى بيروت

جاء ســعيد فريحه إلى حلب عام 1928 ليعمل في صالون حلاقة افتتحه 
المرحوم توفيق عســال للســيدات في شــارع التل، وكان فريحه شاباً في 
الثالثة والعشــرين من عمره بهي الطلعة ذا عينين خضراوين. فتدرب على 
تصفيف شــعر الســيدات وانخرط في مهنة المتاعب، وكان يعشق القراءة 
والكتابة، واستأجر غرفة في زقاق الأربعين فاقتحم المجتمع الحلبي وعاش 

في قلــب حلب التي لا تنام، وأخــذ يمارس هوايته فــي الكتابة على ضوء 
اللوكس في الحارة، لأن بلدية حلب اســتبدلت بعض الفوانيس باللوكس 
في العشرينيات، وســمي باللمبة أو الكلوب ووضع في الشوارع الرئيسية 
والســاحات. من هنا بدأ ســعيد فريحة حياته الصحافيــة في مدينة حلب 
الســورية، حيث بدأ يراســل »القبس« الدمشــقية و«الأحرار« البيروتية، 
وأظهرت كتاباته الأولى موهبته المبكرة في مجال الكتابة الساخرة، وبعدها 
عاد إلى بيروت، حيث راح يكتب في جرائد »الأحرار« و«الصحافي التائه« 
و«الحديث«. وظل في الأخيرة حتى بعــد أن أصدر مجلته »الصياد« أواخر 
عام 1943. وكانت »جعبة« اســم الزاوية التي تعــود أن يكتب تحتها، هي 
التي أطلقت شهرته في الدول العربية في سوريا ومصر والسودان والمغرب 
العربي الكبير والخليج العربي فضلا عن لبنان، وهي أيضا التي أســعفته 
ماليــا عندما لم يكن يملك ليــرة واحدة في ذلك الحين. واســتطاع أن يبدأ 
في بناء صرح »دار الصياد« عام 1954 مــن عائدات هذه »الجعبة« فيقول: 
»عملنا كتابا أســميته »الجعبة« وأرســلت مئة »جعبة« إلــى مئة صديق، 
وجمعنا مائة ألف ليــرة لبنانية، وعمرنا »دار الصياد« 
بمئة ألــف ليرة«. وقد بات من المؤكد أن ســعيد فريحة 
ظاهرة صحافية نــادرة في الوطن العربي. فهذا الرجل 
الذي لم يدخل مدرســة نظامية، أصبح صاحب مدرسة 
صحافية وفكرية كبرى، على امتداد العالم العربي، فله 
مفهومه ونظريته وفلسفته الخاصة في عالم الصحافة. 
يؤكــد الكاتب المصــري الراحل أحمد بهــاء الدين بأن 

سعيد فريحه من أبرز صحافيي الشرق على الإطلاق.
رحلة الرحلات 

يصــف المؤلــف رحلته إلــى الكويت، حيــث التقى 
بالشــيخ أحمد الجابــر الصباح، وقد خاطبه الشــيخ 
الصبــاح قائــلًا: »إنّ مالنا هو للناس، لا نبغي ســوى 
خيرهم وإصلاح شــأنهم، واعلم يا ولدي سعيد أن من 
قدم الحســنى لاقــى الجمايل«. وتمنى ســعيد فريحه 
لــو أن تلك العبارة أصبحت شــعاراً للحكام العرب. إلا 
أننا في الوقت ذاته، كنا نســتغرب جرأته في سرد تلك 
التفاصيل النســوية، كما حصل معه في زيارته للعراق 
في خمســينيات القرن الماضي »تركنا صحراء سورية 
لنمر فوق صحــراء العراق، وتســاءلت: أين ترى هو 
الهلال الخصيب في هذه الدنيا الرهيبة الواســعة التي 
لا ينبــت فيها العشــب ولا يحلق فــي أجوائها الطير«. 
وعنــد وصولنا إلــى بغداد لــم نجد مكاناً فــي أي من 
فنادق العاصمــة )زيا، مود، ســميراميس، تايكرس(، 
أســعفنا صديق، بســهرة فــي أحد النــوادي، وكانت 
الشــقراوات يحطن بنا من كل جانــب، ذوات العيون 
الزرقاء والشــفاه القرمزية، وكنت غارقا في لجة الخمر 
والعطر والابتسامات الرحيمة«. إنّ »الجعبة« التي كان 
يكتبها كل أســبوع هي مقال سياسي وظرف أدبي ونقد 
اجتماعي ودعابة جميلــة وأدب رحلات، حيث يحرص 
ه تعلم القراءة  ســعيد فريحة على أن يذكرك دائمــا بِأَنَّ
بنفسه على ضوء قنديل شــحيح في غرفة صغيرة في 
حقــل زيتون على تــلال بيروت أوائل القــرن الماضي. 
سعيد فريحه في كتاباته كان يبدو في خفة فراشة لكنه 

يشقى مثل فيل. 

٭ صحافي وكاتب سوري 

عر
ش

مروان ياسين الدليمي٭ٕ

عبد الرحمن مظهر الهلوش٭

سعيد فريحة

صورة من الارشيف الفلسطيني



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9037 الجمعة 15 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 27 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9037 Friday 15 December 2017

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
عالج المشاكل التي تواجهك ابتداء 

من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل 
إلى الطريق السليم وتتخلص من 

الصعوبات
الثور

بانتظارك مشاريع جديدة وتغييرات 
مهنية مهمة، تذكّر أنك تستطيع أن 

تلتقط الفرصة التي تركّز عليها

الجوزاء
لا تعرّض جهودك للضياع، يجب أن 

تخرج من أي امتحان منتصراً، الظروف 
ضاغطة لكنها مهمة

السرطان
لقاءات ونقاشات مثمرة، 

وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور 
مستقبلياً وعلى نحو يضمن لك 

وللشريك حقوقكما

الاسد
تتسلّح بالشجاعة والقوّة لكي 

تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق 
جديداً وتحضّر نفسك للإعلان

العذراء
تتأزم مسألة بسيطة وترتفع نبرة 

الصوت لكنك لن تصطدم مع الشريك، 
تتحامل على نفسك وتتجنّب المواقف 

الاستفزازية

الميزان
مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة 

وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة 
بينكما وتتوضح الأمور أكثر فأكثر

العقرب

اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة 
أحد، أنت قادر على حلّ كل أمورك 
والتوصل إلى النتائج التي تتوخاها

القوس
لا تكثر من الحديث عن مغامراتك 

العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق 
الشريك كثيراً، فتقع بعض الخلافات

الجدي
يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعل 

مقاربتك للأمور وللمفاوضات أكثر 
إيجابية، وتمضي الوقت بعيداً عن 

ضجيج الزملاء

الدلو
قد تكون على استعداد لتغيير نمط 

طعامك والسير بما يتناسب ووضعك 
الصحي الدقيق  

الحوت
إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر 

بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، 
انسحب من الساحة والأضواء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي:
اعلان ترامب حول القدس سيجعل أعمالنا أكثر صمودا

دبي - القدس العربي

 من زبيدة الخواتري: 

فيلــم »الرحلــة« هــو خامــس الأفــلام الطويلة 
للمخرج العراقي محمد الدراجي، فيلم عرضه لأول 
مرة في الشــرق الأوسط في مهرجان دبي الدولي 
السينمائي في دورته الرابعة عشرة. المخرج محمد 
الدراجي من مواليد بغداد سنة 1978، درس الإنتاج 
الســينمائي والتلفزيونــي فــي أكاديمية وســائل 
الإعــلام فــي هيلفيرســيم ، ثــم اســتكمل  درجتي 
الماجســتير في التصويــر الســينمائي والإخراج، 
عاد للعــراق ليصنــع أول فيلم ســينمائي بعنوان 
»أحــلام«، ثم صور فيلم »ابن بابل« وفيلم » العراق 
حرب حــب رب وجنون« . ثم فيلم الرحلة من إنتاج 
وســيناريو المخرج نفســه. من تمثيل أميــر جبارة، 
زهــراء غندور، هدى عبد الأميــر، حيدر عبد الأمير، 
علــي الخصاف. هو مخرج فتح عينيه على مآســي 
متتالية في بلــده العراق معه نغوص في بعض من 

تفاصيل حياته الإبداعية.
■ ماهي قصة فيلم الرحلة؟

□ تناولنــا فيــه بعضــا مــن ضحايــا المجتمــع  
قصتــان فــي الوقــت نفســه المحتــال والفتاة.هي 
قصــة فتاة تقرر تفجير نفســها داخل المحطة أثناء 
الاحتفال الرســمي بإعادة افتتاحها بعد أن كانت 
مغلقــة بســبب ما تعرضــت له خلال الحــرب على 

العراق من دمار.
 لماذا ترغب ســارة في قتل أكبــر عدد ممكن من 
النــاس ومن الــذي دفعها للقيام بذلك؟ أما ســلام 
فهو الشــخصية الثانية الموازية لشــخصية سارة 
والمتناقضــة معهــا فــي آن. نصاب  ينتظــر بدوره 
القطار. يحــاول ســلام التحادث مع ســارة، يريد 
أن يعــرف من هي وماذا تفعل فــي المحطة، أما هي 
فنظراتهــا الصارمة تكاد تكشــف طبيعــة مهمتها 
الدمويــة. يظنهــا ســلام فتــاة مــن الباحثــات عن 
زبون، وعندما يتجرأ ويتحرش بها تكشــف له عن 
مفجر الحزام الناسف الملتف حول بطنها وتدفعه 

أمامها، تهدد بنسفه معها.
إن موضــوع الفيلم يهــم العالــم ككل. موضوع 
العنــف والتطرف والإرهــاب واعتقد أن الســينما 
أفضل مجال  للتوعية فهي تطرح الأسئلة والأفلام 

التي أخرجتها تركيبة للمجتمع العراقي. 
■ تبدو قصة مؤثرة وتحمل تساؤلات كثيرة؟

□ بالفعــل، لأن الهــدف أكبــر مــن القصــة. إذ 
نتحــدث عن العامــل النفســي في عمليــة التفجير 
للنفس. للأســف  ليــس لدينا ذلك الوعي النفســي 
لمــاذا وصــل المفجــرون لأنفســهم لهذا القــرار. أن 
أفجر نفســي لم يأت من فراغ بــل ثمة عوامل تدفع 
الإنســان إلى ذلــك الفعل.أرى هذا العمــل الدرامي 
قضية عالميــة فالإرهاب ليس في العراق وحســب 

بــل العالم ككل يعاني من هذا الفعل الإجرامي ضد 
الإنسانية.

■ ماهي أبــرز الصعوبات التــي اعترضتكم في 
انتاج العمل؟

مهيــأة  غيــر  والظــروف  كثيــرة  المصاعــب   □
كانعــدام الأمــان. ففــي انعــدام الأمــان، الحيــاة 
أصــلا تنعدم. لكن ما دامت هنــاك إرادة كل صعب 
يهــون. وليس الأمر في هذا العمل فقط بل كل عمل 
سينمائي. أما خوفا أو انعدام الأمن بل حتى أثناء 
تصويــر فيلم أحلام كانت الطلقــات تمر قربنا كما 
تم اختطافي سابقا من قبل القوات الأمريكية وغير 
ذلك. نحن نحارب الخوف بالعمل. ونكســره حين 

نصنع السينما.
■  قمــت في مهرجــان دبي أثناء عــرض فيلمك 
بمبادرة تضامنية مهمة تجاه الشــعب الفلسطيني، 
لماذا هذه المبادرة ضــد الرئيس الأمريكي الذي أعلن 

القدس عاصمة لإسرائيل؟
□ نحاول استغلال 

الفنانين العرب 

الموجودين 
قلنا  دبــي.  فــي 

يلــزم اتخــاذ موقف ضد 
ترامــب لأنــه ضد الســلام. موقفــه متحيــز ويثير 
الغضب، رغم بعــده آلاف الأميال ويقرر مصير أمة 
وشــعب وتاريخه.  فعل ترامب أمر يصعب مهمتنا 
كســينمائيين، لأن هــذا يغــذي ويعطي الأســباب 
للمتطرفين في المزيد مــن الحروب والإرهاب.نحن 
في بغداد نعاني من الإرهاب وجزء من إيمانهم أنه 
لا عدالة في العالم ولا قدس تعود فهذا القرار عامل 

لليأس نحاول تغييره.
■ مــا هــي الرســالة التــي ترجوهــا وثيقتك 

التضامنية؟
□ نرغب مباشــرة في توقيف القــرار والتراجع 
الدوليــة  الهيئــات  طــرف  مــن  ومحاربتــه  عنــه 

والمفــروض أن تكــون عمليــة الســلام لا المزيد من 
التهويد والحرب والتطرف ضد شعب أعزل. نحن 
ضد نقل السفارة أيضا وقد ننتقل إلى التصعيد في 
المبادرة. هذه فقط خطوة لن ينســاها التاريخ ومن 
له ذرة إنســانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
سنتضامن وسنحتج كل يوم. نحن كفنانين ننتقل  
من مهرجان إلى مهرجان لإســماع حكاياتنا. نقول 
لترامــب أنت بقرارك هذا ســتجعل أعمالنــا المقبلة 
ســتزيد من يأسنا وستزيد من القهر وفقدان الأمل 
وستكون السبب الرئيسي في التطرف في العالم.

■  أعمالــك حاليا لها صدى كبيــر فهل تحس أنك 
قدمت شيئا لأهلك في العراق؟

□ أنا فنان أعيش في العراق وسط أهلي وأرغب 
فــي تقــديم الشــخصية العراقيــة بــكل تجلياتها، 
فالغرب ينظر للعراق كرقم وليس كحالة إنســانية 
. الأمل في أعمالي الســينمائية أيضا موجود حين 
يخــرج من طفــل مثلا فــي فيلم ابــن بابــل،  وأيام 
العراقيــين فيها فــرح رغم الحــزن. رغم ذلك 
أحــس انه مــا زال الكثير مما يمكن أن 
أقدمه للعراق. لذلك اشتغل دوما 
من اجل أعمال متميزة تظهر 
الصبــر العراقي واللحمة 
الوهن.  رغــم  العراقية، 
داخــل  أحــاول  أنــا 
البكائيــات  عالــم 
الضحــك  زرع 
وروح  والموســيقى 

الفرح رغم المآسي.
■  حدثنــا عــن 
فيلمــك أحــام ولو 

باختصار؟
»أحــلام«  فيلــم   □
كان أحداثــا تــدور فــي 
الأولــى  الثلاثــة  الأيــام 
التــي أعقبت الغــزو الأمريكي 
لبغداد، ولكنه يعيد صياغة أجزاء 
من حيــاة الأبطال في الخمس ســنوات 
الأخيرة التي ســبقت ســقوط النظام . اقتبســت 
قصصه وشــخصياته مــن الواقع، حيث عايشــت 
أحــلام وعلــي وأحمــد فــي مستشــفى الأمراض 
العقلية في بغداد وهناك كتبت أساسا السيناريو. 
عمل درامي يطرح الكثير من الأســئلة والتساؤلات 

أيضا أرجو أن يكون نال إعجاب المتلقي.
■ نلت الكثيــر من الجوائز في عــدة مهرجانات 

عالمية. هل ترى نفسك حققت المراد؟
□ حصلنا على أكثر من ثمانين جائزة في العالم. 
في الإخــراج وغيرها بصراحة أهدافي ليســت في 
الجوائز وإنمــا في رضاي عن العمل الذي أحســه 
أولا أن يكون قريبا مــن قضيتنا كعراقيين وكعرب 

أو انجاز فيلم متميز يحبه الجمهور.

الممثل المصري محمد رجب 
ينتهي من تصوير »بيكيا« وينتظر عرضه في موسم منتصف العام 

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى الممثل المصري محمد رجــب من تصوير فيلم بيكيا من إخراج 
محمد حمدي وانتاج احمد السبكي وتأليف أحمد سمير مبروك.

»بيكيا » يشــارك فــي بطولته آيــن عامر ومحمد لطفــي والمطربة 
الشعبية بوســي وأحمد حاوة وسامية الطرابلســي وشيماء سيف 
وحسن عبد الفتاح  والطفلة سارة سعدون التي قدمها رجب لأول مرة 
على مســتوى الســينما والتي لم يتجاوز عمرها الـ 12 عام ، وتجسد 
ســارة خال الأحداث شخصية الشــقيقة الصغرى للفنانة اين عامر، 
وتســكن في الحارة الشــعبية نفســها التي يعيش فيها محمد رجب 

وتساعده في عمل جمع الخردة.
ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في موسم اجازة نصف العام.

نيويورك تستضيف معرض أعمال فنية لسجناء في غونتانامو
□ نيويورك - أ ف ب: يقيم معهد جون جاي 
في نيويورك معرضا لم يسبق له مثيل يتضمن 
غوانتانامو  في  لسجناء  ومقتنيات  فنية  أعمالا 
تصــف أحامهــم وكوابيســهم ومشــاعرهم 
الإنســانية في هذا المعتقل الذي ارتبط اســمه 
بالحرب على الإرهــاب وأيضا الانتهاكات التي 

ارتكبت باسمها.
ومرّ على هذا المعتقــل منذ افتتاحه في العام 
2002 في قاعــدة أمريكية في خليج غوانتانامو 
في كوبا 800 شــخص أوقفوا بتهم إرهاب بعد 
هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، 

وأثناء الاجتياح الأمريكي لأفغانستان.
ومع أن الرئيــس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما تعهّد في ولايته بإقفال هذا السجن الذي 
ارتبط اســمه بالحرب على الإرهــاب، وأيضا 
بالتعذيب والتوقيف العشــوائي، إلا انه ما زال 
قائما، ووراء القضبان فيه اليوم 41 شــخصا. 
وقد أعرب الرئيس دونالد ترامب عن رغبته في 

الإبقاء عليه.
ويضم المعرض أعمالا فنية أنجزها موقوفون 
وأيضــا مقتنيات تعود لهم، وأطلق عليه اســم 
»نشــيد للبحر«، والبحر عنصر طاغ على هذه 
الأعمال، علما أن الســجناء لم يروه سوى مرة 
واحدة فــي العام 2014 حين هــب إعصار أدى 
إلى نزع الســتائر التي تحجب الرؤية لبضعة 
أيام، وفقا لإحدى المسؤولين عن المعرض إريني 

تومسون.

دروس في الفن 

ولم يكن البحر مجرّد ملهم لأحام الموقوفين 
وكوابيســهم، لكنه شكّل أيضا موضوعا مقبولا 
للرقابــة التي رفضــت الأعمــال »ذات الطابع 

السياسي أو الغاضب«، بحسب تومسون.
لكن الرقابة غضّت الطرف عن رسم بعنوان 
»دوار في غوانتانامو« هو عبارة عن زوبعة من 
البقع الزرقاء والحمــراء والخضراء، أراد منها 
الســجين الكويتي الباكستاني عمار البلوشي، 
وهو الوحيد مــن بين المســاجين الذي وجهت 
إليــه تهمة رســمية بالتواطؤ فــي هجمات 11 
أيلول/ سبتمبر، أن يصف لمحاميه الغثيان الذي 
يعاني منه بعد »التعذيب على يد عناصر وكالة 

الاستخبارات الأمريكية«، حسب تومسون.
وتؤكد المشــرفة على المعرض أن الهدف من 
نشــر هذا الرســم »ليس تمجيده كفنان، وإنما 
لنعتبر مــن تجربته فــي الحيــاة«. ومن بين 
المعروضــات الثاثين 16 تحمــل توقيع اليمني 
محمد الأنســي الذي أطلق ســراحه ونُقل إلى 
عُمان في كانــون الثاني/ يناير من العام 2017، 
ويعود له فضــل كبير في إقامة هــذا المعرض، 

بحسب محاميته بيث جاكوب.
فمنذ اللقــاءات الأولى بينهــا وبينه حدّثها 
مطوّلا عن دروس الفنّ في الســجن التي بدأت 
في العام 2009، وسألها إمكانية أن تعرض هذه 

الأعمال في الخارج.
وحصلــت المحاميــة على موافقة ســلطات 
الســجن بإخراج بعض من لوحاته، وعرضتها 

على صديقة لها فنانة في نيويورك.

شيطنة المعتقلين

وهكذا نشــأت فكــرة هذا المعــرض، وطلب 
ســجناء آخــرون أو معتقلــون ســابقون أن 

يشاركوا فيه.
وتقول المحاميــة »لقد تّمت شــيطنة هؤلاء 
الرجــال« معربــة عن أملهــا في أن يقــدّم هذا 

المعرض صورة مختلفة لهم تظهرهم كأشخاص 
»ذوي إحســاس يقــدّرون الجمال«. ويشــكل 
المعــرض أيضــا مناســبة لبعــض الموقوفين 
»ليعيدوا تأكيد وجودهم«، وفقا لرمزي قاســم 
أســتاذ القانــون الناشــط فــي غوانتانامو. 
فاليمني معاذ العلوي مثــا كان أول الوافدين 
إلى المعتقل بعــد توقيفه على الحدود الأفغانية 
الباكســتانية، ومع مرور الســنوات كان يرى 
زماءه يغادرون الســجن وهو لا، من دون أي 
سبب، ومن دون أن توجّه له أي تهمة رسمية أو 
يقدّم للمحاكمة، وهذا شكل من أشكال الاختفاء 

من الوجود«، بحسب رمزي قاسم.

 السجل الذهبي 

ويترك زوار المعرض عبارات على الســجل 
الذهبي تشير إلى تأثرهم الكبير.

وكتب أحــد الزوار من دون أن يضع اســمه 
»إنه عصفور في القفص يغني«.

وكتــب آخر وهــو تاجــر قهوة في ســان 
فرانسيســكو »حين يقيــم المرء هنــاك وحيدا 
ضرورية  الفــن  فــي  الــدروس  هــذه  تصبح 

للمحافظة على الصحة العقلية«.
وتقول تومســون إن عددا من الزوار أعربوا 
عن رغبتهم في شــراء أعمال فنية، لكن الأعمال 
التي أنجزها معتقلون ســابقون فقط هي التي 
الدفاع الأميركية  يسمح ببيعها، علما أن وزارة 
سرعان ما تحرّكت لمنع خروج الأعمال المرسومة 
داخل المعتقــل. ويقول رمزي قاســم »إذا عبّر 
الســجناء وأظهروا أنهم بشــر مثــل الناس، 
فهذا يشكّل تهديدا« للسياســة الأميركية، لأنه 
»يناقض كل الخطاب الذي يبــرر لغوانتانامو 

وأيضا لفكرة الحرب على الإرهاب«.

نينا سيمون وفرقة بون جوفي و»داير سترايتس« 
 يدخلون متحف »روك أند رول«

■ نيويورك - أ ف ب: تدخل أســطورة الغناء نينا ســيمون وفرقة 
بون جوفي وعازفــو الغيتار في فرقة »داير ســترايتس« مع مجموعة 
نجوم آخرين الى متحــف »روك اند رول هول اوف فايم«، على ما أعلن 
القائمون على هذا الصرح البارز في عالم الروك اند رول والموســيقى 

الشعبية عموما.
وتتميز دفعة العام 2018 بتنوعها الكبير مع موسيقى الجاز المتطلبة 
جدا لنينا سيمون إلى فرقة »كارز« للروك مرورا بموسيقى الغوسبل مع 

روزيتا ثارب أو فرقة »مودي بلوز« الانكليزية للروك.
واختيرت هذه الأسماء الفنية الستة اثر تصويت شارك فيه حوالي 

ألف من ذوي الاختصاص والمؤرخين الموسيقيين.
كذلك تمكن الجمهور من التصويت والســماح لخمسة فنانين أو فرق 
بالظهور ضمن قائمة منفصلة أضيفت الى تلك التي أعدها الأخصائيون 

والمؤرخون.
وقــد تصدرت فرقة بــون جوفي التي لا تزال ناشــطة منذ 34 عاما، 

تصويت الجمهور هذا.
وباعت بون جوفي صاحبة الكثير من الأعمال الناجحة بينها »وانتد 
ديد اور الايف« و«يو غيف لوف ايــه باد نيم« و«ليفين اون ايه براير« 

أكثر من 120 مليون البوم وفق موقع »روك اند رول هول اوف فايم«.
والإســم البارز الثاني في هــذه الدفعة الجديدة هــي المغنية نينا 
سيمون )1933 - 2003( المعروفة بصوتها الأجش والتي طبعت بشدة 

الموسيقى المعاصرة في الولايات المتحدة والعالم.
ويندرج اختيار هذه المغنية التي تظهر أعمالها تأثيرا بأنماط مختلفة 
تجمع بين الجاز والموســيقى الكاسيكية والسول والغوسبل، في اطار 
حركة اطلقتها قبل ســنوات عدة »هول اوف فايم« الواقع في كليفاند 
)أوهايو في شمال شرق الولايات المتحدة( والتي تسعى من خالها الى 

الانفتاح على أنماط موسيقية غير الروك.
ومن المقرر احياء مراســم الدخول الرسمي لدفعة العام 2018 في 14 

نيسان/ أبريل في قاعة »بابلك هول« في كليفاند.

جانب من المعرض

نينا سيمون
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الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

بدأت كل مــن القنصلية الإســبانية في مدينة 
مغاربــة  ومســؤولين  المغــرب،  شــمال  طنجــة 
لقاءات مكثفة من أجل تسهيل عملية عبور ونقل 
نحــو 1500 من النســاء المغربيــات العاملات في 
حقول الفراولة الإسبانية إلى إقليـــم »هويـــلفا« 
الإســباني وهي العملية التي تتطلــب الكثير من 

الإجـراءات.
وتبــدأ هــذه العمليــة، التــي تســتند اختيــار 
العاملات لمجلس العمل التابع لســفارة إســبانيا 
والوكالــة  طنجــة  فــي  الإســبانية  والقنصليــة 
الوطنيــة لإنعــاش الشــغل، التــي يعــود لها في 
المغــرب الوســاطة فــي مجــال التشــغيل، عبــر 
مراحــل، إذ يتم نقل فوج بعــد آخر، وتدوم ثلاثة 
أشــهر، أي إلــى غاية شــهر آذار/ مــارس حيث 
ينتهــي موســم الجنــي. وتشــترط التعاونيات 
الإسبانية التي تستعين بالعاملات المغربيات أن 
يكنّ متزوجات ولديهــن أطفال، من أجل ضمان 
عودتهــن إلى بلدهــن الأصلي. وتشــدد على أن 
تكــون أعمار العاملات المرشــحات بــين الثلاثين 
والأربعــين عامــا، وأن تكــون لديهــن تجربة في 

مجال جني الفراولة.
وتســعى التعاونيــات الزراعيــة الإســبانية، 
هذه الســنة، إلى تشــغيل عدد غير مســبوق من 
العاملات المغربيات، من أجل جني الفراولة، في 
العام المقبل، وذلك بهدف تفادي ضياع جزء من 

المحصول، كما حدث في الموسم الأخير.
ضيعــات  فــي  المغربيــات  تشــغيل  ويشــهد 
الفراولة الإســبانية منافسة كبيرة من نظيراتهن 

القادمــات مــن بلــدان أوروبــا الشــرقية، إلا أن 
إســبانيا حافظــت على عدد معين مــن العاملات 
المغربيــات، وإن تعــرض للخفــض فــي الأعوام 
الأخيرة. وتعِد تلك التعاونيات العاملات اللواتي 
يتم قبولهــن بالتأمين وأجر في حدود 400 درهم  

ما يعادل 45 دولارا، في اليوم الواحد.
فقــد  محليــة،  إســبانية  صحــف  وحســب   
جــرى اتفاق جمــع بين وزارة الشــغل والضمان 
الاجتماعي فــي إقليم الأندلس والوكالة الوطنية 
احتضنتــه  الكفــاءات،  وإنعــاش  للتشــغيل 
القنصلية الإســبانية في مدينــة طنجة، حيث تم 

وضع اللمســات الأخيرة على الاتفاق لتســهيل 
التحــاق العامــلات المغربيــات بإســبانيا خلال 

موسم جني التوت.
وقال المديــر العام لوكالة التشــغيل »أنابك«، 
أنــس الدكالــي: إن »الاتفاقيــة الثنائيــة الموقعة 
بــين الطرفــين المغربــي والإســباني تهــدف إلى 
وضع إطار قانوني ينظم انتقال اليد العاملة بين 
البلديــن، علمــاً أن الاتفاقية تشــمل جميع أنواع 
العمال المغربيين وليس عمال الفلاحة الموســمية 
فقــط. ويلتــزم العاملــون باحترام بنــود قانون 
العمل الإســباني. وتشترط السلطات الإسبانية 

عــودة العامــلات إلــى المغرب بعــد انتهــاء مدة 
التعاقــد، حتى يتمـــكن مشـــغلهن من الحصول 
علــى الموافقـــة لإعادتهـــن للعـــمل في الموســـم 

التـالي«.
وتدخــل هــذه الاتفاقيــة الموقّعة عــام 2001، 
فــي إطار تمكين النســاء اقتصاديــا واجتماعيا. 
وتتضاعــف رواتبهنّ »خمس مــرات على الأقل. 
وتتوزّع العاملات على العديد من حقول الفراولة 
والتوت البري في مناطق عدة في إســبانيا، التي 
تســتقطب ســنويا مئــات الأيــادي العاملــة في 

مواسم جني المحاصيل الزراعية.
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منوعــات

القدس تفقد الحكيم عقله ويزداد المجنون جنونا...
 جبل الهيكل » في أيدينا« 

عن قصة النصر »الإلهي« عام 1967

لم تكن الإدارة الأمريكيّة بغافلــة عن ردود فعل غاضبة هنا وهناك على قرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب المضي في نقل مقر ســفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى مدينة 
القدس كرمز لاعتراف الدّولة العظمى بمدينة الســام عاصمة )أبديّة( لدولة الأســاطير 
الإســرائيلية. فهذي الدّول لا تعمل بمنطق ردود الأفعال، وتقوم إجراءاتها على أســاس 
دراسة وتخطيط اســتراتيجي طويل المدى، ليس على ســبيل السياسة فحسب، وإنما 

أيضاً في بناء المناخات والتوجهات الشعبيّة المواتية قبل اتخاذ الخطوات التنفيذيّة. 

لا شيء يحدث بالصدفة..لا سيما بشأن القدس 
القدس تحديداً، تقع في قلب تراكم الأساطير الصهيونيّة الحالمة بمملكة عبريّة عظمى 
عبر شرق المتوسط عاصمتها »أورشــاليم«. كان الصهاينة الأوائل مدركين تماماً لمركزيّة 
المدينة المقدسة في سرديتهم التي ستفقد معناها فيما إذا استثنيت القدس منها بأي شكل، 
لا سيما وأن أجيالًا متعاقبة منهم عاشت على فكرة »في القدس العام المقبل« - وهي تحية 
الوداع التقليدية للشــعب اليهودي-  ولذا فهم بنو خططهم على أساس السيطرة عليها 

منذ وقت مبكر.
 استفاد الصهاينة أيّام الانتداب البريطاني من مظلّة الحماية الإنكليزيّة المتعاطفة مع 
تصوراتهم لتأســيس موضع قدم لهم في المدينة عبر التشريعات والتآمر مع بعض رجال 
الدّين والماك الإقطاعيين لشراء الأراضي - لا سيّما في الجهة الغربيّة منها -. لكن الأهم 
أن الصهاينة عملوا وبشكل مكثّف على بناء مناخ متشوق لاستعادة القدس إلى العبران 
في المخيال الغربي الذي تهيمن عليه الثقافة اليهو - مسيحيّة رغم كل ادعاءات العلمانيّة 

والتحضر والدولة المدنية. 
وفي حربهم عام 1948 لتأســيس دولتهم رســميّاً – يســمونها حرب الاستقال على 
أساس أن فلســطين كانت محتلة من قبل سكانها المحليين - ســيطر الإسرائيليون على 
الجــزء الغربي من المدينــة، وتوافقوا برعاية بريطانيّة على إبقاء الجزء الشــرقي منها 
في أيــدي الجيش العربي - قــوات أردنيّة بقيــادة إنكليزيّة - نظــراً للرمزيّة الحادة 
لجوار الحرم الشــريف، والتي اعتقد البريطانيون وقتها أنــه من المفضل تجنب دخول 
الإســرائيليين إليها مرحلياً بدلا من تعريض نفوذهم عبر العالم الإسامي لنقمة شعبيّة 

عارمة. 
بقيــت القدس تحــت الرعايــة الأردنية لما يقــرب العقدين حتى نضجــت الظروف 
الموضوعيّة لاستكمال ضم المدينة خال حرب 1967، فاندفعت نحوها القوات الإسرائيليّة 
وتمكنت مــن احتالها وإن بعد مقاومة شرســة أبدتهــا وحدة أردنيّة وجدت نفســها 
محاصرة في هجوم إســرائيلي لم يكن مخططاً له على موقعهم، وبطولات فرديّة لم تمنع 

تحقق الأمر المحتّم.  
ســقطت القدس في يد الإســرائيليين وأعلنوها عاصمة لهم، لكن غالبية دول العالم 
توافقت على اعتبار الجزء الشرقي من المدينة أراض محتلة، واستمرت بالعمل من خال 
مقرات ســفاراتها في تل أبيب، رغم أن الحكومة الإســرائيلية نفســها تنعقد في القدس 

المحتلة. 
...ويزداد المجنون جنونا، بالفعل إنه ترامب.

ما لبث الأمريكيون المتشــربون بأساطير اليمين المســيحي - اليهودي بشأن القدس 
الضغط علــى الكونغرس لإصدار قرار بالاعتراف بالعاصمة الجديدة لدولة إســرائيل، 
ونقل ســفارة بادهم إليها. لكن رؤساء أمريكيين متعاقبين وعبر عقدين من الزمان - بما 
فيهم جورج بوش نفســه – تريثوا في توقيع الأمر التنفيذي الازم، ومرّة أخرى لتجنب 
إثارة نقمات شــعبيّة فيما القوات العربيّة تقاتل مــع الأمريكيين يداً بيد ضد العراق وفي 
أماكن أخرى، إلى أن جاء دونالد ترامب الذي اســتمال التيــار اليهو- يميني لدعمه في 

الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة من خال الوعد بتوقيع ذلك الأمر التنفيذي. وهكذا كان. 
في هذه الأجواء، كان الإســرائيليون لا يكلّون ولا يملّون بتهيئة الرأي العام الغربي 
عموماً والولايــات المتحدة تحديداً لتقبّل فكرة أســرلة القدس كعاصمــة أبديّة للدولة 
العبريّة، وهم بذلوا جهوداً كثيفة بالتحالف مع اليمين المسيحي على جبهات متعددة. في 
الصحافة والإعام، وفي المدارس والكنائس، وفي كل فضاء يشكّل عقول الكتل الشعبيّة. 
وبشــكل متزايد اكتشــف الإســرائيليون أهميّة الوثائقيّات تحديداً في ضمان تكريس 

سرديتهم عن المدينة – الرّمز، لا سيّما خال السنوات الأخيرة.

الإسرائيليون احتلوا القدس في الوثائقيّات أيضاً 
مراجعة خاطفة لحجم الأفام الوثائقيّة المتوفرة عن القدس تشير إلى جهد إسرائيلي 
دؤوب في هذا المجال. فهناك ما يزيد عن عدة عشــرات منها تقدّم جميعها جوانب متعددة 
للسرديّة العبريّة، بينما لا شــيء تقريباً على الجانب العربي، ربما باستثناء حلقات من 
تغطيــة تقنيّة عن آثار القدس قدّمهــا المهندس رائف نجم علــى التلفزيون الأردني ولم 
يشاهدها أحد في العالم العربي وقائل في الأردن ذاته، ووثائقي على قناة الجزيرة عن 

سقوط المدينة عام 1948. 
 In Our( – آخر المنتجــات الإســرائيليّة  فيلم »فــي أيدينــا« – أي جبل الهيــكل
Hands(، وهو دراما-وثائقيّة هائلــة )121 دقيقة( من كتابة وإخراج إيرين زيمارمان 
جاءت ثمرة تعاون أمريكي - إســرائيلي، وقدم عرضه الأول فــي 23 مايو/أيار الماضي 
-  ذكرى )اســتقال( إسرائيل - على شاشات أكثر من 700 سينما عبر الولايات المتحدة 
وشــاهده خال يوم واحد ما لا يقل عن نصف مليون أمريكي، وهو أطلق لاحقاً في يوليو 
الماضي على DVD، وبدأت الترتيبات لعروض تجاريّة وتلفزيونيّة له عبر العالم تنطلق 

في وقت قريب.
» ... في أيدينا«: إنها إرادة الرّب – على ذمّة زيمارمان!  

يقّــدم الفيلم رواية بأجواء توراتيّة مكثّفة لمعركة القدس عام 1967 واللحظات الأولى 
لدخول القوات الإســرائيليّة للمدينة القديمة والحرم الشــريف. وهو يســتدعي لذلك 
شــهادات من جنود الفرقة 55 - التي كانت طليعة القوات - ويضعها ضمن قالب دراميّ 
شــديد التأثير، بتصوير تقني عالي المســتوى على الأرض في القدس نفســها، ويجعل 
الجنود الإســرائيليين أشبه بمائكة أرســلهم الربّ نفســه لتحرير المدينة من ما سماه 
)الاحتال( الأردني، ويقدّم الشــعب الإسرائيلي كقبيلة موســويّة خرجت من التوراة 
لتوها، فتكاد تلتهب شوقاً لجبل الهيكل. الجنود الإسرائيليون في الفيلم على شجاعتهم 
الفائقة يحترمون أعداءهم المقاتلين ويقيمون نصباً لمن سقطوا منهم تكريماً لشجاعتهم، 
وهم يقاتلــون وحيدين إلا من شــجاعتهم بمواجهة جيوش عربيّة جبّارة تريد مســح 
دولتهم ومع ذلك فهم يســاعدون امرأة عربيّة على الولادة، ويأمر موشــي ديّان بإنزال 
العلم الإســرائيلي عن قبة الصخرة احتراماً لمشاعر المســلمين، وهم يصلّون بكل لحظة 

ويحلّقون في أجواء سماويّة بينما يحققون الإرادة )الإلهيّة( المزعومة.  
الفيلــم كمنتج فنّي جيد بالفعل )عــدة ممثلين من أصول عربيّة اشــتركوا فيه( رغم 
جوانب ضعف في تمثيل بعض المقاطع، لكنّه قطعاً محمّل بكتل مؤدلجة ثقيلة، حوّلته إلى 
مجرد دعاية عقائديّة محضة هي بالتأكيد مؤسِسة لصورة تلك اللحظة الحاسمة تاريخيّاً 
ما وأن الوثائق المصورة المتوفرة عن تلك المعركة محدودة في  في المخيال الغربي ،لا ســيّ

عددها وجودتها. 

حيث التاريخ يكتبه المنتصرون
لكن دون شــك لم يعبأ منتجو الفيلم بالحقائق التاريخيّــة وخلطوا روايات الجنود 
الإســرائيليين بأوهام توراتيّة الجذور، وقدّموا سرديّة شــديدة الانحراف عن الوقائع 
الفعلية لدرجة أن أشــد منتقدي الفيلم كانوا من الإســرائيليين أنفسهم، وبعضهم ممن 
شارك في معارك حرب 1967. فمخضرمو تلك الحرب قالوا للصحف إن الفيلم لا يستحق 
وصفــه بالوثائقي لأن كل روايته غير دقيقة ومتخيّلــة وأحاديّة الجانب، فجنود جيش 
الدّفاع الإســرائيلي في تلك الحرب ارتكبوا فظائــع لا تختلف كثيراً عن تلك التي ارتكبها 
الجنود الإســرائيليون في حرب لبنان 1982. كما ومن المعــروف أن الكتيبة 55 تجاهلت 
الخطة الإســرائيليّة العامة المحكمة للســيطرة على المدينة من ثاث محاور مع السماح 
للأردنيين بسحب قواتهم دون قتال يذكر لمصلحة معركة طاحنة لم يكن ثمة حاجة فعليّة 
لها مع نقطة )تل الذخيرة( الأردنيّة تســببت في مقتل 39 إسرائيليّاً و71 أردنيّاً، لأن قائد 
الكتيبة موتا غور أراد الفوز بشرف أن يكون أول من يدخل المدينة المقدسة )وهي اللحظة 
الوحيدة في الفيلم المؤكدة تاريخيّاً( عندما أعلن من جهاز الاسلكي أن »جبل الهيكل في 
أيدينا« صبيحة اليوم الثاني للحرب. كمــا أن غياب المقاومة الفعليّة من المدينة لم يخف 
تخبطات عدة في إدارة المعركة من الجانب الإسرائيلي استخباراتياً ولوجستياً، وهو ما 
تسبب بدخول قوات صغيرة في مرمى الجنود الأردنيين، بينما قتل عدد من الجنود كذلك 

بنيران صديقة بسبب سوء التنسيق.   
لكن المؤسف أن الجمهور العريض لن يسمع بتلك الاعتراضات، وسوف يتشرّب رواية 
الإســرائيليين المصوّرة كما لو أنها الحقيقة، وهو ما انعكس على المشــاعر الجياشة لمن 
شــاهدوا العرض الافتتاحي الأول، إذ ينقل مراقبون حضروا الفيلم ان عشرات المؤمنين 
انخرطوا بالبكاء بينما كانوا يتابعون أحداثه وخرجوا بأجواء حماســيّة من الانتشاء 
العاطفي، وتكرس قبولهم ليس لنقل الســفارات فقط، بل وربما الانخراط في أي معركة 

للدفاع عن إرادة الرّب في إعادة القدس عاصمة أبديّة لبني إسرائيل. 
ما بالمظاهرات والبيانات والخطب فحســب تكسب الحروب الوجودية الكبرى. وأقل 
الإيمان سرديّة نقيضة للخزعبات الصهيونية، ليس لتعبئة الرأي العام الغربي - فتلك 
معركة خســرناها ســلفاً - ولكن أقلّه لتمتين حق الفلســطينيين - بفلسطين جميعها لا 

القدس الشريف فقط - في أذهان الجمهور العربي والإسامي. 

٭ إعلامية من لبنان تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

موسم الفراولة في اسبانيا ينتظر هجرة موسمية لـ 16 ألف مغربية

محمد عدلي
يفوز بجائزة أفضل أغنية مغربية

الرباط - »القدس العربي«:

فــاز الفنان المغربي محمد عدلي بجائزة أفضل أغنية ضمن فئة »الراي« و«الموســيقى الشــعبية«، وذلك عن 
أغنيته ''ندكاي نبغيك''، بمســابقة ''موروكو ميوزيك أوورد'' في نســختها الخامسة، خال منافسة قوية مع كل من 

الفنانة زينة الداودية والمجموعة الشعبية »فايف ستار«.
وجاء فوز محمد عدلي بهذه المســابقة، التي تحتفي بالموسيقى المغربية بمختلف أنماطها وتنوعاتها، بعد أن 

سجل التصويت على أغنيته »نديكاري نبغيك« أعلى مستوياته، مقارنة ببقية المشاركين معه في الفئة نفسها.
وأعلن عن فوز محمد عدلي بدرع ''موروكو ميوزيك أوورد'' لأحســن أغنية راي وموسيقى شعبية، مباشرة من 
ستوديو 1200 من القناة الثانية المغربية دوزيم، في حفل ضخم ضم أكبر النجوم والوجوه المغربية المرموقة في 

مختلف المجالات.
وأثناء تســلمه للدرع عبر محمد عدلي عن ســعادته الغامرة بنيله لهذا اللقب، بفضل جمهوره الذي سانده 
وصوت له بكثافة، كما أهدى عدلي الجائزة لوالديه اللذين ســاهما في هذا النجاح وساعداه على تحقيقه، كما 
شــكر كل فريق عمله، خاصة كاتب الكلمات مومن امباركي، والملحن والموزع المايســترو هشــام خاتير، ومدير 

أعماله صابر فوندا.
وجاء ترشيح محمد عدلي لهذه المنافســة التي تحتفي بالموسيقى المغربية، بعد أن سجل الطلب على أغنيته 
»نديكاري نبغيك« ارتفاعا  كبيرا من لدن مستمعي الإذاعات الوطنية، كإذاعة ''هيت راديو''، ''راديو دوزيم'' ''وشذى 

أف أم'' .
وطرح الفنان مؤخرا أغنيته الجديدة تحت عنوان »ماصدقتيش«، والتي حققت نســبة عالية من المشاهدات 

على موقع »اليوتيوب« بلغت 6 مايين مشاهدة في ظرف وجيز.

معاناة الايزيديين واللاجئين السوريين والفلسطينيين 
محور أفلام فائزة في مهرجان دبي السينمائي 

■ دبــي - أ ف ب: حصدت أفام عــن معاناة 
الأيزيديين على أيدي المجموعات المتطرفة والعمال 
السوريين في الخارج وانســاخ فلسطينيين عن 
عائاتهــم، بعضا من أبرز الجوائــز في دورة هذا 

العام من مهرجان دبي السينمائي الدولي.
فقد نال فيلم »ســبيّة« للمخــرج ضياء جودة 
جائــزة لجنــة التحكيم في اطــار جوائــز المهر 
الخليجي القصير، وهو يســلط الضوء على قرار 
امرأة ايزيدية البقاء في منزلها في شــمال العراق 
رغم نزوح عائات كثيرة لتتحدى بذلك الاضطهاد 
الذي مارســه مقاتلو تنظيم الدولة الإسامية في 

حق أفراد هذه الأقلية.
وكان التنظيم المتشدد ســيطر في العام 2014 
على قــرى الايزيديين في شــمال العــراق وذبح 
الآلاف مــن الرجــال فيما أخذ النســاء والفتيات 
سبايا له وأرســل الفتية إلى معســكرات تدريب 
لتبريــر أعماله ضد أفراد هــذه الفئة التي يكفرها 

التنظيم.
ويروي الفيلم قصــة امرأة تنتظر مع ابنتها في 
قرية مهجورة عودة زوجها. ومــن بين المقتنيات 
القليلــة لهذه المــرأة بندقية وجهــاز راديو كانت 
تســتمع من خاله إلى التطورات المأســوية عن 
تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإســامية اضافة إلى 
مرآة كانت تستعين بها لتعكس أشعة الشمس على 
وجه ابنتها وتجعلها أكثر سمرة وقبحا بغية ابعاد 

خطر السبي عنها.
ويصل شــاب ايزيدي إلى الجبــال التي كانت 
تقطنها حاما أخبارا عن عمليات قتل جماعية قبل 
الموت متأثرا بجروحه فــي صبيحة اليوم التالي. 
وقد عزز هذا الشــاب مخاوف المــرأة التي انتهى 
بها الأمر بالتضحية بنفســها لإنقــاذ ابنتها. وقد 
أثار هذا الفيلم موجة تصفيق لدى الجمهور خال 

عرضه في المهرجان.

 »طعم الإسمنت«

كذلك فــإن أوجه المعاناة المعاصرة في الشــرق 
الأوســط تظهر أيضا في الفيلم »طعم الإســمنت« 
للمخرج الســوري زياد كلثوم والــذي نال جائزة 
مهرجان دبي السينمائي الدولي عن فئة أفضل فيلم 

غير روائي ضمن جوائز المهر الطويل.
ويروي الفيلــم قصة عمال ســوريين في لبنان 
كانــوا ينجحــون قبل الحــرب في بلدهــم بفضل 
إيــرادات عملهم الموســمي في بيــروت في تغطية 

تكاليف بناء منازل لهم في سوريا.
لكــن بعد انــدلاع الثــورة ضد نظــام الرئيس 
السوري بشار الأسد في 2011 وما تاها من قمع دام 
وحرب أهلية طاحنة، اضطر هــؤلاء العمال للبقاء 

في لبنان. ويحظر عليهم مغادرة الورشة بعد مغيب 
التلفاز لتتبع اخبار  الشمس، فيجتمعزن ليا حول 

الوطن الأم.
ويــؤوي لبنان، البلــد الصغيــر ذو الامكانات 
الهشــة، نحو مليــون ومئتي ألف لاجئ ســوري 
يعيشــون ظروفا إنسانية صعبة بمعظمهم. ويُرتب 

وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية.
وكانت قضايــا النزوج والتهجير مــن القضايا 
البــارزة في الدورة الرابعة عشــرة مــن المهرجان 
التي انطلقت في 6 الشــهر الجاري بحضور كوكبة 
من نجوم السينما العربية والعالمية، أبرزهم الممثلة 
الأسترالية كايت بانشيت الحائزة جائزتي أوسكار 
والفنانة المصرية يسرا والنجم الهندي عرفان خان 

والممثل البريطاني سير باتريك ستيوارت.

»واجب« الفلسطيني أفضل فيلم روائي

ونالت المخرجة الفلســطينية آن ماري جاســر 
جائزة أفضــل فيلم روائــي عن فيلمهــا »واجب« 
المرشح لأوســكار أفضل فيلم أجنبي والذي حصل 
بطاه صالح بكري ومحمد بكري على جائزة أفضل 

ممثل بالتشارك.
ويروي هذا العمل قصة شــاب فلسطيني يعود 
من رومــا إلى الناصرة ليســاعد والده على توزيع 
بطاقات الدعوة إلى زفاف شقيقته. ويتصالح الابن 
مع والده خال إتمــام هذه التقاليد بالرغم من نمط 

عيشهما المتباين جدا.
وقد أثار قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
قبل أســبوع الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل 
مخاوف على حق عودة الاجئين الفلسطينيين إلى 

ديارهم.
ونال أيضا الفيلم اللبناني »غداء العيد« للمخرج 
لوســيان بورجيلــي جائزة لجنــة التحكيم ضمن 

جوائز المهر الطويل.
ومــن بين الأعمال المكرمة أيضــا بجوائز في هذا 
المهرجــان الفيلم البريطاني »غودباي كريســتوفر 
روبن« للمخرج ســايمون كورتيس المستوحى من 
أجواء ريف إنكلترا خال الفتــرة الزمنية الفاصلة 

بين الحربين العالميتين.
وخص المهرجــان الذي انطلق فــي العام 2004 
بالتكريم كلّا من الممثل البريطاني باتريك ستيوارت 
الذي اشتهر خصوصا في أفام »ستار تريك« والممثل 
الهندي المحبوب عرفان خان الذي شــارك في أفام 
حققت نجاحا عالميا مثل »سامدوغ مليونير« و«ذي 
لايف اوف باي«، فضا عن تكريم كاتب الســيناريو 
المصري وحيد حامد الذي وضع خصوصا سيناريو 
فيلم »عمــارة يعقوبيان« العام 2006 بمنحه جائزة 

عن مجمل أعماله.

فيلم »ثري بيلبوردز«
يتصدر ترشيحات

نقابة ممثلي الشاشة واستبعاد 
■ لوس أنجليس – رويترز: تصدر الفيلم الدرامي 
الكوميدي »ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ ميزوري« 
الترشــيحات لجوائز نقابة ممثلي الشاشة في قائمة 
اســتبعدت من الترشــيحات نجوما مخضرمين مثل 
ميريل ســتريب ودانيال داي لويس بالإضافة لفيلم 

المخرج ستيفن سبيلبرغ )ذا بوست(.
ونــال فيلم »ثــري بيلبــوردز أوتســايد إيبينج 
ميــزوري« أربع ترشــيحات بينها ترشــيح في فئة 
أفضل طاقم تمثيل في فيلــم وهي أرفع جائزة تقدمها 

النـقابة.
ويتنافــس الفيلم، الذي تــدور قصته حول امرأة 
غاضبة، تلعب دورها فرانسيس مكدورماند المرشحة 
لجائزة أفضــل ممثلة، تريد تحقيــق العدالة لابنتها 
المقتولة، مع الفيلم الرومانسي )ذا بيج سيك( وفيلم 
الرعب )جيت أوت( والفيلم الكوميدي )ليدي بيرد( 

والفيلم الدرامي )ماد باوند(.
وتناقضت قائمة ترشــيحات النقابة بشــكل حاد 
مع ترشــيحات جوائــز غولدن غلــوب التي أعلنت 
يوم الاثنين حيــث نال الفيلم الرومانســي الخيالي 
»ذا شــيب أوف ووتر« سبعة ترشــيحات يليه فيلم 
»ذا بوســت« من بطولة ستريب وتوم هانكس بستة 

ترشيحات.
وبدلا من ذلــك ركــزت ترشــيحات النقابة على 
الممثلــين في أفام صغيرة ومســتقلة تتناول قصص 

النساء وغير البيض لتفتح آفاقا جديدة في السباق 
الذي ينتهي بجوائز الأوســكار الأرفــع في صناعة 

السينما.
وينظــر إلى جوائــز النقابة على أنهــا من أفضل 
المؤشــرات على النجــاح المرجح في الأوســكار لأن 
الممثلين يشــكلون النســبة الأكبر مــن المصوتين في 

أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.
وســيعلن الفائزون بجوائز النقابة في مراسم في 
لوس انجليس يوم 21 الشــهر المقبــل قبل يومين من 

إعان ترشيحات الأوسكار.
ولم ينــل الممثــل البريطاني دانيــال داي لويس 
الذي فاز بالأوسكار ثاث مرات والذي أعلن اعتزاله 
التمثيل في وقت سابق هذا العام، ترشيحا من ناخبي 
النـــقابة وكـــذلك فيلمه المقبل والأخير )ذا فانتوم 
ثريد( عن قصـة مصـمم فســـاتين بريطـاني مولـع 

بالكمـال.
كما تجاهــل ناخبــو النقابة أيضــا فيلم الحرب 
العالمية الثانيــة )دانكيرك( الذي ينظــر له على أنه 

سيكون من أهم الأفام في الأوسكار.
وبدلا من ذلك شملت الترشــيحات في فئة أفضل 
ممثل وجوهــا جديدة نســبيا مثل الممثــل تيموثي 
تشالاميه )21 عاما( عن دوره في فيلم )كول مي باي 

يور نيم( ودانييل كالويا عن فيلم )جيت أوت(.
ويتنافــس الممثان مع جيمــس فرانكو عن دوره 
في فيلم )ذا ديزاستر أرتيست( وجاري أولدمان عن 
دور الزعيم البريطاني ونســتون تشرتشل في فيلم 
)داركست أور( ودنزل واشــنطن عن دوره في فيلم 

)رومان جيه. إسرائيل إسك(.
أمــا فئة أفضل ممثلة فشــملت جــودي دنش عن 
دورهــا في الفيلم الدرامي التاريخــي )فيكتوريا أند 

عبدول( وســالي هوكينــز عن دورها فــي فيلم )ذا 
شــيب أوف ووتر( والممثلة الأسترالية مارجو روبي 
عن دورها في فيلم الســخرية الوثائقية )أي، تونيا( 

وسيرشا رونان عن دورها في )ليدي بيرد(.
وتقدم النقابة أيضا جوائز فــي مجال التلفزيون 
ونال كل من المسلســل التلفزيونــي )بيج ليتل لايز( 

و)سترينجر ثينجز( و)جلو( أربعة ترشيحات.
وتضمنت فئة المرشــحين لأفضــل طاقم تمثيل في 
مسلسل درامي مسلســات )ذا كراون( و)جيم أوف 
ثرونز( و)ذا هاندميدز تيل( و )سترينجر ثينجز( و 

)ذيس إيز أس(.
بينما شــملت فئة أفضل طاقم تمثيل في مسلسل 
يور  و)كيــرب  )باكيــش(  مسلســات  كوميــدي 
إنثوزيــازم( و)جلو( و)أورانج إيــز ذا نيو باك( و 

)فيب(.

حقول الفراولة الاسبانية تستعد لاستقبال العاملات
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اقتصاد ومـال

تداعيات هبوط أسعار النفط تلتهم مدخرات الجزائر المالية 
■ الجزائــر - الأناضول :ينهي الاقتصاد 
الجزائــري بعــد قليل عامــا كان من الأصعب 
منــذ مطلــع الألفيــة الجديــدة، شــهد تراجعا 
كبيرا لمدخرات البلاد المالية التي تراكمت عبر 

سنوات طفرة أسعار النفط. 
توقعــات العام الجديد تتضمن معدلا عاليا 
للتضخــم وتهاوٍ للقدرة الشــرائية للمواطنين 
وتراجــع ســعر العملة الوطنية، فــي ظل قرار 
السلطات السماح للبنك المركزي بطبع العملة 

المحلية لتمويل العجز.
وشهد عام 2017 تآكل مدخرات »صندوق 
ضبط الإيرادات« الجزائري، وهي التي كانت 
بمثابة صمام أمان لسد عجز الميزانية وميزان 

المدفوعات لأكثر من 15 عاما.
ويعانــي اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة 
للمحروقــات )نفط وغــاز(، إذ تمثل عائداتها 
أكثر مــن 94 في المئــة من مداخيــل البلاد من 

النقد الأجنبي. 
وصندوق ضبط الإيرادات مؤسسة مالية 
تم إقرارها في 2002 مهمتها إدخار الفارق في 
العائدات الماليــة الفعلية والعائدات التقديرية 
في الميزانية والمعتمدة على الســعر التقديري 

لبرميل النفط .

ولســنوات عديدة اعتمدت الجزائر ســعرا 
مرجعيا لبرميل النفط في ميزانياتها قدره 37 
دولارا، بينما ســعر البيع كان يفوق المستوى 
بكثير، وكان الفارق يتجه مباشرة للصندوق.
وفي قانون ميزانية 2016، رفعت الحكومة 
الجزائريــة الســعر المرجعــي لبرميــل النفط 
المعتمد مــن 37 دولارا إلى 50 دولارا، مشــيرة 
إلى أن الســعر سيبقى نفسه خلال ثلاث أو 4 

سنوات مقبلة.
وبلغ »صندوق ضبط الإيرادات« الجزائري 
ذروتــه مطلــع 2014، إذ قاربــت مدخراته 55 
مليــار دولار في عز الطفــرة النفطية، لكنه بدأ 
في التراجع منذ النصف الثاني من ذات العام 

مع اشتداد أزمة تراجع أسعار النفط.
وترافق ذلك مع تهاوي احتياطات الجزائر 
من النقــد الأجنبي، التي بلغــت ذروتها )194 
مليــار دولار( فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
العــام  المنتظــر أن تنهــي  2013، والتــي مــن 
الجاري عند مســتوى 97 مليار دولار، حسب 

أحدث توقعات رسمية.
وتقــول الســلطات ان البــلاد فقــدت منــذ 
منتصف 2014 أكثر من نصــف مداخيلها من 
النقد الأجنبي، التي هــوت نزولا من 60 مليار 

دولار فــي 2014، إلى 27.5 مليــار دولار نهاية 
2016، وفق بيانات رسمية.

وفي مطلع أكتوبر/تشــرين الثاني الماضي 
عدلــت الجزائر قانــون النقد والقــرض الذي 
يحكــم المنظومــة المصرفيــة للبــلاد، من أجل 
اعتماد »التمويل غير التقليدي«، الذي يســمح 
للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك 
المركزي، الذي يقــوم بدوره بطباعة المزيد من 

الأوراق النقدية للعملة المحلية )الدينار(. 
وصرح وزير الماليــة )الخزانة( الجزائري، 
عبــد الرحمــن راوية، فــي حينــه أن »التمويل 
غيــر التقليــدي« جاء مــن أجل تفــادي خيار 
الاســتدانة الخارجيــة، وعدم تكــرار التجربة 
د انه  الأليمة للبلاد ســنوات التســعينات، وأكَّ
ســيترافق مع إجــراءات صارمــة للتحكم في 
نســب التضخــم.  يقــول إســماعيل لالماس، 
الخبيــر الاقتصادي ورئيــس جمعية الجزائر 
المقبــل  العــام  أن  التصديــر،  لاستشــارات 
ســيكون مكررا للحالي، خاصــة في ظل نفاد 
مدخــرات البــلاد التــي كانت فــي »صندوق 
ضبــط الإيــرادات«، والمخاطر الكبيــرة لخيار 
التمويل غير التقليدي )طباعة النقود(. ويرى 
ان العــام المقبل ســيتميز بأمرين أساســيين، 

الأول هــو أن الحكومــة ســتتجه لتخصيص 
احتياطــات النقد الأجنبــي لتمويل الواردات، 
وسيتم ضخ الأموال المطبوعة محليا لمواجهة 
العجــز. وتوقع تفاقــم نســب التضخم الذي 
بدأت بــوادره حاليــا، وذلك بســبب التمويل 
غيــر التقليــدي، وأضــاف »شــخصيا أتوقع 
بلوغ نســبة التضخم في خانتين خلال 2018، 

وستكون في حدود 12 في المئة«..
الشــرائية  القــدرة  ســتتأثر  رأيــه  وفــي 
للمواطنــين بارتفاع التضخم، وتراجع الدينار 
مقارنــة بالعمــلات الصعبــة. ولأن الاقتصاد 
يعتمد بشــدة علــى الاســتيراد، فــإن تراجع 
الدينار ســيؤثر على الأســعار ومعهــا القدرة 

الشرائية للجزائريين التي ستتضرر.
أن الحكومــة ســعت فقــط  أيضــا  وقــال 
لســد العجــز فــي الميــزان التجــاري وميزان 
المدفوعــات، لكنهــا لــم تتخــذ أي إجــراءات 

جديدة لإنعاش وتطوير الاقتصاد.
وتتوقــع الحكومة تحقيق إيــرادات نفطية 
وغازيــة خــلال 2017 تقارب 34 مليــار دولار، 
تمثــل نحو 94 في المئة مــن مداخيل البلاد من 
العمــلات الأجنبية، وفق أحدث أرقام شــركة 

المحروقات الحكومية »سوناطراك«.

»صندوق النقد الدولي« يحث الحكومة التونسية 
على التحكم في العجز المالي وتعزيز نمو الاقتصاد

■  تونس - د ب أ: حثت بعثة »صندوق النقد 
الدولــي« إلى تونس حكومتها على الإســراع في 
اتخاذ قرارات حاســمة بهدف التحكم في العجز 

المالي والتجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال بيــورن روذر، رئيس البعثــة، إن بعثة 
إلى  توصلتا  التونســية  والســلطات  الصندوق 
الضرورية  الاقتصادية  السياســات  حول  اتفاق 
لاســتكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي 
الموقع بن الجانبــن في مايو/أيار 2016. وأضاف 
أن التحدي الأبرز خلال الأشــهر المقبلة سيرتبط 
بتدارك التأخير في إزاحة عوائق النمو والتحكم 

في العجز المالي والتجاري.
وتتوقــع الحكومة أن يصل العجــز المالي إلى 
ســتة في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 
2017، بينمــا بلغ عجــز الميزان التجــاري حتى 
مليار   5.8 الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  تشرين 
دولار. وســتمهد المراجعة الثانية من قبل مجلس 
إدارة الصنــدوق لصــرف القســط الثانــي من 
الاتفــاق المالي بواقع 320 مليــون دولار، ما يرفع 
حجم التمويل الذي ستتســلمه تونس إلى مليار 
دولار من أصل قرض تصــل قيمته الإجمالية إلى 
2.8 مليار دولار. وعلى الرغم من تحســن نســبة 
النمو إلى 2 في المئــة متوقعة لكامل 2017، بفضل 
السياحي  القطاع  أداء  الأمني وتحسن  الاستقرار 

وإنتاج الفوســفات، فإن بعثة الصندوق شددت 
على أهمية »اتخاذ الحكومة التونســية لقرارات 
حاسمة للتحكم في الدَين العام الذي أصبح على 
مشــارف 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، 
فضلا عن تقلص احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع 

عجز الميزان التجاري«.
كما أشارت البعثة في بيان إلى أهمية الانطلاق 
في وضع اســتراتيجية ضريبية، وإصلاح قطاع 
الطاقة،  دعــم  من  والحــد  العمومية،  الوظيفــة 
وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تقليص 
العجز المالي إلى نسبة أقل من 5 في المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي كمــا هو مخطط في قانون المالية 

الجديد )الميزانية( لعام 2018.
كما طالبت بعثة الصنــدوق إلى زيادة الزخم 
فــي إصلاحــات للقطــاع المصرفي، بما يســمح 
للمؤسســات الصغرى والمتوســطة مــن النفاذ 
إلى التمويــلات البنكية وبالتالــي تعزيز النمو 

والتشغيل في تونس.
الماضي  الأســبوع  صادق  تونس  برلمان  وكان 
على قانــون المالية الجديد لعــام 2018، متضمنا 
حزمة من الإجراءات مــن بينها زيادة الضرائب، 
وإقرار مساهمات لإنعاش الصناديق الاجتماعية، 
وزيــادة الرســوم الجمركية على بعــض المواد 

المستوردة.

»أرامكو السعودية« تستهدف استعادة حصتها السوقية ومواصلة استراتيجية التوسع
■ الدمام - رويترز: قال أمن الناصر، الرئيس 
أكبر منتج  لـ«أرامكــو الســعودية«،  التنفيــذي 
للنفط في العالم، ان الشركة تسعى إلى استعادة 
حصتها السوقية المفقودة بعد انتهاء اتفاق تقوده 
»أوبك« لخفض المعروض، وأنها تعتزم الاستمرار 
في استراتيجية توســع في قطاع المصب لتصبح 

على قدم المساواة مع شركات النفط الكبرى.
وقال ان الشــركة، التي تستعد لطرح 5% من 
حصصها فــي البورصة خلال العام المقبل، تمضى 
أنشــطتها  في  توســعية  اســتراتيجية  في  قدما 
للتكريــر والبتروكيميائيــات، وتجري مباحثات 
مع عدد من الشــركاء المحتملن في آسيا وأوروبا 

والولايات المتحدة.
وأضاف في مقابلة حصرية »اضطررنا لخفض 
مخصصاتنا إلى أســواق بعينها بناء على اتفاق 
)أوبك(... نأمل في اســتعادة تلك الأسواق حالما 

ينتهي هذا الاتفاق«.
وقال أيضــا »لدينا قاعدة زبائــن يعول عليها 
كثيرا. لا أرى )أي( نوع من المشــكلات فيما يخص 
اســتعادة الحصة الســوقية بعد اتفــاق أوبك«، 
بأهداف  الالتزام  ســتواصل  الشــركة  أن  مضيفا 

إنتاج المنظمة.
واتفقــت منظمة البلــدان المصــدرة للبترول 
ومنتجون غير أعضاء فيها تقودهم روســيا على 
تمديد تخفيضات إنتاج النفــط حتى نهاية 2018 
للمســاعدة في خفض المخزونــات العالمية ودعم 

الأسعار.
وتأخذ السعودية، أكبر منتج في »أوبك«، على 
عاتقها تنفيــذ القدر الأكبر من تخفيضات الإنتاج، 

حيث قلصت إنتاجها نحــو 500 ألف برميل يوميا 
إلى نحو عشرة ملاين برميل يوميا.

وروســيا، أكبر منتج للنفط فــي العالم والتي 
تشــارك في تخفيضات الإنتاج، هي إحدى الدول 

التي تتطلع إليها أرامكو في الوقت الراهن.
وقــال الناصر ان شــركته أجــرت محادثات 
مع شركات روســية من بينها »روســنفت« التي 
يسيطر عليها الكرملن بشأن استثمارات مشتركة 

محتملة.
شــراكتهما  إن  وروســيا  الســعودية  وتقول 
ستســتمر طويلا بعد أن ينتهــي الاتفاق الحالي 

بخصوص تقييد الإنتاج.
وحن انهارت أسعار النفط في منتصف 2014، 
ســجل اقتصادا البلدين عجزا بعد ســنوات من 
الإنفاق المرتفع، ويتعافى اقتصاد البلدين بوتيرة 

بطيئة فحسب في الوقت الحالي.
فإن  والسياســية  الاقتصادية  الناحيــة  ومن 
الشراكة، التي كانت مســتبعدة يوما بن موسكو 
والرياض، باتت وليــدة الحاجة إذ ليس بمقدور 
أي مــن البلديــن تحمل صدمة أخرى في أســعار 

النفط.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول قام الملك ســلمان 
بزيارة إلى روســيا، هي الأولى لعاهل سعودي، 
ليظهر المســتوى المرتفــع من الثقــة المتبادلة بن 
القوتــن النفطيتــن العالميتن. وخــلال الزيارة 
التي شارك فيها الناصر وقعت »أرامكو« عددا من 

مذكرات التفاهم مع شركات روسية.
وفي الأسبوع الماضي، عرض الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتن على وزير الطاقة السعودي خالد 

الفالح شــراء الغاز الطبيعي المســال الروســي، 
بهدف ادخار النفط السعودي وفقا لما ذكرته وكالة 

)إنترفاكس( الروسية.
وقال الناصر »نحن منخرطون... مع الشركات 
الروســية في تحديد الفرص سواء في روسيا أو 
في العالم فيما يتعلق بالاســتثمارات المشــتركة 
في مجــالات تهم الجانبــن. أجرينــا مباحثات 
مع روســنفت في مجالات مختلفــة، فيما يخص 
تأســيس مشاريع مشــتركة. شــركة إيسار أحد 
المجالات التي نهتم بها. ولا تزال المناقشــات )مع 

شركاء آخرين( مستمرة«.
وتتنافس السعودية مع العراق كي تصبح أكبر 
مورد للنفط إلى الهند. وتطلعت المملكة إلى شراء 
حصة في شركة تكرير النفط الهندية »إيسار« لكن 

»روسنفت« تمكنت من إبرام تلك الصفقة.
يذكــر ان »أرامكو« مهتمة كثيرا بالتوســع في 
الهند وإنها تجري محادثات مع عدد من الشــركاء 
بشأن مشــاريع محتملة في قطاع أنشطة المصب 

هناك.
وتهدف »أرامكو« لأن تصبح أكبر شــركة طاقة 
العالم، مع خطط لتوســعة عملياتها  متكاملة في 

للتكرير وإنتاجها من البتروكيميائيات.
كما تخطط لزيــادة إجمالي طاقتها التكريرية، 
داخل المملكة وخارجها، إلى ما بن ثمانية وعشرة 
ملاين برميــل يوميا من نحــو 5.4 مليون برميل 

يوميا في الوقت الحالي.
وقال الناصــر »إذا نظرت إلــى نظرائنا، فإن 
طاقتهم التكريرية إما مســاوية أو أكبر بكثير من 
قدراتهــم الإنتاجية. لــذا نتطلع إلــى أن تصبح 

طاقتنا التكريرية في ذلــك النطاق«. وأضاف ان 
تركيز شــركته على توسعة واســتعادة حصتها 
الســوقية ســيظل منصبا في آســيا، مضيفا أن 
الولايــات المتحــدة وأوروبا هما أيضا ســوقان 

مهمتان للشركة.
ونتطلع  مهمة  ســوق  المتحدة  »الولايات  وقال 
إلى التوســع بعد حصولنا على الملكيــة الكاملة 
لموتيفــا. نتطلع إلى توســعة مركزنا في الولايات 

المتحــدة بالتأكيد«. وفــي العام الماضــي أعلنت 
»شــل« و«أرامكو« خططا لتجزئة شركة »موتيفا« 
الأمريكية بعد شراكة لنحو عشرين عاما، لتتقاسم 

الشركتان أصولها.
وقال الناصــر ان الصن، ثاني أكبر مســتهلك 
للنفط في العالم، إحدى الأســواق الرئيسية التي 
ترغب أرامكو في توســعة مركزها بها. ويتماشى 
ذلك مع سعى »أرامكو« إلى استعادة صدارة قائمة 

ديــن للصن، بعد أن فقــدت ريادتها لصالح  الُموَرِّ
روسيا هذا العام.

وتجرى الشــركة محادثات مع »بتروتشاينا«، 
ثانــي أكبر شــركة تكريــر تديرهــا الحكومة في 
الصن، للاســتثمار في مصفاة يونان التي بدأت 
العمــل العام الحالــي. وقال الناصــر أنه يتوقع 
الانتهاء من اتفاق الاســتثمار المشترك في يونان 

قريبا.

العاهل السعودي يقر خطوات تحفيز اقتصادي قيمتها 19 مليار دولار
■  دبي - رويترز: أصدر العاهل السعودي 
الملك ســلمان مرســوما ملكيــا بالموافقة على 
إجراءات قيمتهــا 72 مليار ريــال )19.2 مليار 
العام  القطاع الخاص  النمو في  دولار( لتحفيز 
المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الســعودية 

)واس( أمس الخميس.
وهذه الإجراءات جزء من حزمة بقيمة 200 
مليار ريال تمتد لما يزيد على أربع سنوات. وهي 
تتضمن قروضا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال، 
وصندوقا لدعم المشــاريع الاقتصادية بعشرة 
مليارات ريال، و1.5 مليار ريال لدعم الشركات 

المتعثرة.
وســيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار 
ريــال للاســتثمار فــي الشــركات الصغيرة. 
وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات 
التــي تتقاضاها لتوفير ســبعة مليارات ريال 

على الشركات الصغيرة. ومن المقرر إنفاق مزيد 
من الأموال على مشــاريع، مثــل تطوير البُنية 
التحتية للنطاق العريض في المملكة، وتشجيع 
تقنيات البناء المتقدمة. ولم يفصح المسؤولون 

عن تفاصيل معظم إجراءات التحفيز.
وتباطأ نمو القطاع الخاص كثيرا هذا العام، 
بسبب سياسات التقشــف الحكومية الهادفة، 
إلى كبــح عجز الميزانيــة الحكومية الناتج عن 

انخفاض إيرادات صادرات النفط.
ويواجــه الاقتصاد عوامل معاكســة أوائل 
العام المقبل، تتمثل فــي تطبيق مزمع لضريبة 
القيمة المضافة بنســبة خمســة فــي المئة في 
أســعار  في  وزيادات  الثانــي،  يناي،كانــون 

الطاقة المحلية.
ومع بلــوغ معدل البطالة بن الســعودين 
12.8 في المئة تحرص السلطات على منع انزلاق 

القطاع الخاص إلى الركود.
وقال فهد السكيت، مستشار مجلس الوزراء 
الــذي قــدم إفــادة للصحافين بشــأن خطة 
التحفيز، ان الإجــراءات التي أُعلنت خطوطها 
العريضــة أمس جــزء من برنامــج مدته أربع 
ســنوات بقيمة 200 مليار ريال لدعم شــركات 

القطاع الخاص.
ومن ذلــك المبلغ تقرر تخصيــص 40 مليار 
ريال هذا العام على شــكل زيادات في رأسمال 
تقديم  عبر  الاقتصــاد  تدعم  حكومية  صناديق 

قروض في قطاعات مثل الإسكان.
وقال الســكيت إن 72 مليار ريال ســتُنفق 
على مدى الســنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك 
24 مليار ريال في 2018. وأضاف أن المسؤولن 
يعكفون على خطــط إنفاق المبلــغ المتبقي من 

البرنامج والبالغ 88 مليار ريال.

»وكالة الطاقة الدولية«: ارتفاع الإنتاج الأمريكي
 يهدد توازن سوق النفط العالمية العام المقبل

■  لنــدن - رويتــرز: قالت »وكالــة الطاقة 
ح أن تُظهر  الدولية« أمس الخميس ان مــن الُمرَجَّ
ســوق النفط العالمية فائضا فــي النصف الأول 
مــن 2018، في الوقــت الذي ســيبدد فيه تنامي 
الإمدادات الأمريكية أثر التزام »أوبك« وشركائها  
بالإبقاء على التخفيضات الإنتاجية المتفق عليها 

لكامل العام المقبل.
وجاء في تقرير الوكالة الشــهري عن ســوق 
النفــط »إجمالي نمو الإمدادات قــد يتجاوز نمو 
الطلــب: في الحقيقة، في النصــف الأول قد يبلغ 
الفائــض 200 ألف برميل يوميا قبــل أن يتحول 
إلى عجز بنحو 200 ألف برميل يوميا في النصف 
الثاني، مما يعني سوقا متوازنة إجمالا في 2018 
. لكن الكثير قد يتغير في الأشــهر القليلة المقبلة. 
ويبدو أن آمال المنتجن في عام جديد ســعيد، مع 
اســتمرار انخفاض المخزونات فــي 2018 بنفس 
الوتيــرة البالغة 500 ألــف برميــل يوميا التي 

شهدناها في 2017، لن تتحقق«.
وأبقت وكالة الطاقة على توقعاتها لنمو الطلب 
العالمي على النفط دون تغيير لعام 2017 عند 1.5 
مليون برميل يوميا، بما يمثل زيادة بواقع 1.6 في 
المئة، وبالنسبة لعام 2018 عند 1.3 مليون برميل 

يوميا بما يعادل زيادة بنسبة 1.3 في المئة.

من المتوقــع أن يرتفع الإنتاج من خارج منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 600 ألف برميل 
يوميا هذا العــام ثم يزيد 1.6 مليون برميل يوميا 
العــادم المقبل. وكانــت الوكالة توقعت الشــهر 
الماضي أن يزيــد الإنتاج من خــارج »أوبك« 1.3 
مليون برميــل يوميا في 2018. لكــن وتيرة نمو 
إنتاج النفط الصخــري الأمريكي دفعتها إلى رفع 
توقعاتها لإجمالي نمو الإنتاج الأمريكي إلى 870 
ألف برميل يوميا العام المقبل من توقعات لزيادة 
قدرهــا 790 ألف برميل يوميا فــي تقرير الوكالة 

لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
واتفقت »أوبك« وعشــرة من شركائها بما في 
ذلك روســيا في نوفمبر على تمديد اتفاق لخفض 
المعروض 1.8 مليون برميــل يوميا ليغطي كامل 
2018 من أجــل تصريف المخزونات العالمية ودعم 

أسعار الخام.
وقالت »وكالة الطاقــة الدولية« ان مخزونات 
النفــط التجاريــة فــي دول »منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة« تراجعــت 40.3 مليون 
برميل في أكتوبر/تشــرين الأول إلى 2.94 مليار 
برميــل، وهو أدنى مســتوى منــذ يوليو/تموز 
2015، ويزيــد 111 مليون برميل فوق متوســط 
خمس ســنوات وهو هدف »أوبــك« فيما يخص 

ر الوكالــة أن يبلغ الطلب على  المخزونــات. وتُقَدِّ
نفط »أوبك« في 2018 في المتوســط 32.5 مليون 
برميل يوميــا بارتفــاع 100 ألف برميــل يوميا 
تقريبا عن متوســطه منذ بداية العام البالغ نحو 
32.4 مليون برميل يوميا بما يشير إلى انخفاض 

مستمر للمخزونات.
لكن وتيــرة زيادة الإمــدادات العالمية بقيادة 
الولايــات المتحدة تعنى أن المخزونات ســترتفع 
أوائل العام المقبل، إذ من المتوقع أن ينمو إجمالي 

إنتاج النفط 1.1 مليون برميل يوميا.
وقالــت الوكالة »فــي الربــع الأول من 2018، 
تشير حساباتنا إلى أن مخزونات النفط العالمية 
ســتزيد 300 ألف برميل يوميا بافتراض استقرار 

إنتاج أوبك عند 32.5 مليون برميل يوميا«.
في  تباينا  أكثــر  العالمية  »الصــورة  وأضافت 
نوفمبــر. فحتــى إذا كانــت مخزونــات النفط 
وســنغافورة،  المتحدة  الولايات  فــي  انخفضت 
فإنها زادت علــى الأرجح في مواقع أخرى بما في 
ذلك الصن وأوروبا واليابــان والفجيرة. النفط 
الخــام الُمحتفظ بــه في مخــازن عائمة انخفض 
خلال الفترة من أكتوبــر حتى نوفمبر، لكن ليس 
بالــــقدر نفســه المســجل في الربع الثالث من 

.»2017

الحكومة اللبنانية توافق على عرض لبدء
 التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية

أقــرت الحكومــة  أ ف ب:  بيــروت -    ■
اللبنانية أمس الخميس مناقصة قدمها إئتلاف 
من ثلاث شركات دولية لبدء التنقيب عن الغاز 

والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية.
وكتب وزيــر الطاقة اللبناني، ســيزار أبي 
خليل، على حسابه على »فيسبوك«  ان مجلس 
الوزراء وافق على منح رخصتن لاستكشــاف 
وإنتــاج النفط فــي البلوكــن 4 و9، مضيفاً 
»مبــروك للبنانين اقرار بنــد النفط ودخول 

لبنان نادي الدول النفطية«.
ونقلت وسائل اعلام عن أبي خليل في ختام 
جلسة لمجلس الوزراء قوله أن »بداية حفر آبار 
النفط ســتكون في بداية 2019 لنرى امكانية 
تطوير الحقل. والشــركات الثلاث هي توتال 
وايني ونوفاتيك«، مشــيراً إلــى أن الخطوة 
التالية تتضمن طلب توقيع العقود التي وافقت 

عليها الحكومة.
وكانت وزارة الطاقة قدمت للحكومة تقريراً 
حول عــرض تقدم بــه إئتلاف يشــمل ثلاث 
شركات دولية هي »توتال« الفرنسية و«إيني« 
الايطاليــة و«نوفاتيــك« الروســية للتنقيب 

عن النفط والغاز فــي الرقعتن 4 و9 في المياه 
الإقليمية اللبنانية.

وقســم لبنــان المنطقــة التــي يفترض أن 
الغــاز والنفط إلى عشــرة بلوكات،  تحتوي 
وقد عرضت الســلطات اللبنانية خمسة منها 

للمزايدة عليها.
أرجأ لبنان مرارا استدراج عروض المزايدة 
مــن الشــركات العالميــة، وانعكس الشــلل 
السياســي والمؤسســاتي بــن العامن 2014 
و2016 على هذا الملف، قبل أن تعتبره الحكومة 
الجديدة التي تســلمت الحكم منذ نهاية 2016 

إحدى اولوياتها.
وقال رئيس الحكومة ســعد الحريري أمس 
الأول »بعــد خمس ســنوات من المناقشــات 
حول هذه المســألة، فإن هذه الحكومة سوف 
تتمكن من توقيع أول عقد حول استثمار الغاز 
والنفــط«. ووصف العرض المقدم من شــركة 

توتال بـ«الجيد«.
ومنذ اعوام عدة يشــهد شــرق المتوســط 
حركة كثيفة للتنقيــب عن الغاز خصوصاً بعد 
اكتشاف حقول كبيرة قبالة اسرائيل وقبرص 

ولبنان. وقالت المديــرة التنفيذية لـ«المبادرة 
اللبنانية للنفط والغاز« ديانا قيسي »لا يمكن 
أن نعرف الكمية الموجــودة إلى أن تبدأ عملية 
نت أن  التنقيب، ولكن المســوحات الأوليــة بَيَّ
حظاً،  الأوفر  هي  المعروضة  الخمسة  البلوكات 

والبلوك التاسع الأوفر حظاً بينها أيضاً«.
ويقع البلوك التاسع بمحاذاة منطقة متنازع 
عليهــا بن لبنان واســرائيل مســاحتها 860 

كيلومتر مربع، ولا تشملها أعمال التنقيب.
وقالت قيسي »أقول بحذر أن الخطوة التي 
اتخذها الحكومة جيدة، لكننا نطالب بشفافية 
كاملة، يجب عــرض المزايدة لنتمكن من تقدير 
قيمتها ونشــارك في تقييم ما اذا حصلنا على 
عــرض جيد او هناك اجحــاف بحق الدولة«. 
وأضافت »يجب أن يبرهن البلد عن شــفافيته 

في قطاع معروف انه فاسد عالمياً«.
ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في قطاع 
الكهربــاء ومن تقنــن عال في التيار بســبب 
الفساد والشبكات. ومن شأن العثور على آبار 
غازية ونفطية في لبنــان التخفيف كثيرا من 

مشاكله الاقتصادية وديونه المتراكمة.

وزارة الزراعة المصرية تنسق سياستها لتتماشى 
مع المؤسسات الأخرى لإنهاء ارتباك »الإرغوت«

■  دبــي - رويترز: قامــت وزارة الزراعة 
فطر  بشأن  سياستها  بتنسيق  رسميا  المصرية 
مع  لتتماشى  الحبوب،  في  الشائع  »الإرغوت« 
تحرك  في  الأخرى،  الحكومية  المؤسسات  نهج 
يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا 
بشــأن متطلبات الاســتيراد لدى أكبر مشتر 

للقمح في العالم.
ــد حامد عبد الــدايم، المتحدث باســم  وأكَّ
الوزارة، أمس الخميــس القرار الجديد، وقال 

ان الوزارة ترغب في طمأنة موردي القمح.
وصدر القرار الجديد في 12 ديسمبر/كانون 
الأول، ونص على رفض أي قمح يحتوى على 
فطر »الإرغوت« بنســبة تزيد علــى 0.05 في 
المئة، بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات 

المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك.
وينهي هذا القرار تعارضا في القواعد التي 
تنظم عمــل إدارة الحجر الزراعــي التي تتبع 

وزارة الزراعة.
وتسبب الارتباك بشــأن سياسة مصر في 
التعامل مع الفطر في الإضرار بسوق الحبوب 
العالمية فــي 2016، حتى وضع قــرار أصدره 
رئيس الوزراء نهاية للأزمة عبر تطبيق المعيار 
الشــائع عالميا الذي يسمح بنســبة إصابة لا 
تزيد على 0.05 في المئة، وذلك بدلا من سياسة 
أكثر تشددا تقضي بعد السماح بأي نسبة كان 

يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.

ويرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 
2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي 
في البلاد وكانت تنص على عدم السماح بأي 
نسبة من الإصابة بفطر »الإرغوت« وذلك حتى 

صدور قرار هذا الأسبوع.
وظلت اللائحــة دون تغيير على الرغم من 
أن قــرار رئيس الوزراء صدر قبل ما يزيد على 
الســنة. ويتبع مســؤولون وكيانات رسمية 
أخرى معيارا مختلفا أصدرته »الهيئة المصرية 
العامة للمواصفات والجودة« في 2010 يسمح 
بمســتويات ضئيلة من »الإرغوت« تصل إلى 
0.05 في المئة، وهو المعيار الشــائع في العالم 
والذي تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية 

المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.
ويعدل القــرار الأخير الصــادر عن وزارة 

الزراعة ذلك الأمر.
وقال تاجــر يعمل من القاهــرة »يعني هذا 
أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي 
مشاكل الإرغوت«. وفي الشهر الماضي تقدمت 
الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر في 
وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم 

السماح بالإصابة بأي نسبة من الفطر.
وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على 
سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة 
لا تزيد علــى 0.05 في المئة على الرغم من حكم 

المحكمة.

صادرات القمح الأوكرانية إلى الشرق الأوسط تقفز 46% في أربعة أشهر
■  كييــف - رويتــرز: قالت وكالــة »إيه بي 
الاســتثمار  ومعلومات  للبحوث  كيه-إنفــورم« 
أمس الخميــس ان أوكرانيــا زادت صادراتها من 
القمح إلى دول الشــرق الأوسط بنســبة 46 في 
المئة في الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي 
2017-2018، لتصل إلــى 829100 طن على الرغم 

من منافسة قوية من روسيا.
وأضافت الوكالة في تقرير أن أوكرانيا صدرت 
569400 طــن من القمــح إلى المنطقة فــي الفترة 

نفسها من الموسم 2017-2016 .
والشــرق الأوســط وجهة تقليدية لصادرات 
الحبــوب الأوكرانية، واســتوعبت هذا الموســم 
حوالــي 3.2 مليون طن من مختلــف الحبوب، أو 
23 فــي المئة من إجمالي الصــادرات. وقالت »إيه 
بي كيه-إنفورم« ان ارتفاع الإمدادات إلى الشرق 
الأوســط قابله انخفاض في الشحنات إلى شمال 
أفريقيــا، التي كانت ثاني أكبــر وجهة لصادرات 

الحبوب الأوكرانية في الموسم الماضي.
وقالت وزارة الزراعة أمس ان أوكرانيا صدرت 
18.6 مليــون طن من الحبوب منذ بداية الموســم 
الحالــي، مقارنة مــع حوالي 20 مليــون طن في 
الفترة نفسها من الموسم السابق. ويستمر الموسم 

من أول يوليو/تموز إلى نهاية يونيو/حزيران.
وشملت الصادرات 10.7 مليون طن من القمح، 
و3.7 مليون طن من الشعير، وحوالي 4.1 مليون 
طن من الذرة. وقالــت أوكرانيا أنها حصدت 62.3 
مليون طــن من الحبوب هــذا العــام مقارنة مع 

تعبئة قمح معد للتصدير في سفينة في ميناء نيكولاييف جنوب أوكرانيا مستوى قياسي بلغ 66 مليون طن في 2016 .
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اقتصاد ومـال

احتجاجات واسعة في اليونان اعتراضا على سياسات التقشف الاقتصادي
■ أثينــا - د ب أ: بــدأت فــي اليونــان أمــس 
الخميــس سلســلة مــن الإضرابــات، احتجاجــا 
على أحــدث حزمة من إجراءات التقشــف، والتي 
تبنتها حكومة رئيس الوزراء اليســاري ألكسيس 
تسيبراس، في إطار حزمة قروض الإنقاذ الدولية 

الثالثة التي تحصل عليها أثينا منذ عام 2010 .
وضرائــب  »فقــر  شــعار  الإضــراب  ويرفــع 
وبطالــة- لقــد تخطيتــم كل الحــدود« فــي وجه 

حكومة تسيبراس.
وتوقــف ســائقو الحافلات والتــرام وقطارات 
الأنفاق عن العمل قبل ســاعات الذروة الصباحية 
فــي أثينا، في حين تم تســيير حافلــة واحدة على 
كل خط سير في مدينة سالونيكي ثاني أكبر مدن 

اليونان.
وتوقفت خطوط العبارات التي تربط بين الجزر 
اليونانيــة في مراســيها، في حــين توقفت بعض 
رحلات الطيران إلى الجزر خلال إضراب اســتمر 
لأربع ســاعات نفذه رجــال المراقبــة الجوية. ولم 

تتأثر الرحلات الدولية بالإضراب.
فــي الوقــت نفســه، أغلقــت المــدارس أبوابها 
واســتقبل الأطبــاء الحــالات الطارئــة فقــط فــي 
المستشفيات، في حين توقفت وسائل الإعلام عن 
بث النشــرات الإخبارية منذ منتصف ليل الأربعاء 

ولمدة 24 ساعة بسبب الإضراب.
وأعلنت كبريات النقابــات العمالية وهما »أيه.
دي.إي.دي.واي« للعاملــين فــي الدولــة و«جي.
إس.إي.إي« لعمال القطاع الخاص دعم الإضراب.
وتظاهر حوالي 20 ألف شــخص ضد إجراءات 
التقشــف فــي أثينا إلــى جانــب 8000 آخرين في 

سالونيكي.
وأقــرت اليونــان مؤخــرا حزمــة جديــدة مــن 
التدابير في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة التي تحصل 
عليها البــلاد منذ عــام 2010. وتضمنــت التدابير 
تعديلات في ســوق العمل، تفرض قيودا على حق 

الإضراب، وتخفف قواعد تسريح العمال.
وعلى مــدار الأعوام الســبعة الماضيــة، تراجع 
متوسط الأجور في اليونان بمقدار الربع، ووصل 

معدل البطالــة إلى 20%، وهو أعلى مســتوى له 
في الاتحاد الأوروبي.

كانــت اليونان قد توصلت إلــى اتفاق أولي مع 
دائنيهــا الأوروبيــين في وقت ســابق من الشــهر 
الحالي، بشــأن الإصلاحات المطلوب تطبيقها من 

أجل منحها المزيد من القروض.
وقد حصلــت اليونان حتى الآن علــى 40 مليار 
يورو من حزمة القروض الثالثة وقيمتها 86 مليار 
يــورو. وتأمل فــي الحصول علــى 5.5 مليار يورو 

جديدة من هذه القروض بعد الاتفاق الأخير.

وتضــم الإصلاحات الأخيــرة، التي أثارت هذه 
الموجــة من الاحتجاجات، الحد مــن حق النقابات 
العماليــة فــي الدعــوة إلــى الإضــراب وتســهيل 

تسريح العمال.
وقــال المفــوض الأوروبــي لشــؤون الموازنــة، 
غونتــر أوتنغــر، ان المفوضية الأوروبيــة لا تعتزم 
تقديم دفعة مساعدات رابعة لليونان، التي تعاني 

مشاكل اقتصادية كبيرة.
وأوضح أوتنغر، وهو ألماني الجنســية وينتمي 
لحزب المستشارة أنغيلا ميركل، أمس قبل انعقاد 

القمة الأوروبية في بروكسل: »نحن ننطلق بيقين 
كامل من أن اليونان ســتعود فــي وقت قريب إلى 

السوق مرة أخرى.«
وأضــاف أنــه فــي حــال احتاجــت اليونــان 
مســتقبلا إلى معونات في التمويــل، فإن الوضع 
يقتضي أن تكون قادرة بذاتها على الحصول على 

أموال جديدة من السوق.
ينتهــي برنامــج المســاعدات العالمــي الحالــي 
لليونــان، والــذي يتضمن مــا يصل إلــى 86 مليار 

يورو، في صيف العام المقبل.

خبراء: تزايد التفاوت الاجتماعي في العالم خصوصا في أمريكا
■  باريــس - أ ف ب: كشــف تقرير أعــده فريق 
خبراء اقتصاديين وصدر أمــس الخميس ان التفاوت 
الاجتماعي والفقر تزايدا في العالم بشــكل كبير، منذ 
الولايات  فــي  وخصوصا  الماضــي  القرن  ثمانينــات 
المتحــدة، وحذروا مــن احتمال تفاقم هــذه الظاهرة 

بحلول العام 2050.
أيضا اعتبر معــدو التقرير، وهم أكثر من مئة باحث 
من 70 دولة، ان السياســات المعتمدة في دول الاتحاد 
الاوروبي هي الافضل لخفــض التفاوت في الثراء بين 
المواطنين. وأكــد »التقرير حول التفــاوت الاجتماعي 
في العالم«، الذي يقارن بشــكل غير مســبوق توزيع 
الثروات على المســتوى العالمي وتطــوره منذ حوالي 
اربعة عقود، أنه من أوروبا وصولا إلى أفريقيا وآســيا 
او القــارة الأمريكيــة »تزايد التفاوت فــي كل مناطق 
العالــم تقريبا«. وأوضح الباحثــون ان هذه الظاهرة 
تطورت »بوتيرة مختلفة« حســب المناطق، واشــاروا 
إلى ارتفــاع كبير للتفاوت في الولايــات المتحدة، لكن 
ايضا في الصين وروســيا، الدولتــان اللتان اعتمدتا 

انظمة اقتصادية ليبرالية خلال التسعينيات.
وحســب التقرير، الذي اشرف عليه خصوصا لوكا 
شانسيل من معهد باريس للاقتصاد وتوماس بيكيتي 
مؤلف الكتاب الشــهير »الرأســمال في القرن الحادي 
والعشــرين«، فــان حصــة العائــدات الوطنية التي 
يراكمها 10% من دافعي الضرائب الأكثر ثراء ارتفعت 
من 21% إلى 46% في روسيا، ومن 27% إلى %41 

في الصين بين 1980 و2016.
وفي الولايات المتحدة وكندا، انتقلت هذه النســبة 
من 34% إلى 47%، فيما شهدت اوروبا ارتفاعا »اكثر 

اعتدالا« )من33% إلى %37(. 
وأوضح التقرير أنه »في الشــرق الأوســط ودول 
أفريقيا جنوب الصحــراء والبرازيل بقي التفاوت في 
الثراء مســتقرا بشــكل نســبي« لكن على مستويات 
مرتفعة جدا. يذكر أنه في العــام 2016، كانت المناطق 
والدول التي تشهد اكبر معدلات التفاوت هي البرازيل 
)55% من العائدات الوطنية يملكها 1% الاكثر ثراء( 

والهند )55%( والشرق الاوسط ) %61(.

التقرير عن تناقض بين الاحصاءات  وتحدث معدو 
الرســمية في دول الخليج »وبعض جوانب سياستها 
الاقتصادية مثل اللجوء المتزايد إلى عمال اجانب بأجر 
متدني«، وقالوا »لا يزال يتم التقليل من شأن التفاوت 

الاجتماعي في هذه المنطقة«.
وفي ما يتعلق بمســار تطوره، بلــغ الاختلاف في 
التفــاوت »حدا أقصى بين اوروبــا الغربية والولايات 
المتحدة اللتين ســجلتا مســتويات تفاوت متقاربة في 
فتــرة الثمانينات، لكن الأوضاع فيهمــا اليوم مختلفة 
تماما« حســب التقرير. ففي العــام 1980 كانت حصة 
العائــدات الوطنيــة التــي يملكها 50% مــن دافعي 
الضرائب الاكثر فقــرا متماثلة فــي المنطقتين تقريبا: 
24% في أوروبا الغربية و21% في الولايات المتحدة. 
غير أنــه منذ ذلك الحين اســتقرت هذه النســبة على 
22% في الجانب الأوروبي فيمــا تراجعت إلى %13 
فــي الولايات المتحدة. وفســر تومــاس بيكيتي هذه 
الظاهــرة »بانهيار الأجور الأكثــر تدنيا« في الولايات 
المتحدة، لكــن ايضا »بتفاوت كبير فــي مجال التعليم 

ونظام ضريبي غير تقدمي« في هذا البلد. وأضاف »هذا 
يثبت ان سياسات الدولة لها أثر قوي على التفاوت«.

التقرير  بحســب  الدينامية  لهذه  الأولى  والضحية 
الذي يستند إلى 175 مليون بيان ضريبي واحصائي، 

هي »الطبقة الوسطى في العالم«.
وبــين 1980 و 2016 فان الـ1% الأكثــر ثراء كانوا 
يســتحوذون على 27% من ثمرات النمو العالمي. اما 
الـ50% الأكثــر فقرا فكانت حصتهــم 12% فقط من 
الثــروات المنتجة لكن دخلهم ارتفع بشــكل كبير. لكن 
الأمر لم يكن مماثلا بالنسبة لمن هم بين هاتين الفئتين، 

والذين نما مدخولهم بصورة ضعيفة.
وحذر الباحثون من ان التفاوت ســيتزايد بشــكل 
إضافي، في حال اتبعت كل الدول النهج الســاري في 
الولايات المتحدة، لكنه ســيتراجع بشــكل طفيف في 

حال اتبع مسار الاتحاد الأوروبي.
وخلص بيكيتي إلى القول »هنــاك هامش مناورة، 
كل شيء رهن بالخيارات التي تعتمد«، معتبرا انه من 

الضروري اجراء نقاش عام حول هذه المسائل.

تباين بورصات الشرق الأوسط... وخطة تحفيز حكومية تفشل في دعم الأسهم السعودية
■  دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم 
في الشــرق الأوســط أمس الخميــس، حيث لم 
تتلق البورصة الســعودية دعما يذكر من إعلان 
الحكومــة عن حزمة تحفيز بقيمــة 72 مليار ريال 

)19 مليار دولار(.
وأصدر الملك ســلمان أمرا ملكيا بالموافقة على 
إجــراءات لتحفيز النمــو في القطــاع الخاص، 
تتضمن قروضا ســكنية بقيمــة 21.3 مليار ريال، 
وصندوقا بعشرة مليارات ريال لدعم مشروعات 
الشــركات  اقتصاديــة، و1.5 مليــار ريال لدعم 

المتعثرة.
لكــن بعض هــذه الخطــوات كانــت متوقعة 
بالفعل، ولا يــزال من غير الواضح مدى ســرعة 

تنفيذهــا وتأثيرهــا علــى الاقتصــاد. وتخطط 
الحكومــة لتطبيق ضريبة القيمــة المضافة بواقع 
خمسة في المئة ورفع الأسعار المحلية للطاقة العام 

القادم.
السعودية  الرئيســي للسوق  المؤشر  وتراجع 
0.3 في المئة، مع هبوط سهم »السعودية للكهرباء« 
5.1 في المئة، بعدما هوى 9.9 في المئة في الجلســة 

السابقة.
وكان الســهم صعد في أوائل الأسبوع تحسبا 
لإعلان الحكومة عن زيادة في أســعار الكهرباء. 
لكن الشــركة قالت أمس الأول أنها ستدفع رسوما 
للحكومة مســاوية للزيادة في الأسعار، ولذا لن 
يكون هناك تأثير إيجابي على أرباحها. وسجلت 

أســهم تســعة من 12 بنكا مدرجا أداء قويا. ورفع 
العكسي،  الريبو  السعودي ســعر  المركزي  البنك 
عقب قــرار مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( رفع الفائدة الأساســية، لكنه 
أبقى على ســعر الريبو بدون تغيير عند 2.00 في 

المئة.
وقد يكون هذا إيجابيا بشكل متواضع لهوامش 
أرباح البنوك الســعودية، حيث أن لديها سيولة 

زائدة مع تباطؤ كل من الاقتصاد ونمو الإقراض.
لكن سهم  الشــركة الوطنية السعودية للنقل 
البحــري »البحــري« ارتفع 1.1 فــي المئة، بعدما 
اقترحت الشــركة توزيعات أربــاح نقدية للعام 
2017 بواقــع 1.5 ريال للســهم، انخفاضا من 2.5 

ريال للسهم في 2016. وكان بعض المستثمرين قد 
توقعوا توزيعــات أرباح أقل بعد انكماش الأرباح 
هذا العام. وانخفض مؤشــر ســوق دبي 1.4 في 
المئة، مع تراجع ســهم »إعمــار« العقارية 3.7 في 
المئة، بعد هبوطه 6.2 فــي المئة أمس الأول، بفعل 
أنباء عن توزيعــات أرباح خاصة أقل من المتوقع. 

وهبط أيضا سهم »داماك« العقارية 3.5 في المئة.
للخدمــات  »أرامكــس«  ســهم  وانخفــض 
اللوجستية 5.3 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته 
منذ فبراير/شــباط.  وهبط المؤشــر العام لسوق 
أبوظبي واحــدا في المئة. وتراجع ســهم »أدنوك 
للتوزيع«، الذي بدأ تداوله في الجلســة السابقة، 
0.4 في المئة إلى 2.64 درهم مقارنة مع سعر الطرح 

العام الأولــي البالــغ 2.50 درهم. وزاد مؤشــر 
بورصة قطر 0.1 في المئة مع صعود ســهم »إزدان 
القابضــة« العقاريــة 1.8 في المئــة، وكان الأكثر 
تداولا في الســوق. وقفز السهم 6.4 في المئة أمس 
الأول. وصعد مؤشر ســوق الكويت 1.5 في المئة، 
محققــا أداء أفضل مــن المنطقة، بعدمــا قرر بنك 
الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون 

تغيير، رغم رفع الفائدة الأمريكية.
وعلى العكس من دول الخليج العربية النفطية 
الغنيــة الأخرى التــي تربط عملاتهــا بالدولار، 
تدير الكويت عملتها )الدينار( مقابل سلة عملات 
مقومة بالــدولار، وهو ما يمنحها المزيد من المرونة 
في السياسة النقدية. وفيما يلي مستويات إغلاق 

مؤشــرات أســواق الأسهم في الشــرق الأوسط 
أمس: في الســعودية تراجع المؤشر 0.3 في المئة 
إلى 7076 نقطــة. كما تراجع مؤشــر دبي 1.4 في 
المئة إلى 3355 نقطة. أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي 

واحدا في المئة إلى 4339 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئــة إلى 8212 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتــي 1.5 في المئة إلى 

6332 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1266 
نقطة، في حين هبط المؤشــر العُماني نزل 0.1 في 

المئة إلى 5062 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 14680 

نقطة.

البنك المركزي الأمريكي يرفع الفائدة  
ويُبقي توقعاته للسياسة النقدية بلا تغيير 

■  واشــنطن - رويتــرز: رفع مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركزي( الأمريكي أســعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مساء الأربعاء، 
كما كان متوقعا، لكنه أبقى توقعاته للفائدة للســنوات المقبلة بدون تغيير، 
رغم توقع صناع السياســة تســارعا لنمو الاقتصــاد الأمريكي في الأجل 

القصير.
وتمثــل هذه الخطوة، التي جاءت في اجتماع السياســة النقدية الأخير 
لعام 2017 وعلى خلفية بيانات اقتصادية متفائلة نســبيا، نصرا للمركزي 

الأمريكي الذي تعهد بمواصلة سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي.
وبعدما رفع ســعر الفائدة الأساســي على القروض لليلة واحدة ثلاث 
مرات هذا العام، توقع مجلس الاحتياطي ثــلاث زيادات أخرى، في كل من 
عامي 2018 و2019، قبل أن يصل إلى مستوى 2.8 في المئة في الأجل الطويل، 

بدون تغيير عن جولة التوقعات السابقة في سبتمبر/أيلول.
وقالت لجنة السياســة النقدية فــي البنك المركــزي الأمريكي في بيان 
يعلن رفع ســعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 1.25 و1.50 في المئة 

»النشاط الاقتصادي يتزايد بمعدل قوي...مكاسب الوظائف قوية«.
وأقر مسؤولون في أحدث توقعاتهم بأن الاقتصاد اكتسب زخما في 2017 
، بأن رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي، وخفضوا معدل البطالة المتوقع في 

السنوات المقبلة.
ومن المتوقــع أن ينمو الناتج المحلــي الإجمالي بنســبة 2.5 في المئة في 
2018، ارتفاعا من توقعات بنحو 2.1 في المئة في ســبتمبر، بينما من المتوقع 
أن يهبــط معدل البطالة إلى 3.9 في المئة العام المقبل، مقارنة مع 4.1 في المئة 

في جولة التوقعات السابقة.
لكن التضخم من المتوقع أن يظل دون المســتوى الذي يستهدفه مجلس 
الاحتياطي والبالغ 2 في المئة لعام آخر، وهي نقطة ضعف لا تزال مبعث قلق 
يجعل صانعي السياسة لا يرون سببا لتســريع الوتيرة المتوقعة لزيادات 

الفائدة.
ويتوقع صانعو السياسة أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.1 
في المئة في عام 2020، وهــو أعلى قليلا من المعدل »الطبيعي« البالغ 2.8 في 
المئة، الذي يتوقعون الابقاء عليه في الأجل الطويل. وهذا يشــير إلى قلق 

محتمل من زيادة الضغوط التضخمية بمرور الوقت. 

الرئيس الروسي يؤكد على أولوية
 التنمية الاقتصادية في القطب الشمالي

■  موسكو - أ ف ب: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره 
الصحافي السنوي أمس الخميس ان روسيا تعطي الأولوية لتطوير الموارد 

في القطب الشمالي.
وقال »لقد طورنا برنامجا لتنمية القطب الشــمالي. المهم هو الإفادة من 
القيمة الصناعية للقطب الشمالي وخصوصا عبر استخراج المواد الأولية«. 
واضاف »تحوي هذه المنطقة مواردنا الأساســية على صعيد المعادن، لكن 
الإفادة منها يجــب ان تتم في موازاة الدفاع عــن الطبيعة في هذه المنطقة 

الحساسة«.
واوضــح بوتين ان ثمــة جانبا آخــر مهمــا يتجلى في »ضمــان الأمن 
العسكري« بعدما عززت روسيا في 2017 بُناها التحتية العسكرية في هذه 
المنطقة عبر نشر أنظمة دفاع جوية جديدة وإجراء مناورات عسكرية عدة.

وقال ايضا »ساستشهد بالعالم الروســي ميخائيل لومونوسوف الذي 
قال ان ثروة روســيا ستنمو في سيبيريا، لأقول ان ثروة روسيا ستنمو في 

القطب الشمالي«.
غير انه استدرك بالقول »ولكن يجب عدم نسيان مصالح سكان الشمال 
المحليين. إنها نقطة بالغة الاهمية: ينبغي عدم تدمير مصالحهم الاقتصادية. 
واذا تناقض أمر ما مع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، يجب من دون ادنى 

شك اتخاذ تدابير تشكل تعويضا«.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي انها اكتشفت إحدى عشرة 
جزيرة جديدة وســتة مضائق في القطب الشــمالي في الأعوام الخمســة 
الأخيرة، ما يعزز مطالب روســيا في هذه المنطقة المتنازع عليها وخصوصا 
أنها طالبت أمام الامم المتحدة في 2015 بالسيادة على 1،2 مليون كلم مربع.

ــرا بانه »قبل بضعــة أعوام، قال  وتطــرق بوتين إلى هــذه المطالب مُذَكِّ
مرشــدون أجانب لســياح فــي أرخبيل فرنســوا-جوزف )فــي القطب 
الشمالي(: هذه الجزر كانت تعود قبل زمن قصير إلى روسيا. لقد نسوا انها 

)فعلا( جزر روسية. لكننا ذكرناهم بذلك وعادت الأمور إلى نصابها«.
كذلك، تأمل موسكو باستغلال المعبر الشمالي الشرقي الذي يربط المحيط 
الأطلسي بالمحيط الهادي عبر القطب الشمالي، ما يسهل لها نقل المحروقات 

إلى جنوب شرق اسيا.
وفي هذا الســياق، دشن بوتين الاســبوع الفائت مشروع الغاز العملاق 
»يامال« بكلفة 27 مليار دولار، والهادف إلى بناء مصنع لتســييل الغاز على 
ثلاث مراحل على ان تبلغ قدرته الإنتاجية 16.5 مليون طن ســنويا اعتبارا 

من 2019.

نقص العملة الأجنبية يهدد صيانة 
مؤجلة لمصفاة النفط الرئيسية في السودان

■  الخرطوم - رويترز: قال مســؤول بارز فــي وزارة النفط ان المصفاة 
النفطية الرئيسية في السودان غير قادرة على تأمين تمويل لعملية صيانة، 

تحتاجها بشدة وتأجلت أكثر من مرة، بسبب نقص في العملة الأجنبية.
وحث سعد الدين حســين البشرى، وزير الدولة في وزارة النفط والغاز، 
عين على الضغط على الحكومة لدفع ثمن 17 شــحنة مــن الوقود قد  الُمشَــرِّ
تســتخدم كإحتياطيات، حتى يمكــن إجراء عملية الصيانــة المقررة، التي 

تستغرق 45 يوما، في مارس/آذار.
وأبلغ البشــرى البرلمان هذا الأســبوع »الوقت قصير والحاجة ملحة«، 
را من أن الاقتصاد السوداني المنهك بالفعل قد يتعرض لمزيد من الضرر.  مُحَذِّ

ولم يتضح كيف سيكون بمقدور السودان شراء شحنات الوقود.
ويواجه الاقتصاد الســوداني صعوبات منذ أن انفصل الجنوب في 2011 
آخذا معه ثلاثة أربــاع الانتاج النفطي للبلاد. وانخفضت أيضا قيمة الجنيه 

السوداني، وقفزت الأسعار في ظل ضعف الاحتياطيات الأجنبية.
والصيانة السابقة للمصفاة المملوكة للسودان والصين أجريت في مارس 
2016 . وتأجلــت صيانة كانت مقــررة في مــارس / أذار 2017 إلى أكتوبر/

تشــرين الأول، ثم تأجلت مرة أخرى إلى مارس 2018، بسبب نقص العملة 
الأجنبية.

ولم يبدأ البرلمان الســوداني حتى الآن مناقشة ميزانية العام المقبل، رغم 
ان الســنة المالية للبلاد تنتهي بعد عشــرة أيام في الخامس والعشرين من 

ديسمبر/كانون  الجاري.
يذكر ان الجنيه السوداني مستمر في التراجع أمام الدولار الأمريكي منذ 

أن رفعت واشنطن عقوبات استمرت 20 عاما في أكتوبر/تشرين الأول،
وفي تقرير في وقت ســابق هذا الأســبوع، حث »صندوق النقد الدولي« 

السودان على تعويم عملته لدعم النمو والاستثمارات.
ويُبقي البنك المركزي ســعر الصرف الرسمي عند 6.7 جنيه للدولار، لكن 
العملة الأمريكيــة غير متاحة إلى حد كبير في البنــوك، ولذا يضطر التجار 
للاعتماد على الســوق الســوداء التي يجري تداول الجنيه فيها حاليا عند 

أسعار تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الرسمي.
وأعلن البنك المركزي إجراءت طارئة الشــهر الماضــي، بما في ذلك قيود 

شديدة على الواردات، لدعم قيمة الجنيه.

انتهاء اجتماع »منظمة التجارة العالمية« دون اتفاق وسط انتقادات أمريكية
■  بوينس أيرس/واشــنطن - رويترز: فشــلت منظمة التجارة 
العالمية في التوصل إلى اتفاق جديد، لتنهي اجتماعا وزاريا استمر 
ثلاثــة أيام علــى خلاف، فــي مواجهة نقــد أمريكــي لاذع للمنظمة 

واعتراضات من دول أخرى.
ويبــدد هذا التعثر آمال التوقيع على اتفاقات جديدة في التجارة 
الإلكترونيــة، وفــرض قيود على دعــم المزارعين والمصايــد، ويثير 
تســاؤلات بشــأن قدرة المنظمــة علــى إدارة تجارة عالميــة متزايدة 

النزاعات.
ودفعــت هــذه الاحباطــات بعض الــوزراء، ومــن بينهــم الممثل 
التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، إلى لقتراح إجراء مفاوضات 
بــين مجموعات أصغــر نطاقا لــدول المنظمــة »المتفقة فــي الرأي« 

كأسلوب أفضل من أجل تحقيق تقدم.
وقالت سيســليا مالمســتروم، المفوضة التجارية الأوروبية، في 
مؤتمــر صحافــي »لم نحقــق أي نتائج متعــددة الأطــراف. الواقع 
المؤسف هو أننا لم نتفق حتى على وقف دعم الصيد غير القانوني«.
وقالــت أيضا ان الاجتماع كشــف أحد أكبر أوجــه القصور في 
»منظمــة التجــارة العالمية« وهــو أن جميع الاتفاقــات يجب أن تتم 
بموافقــة جميع الدول الأعضاء في المنظمــة. وأضافت أن الولايات 

المتحدة مســؤولة جزئيــا، لكــن دولا أخرى أيضــا عرقلت تحقيق 
تقــدم. وقال روبرتو أزيفيــدو، المدير العام للمنظمــة، في الاجتماع 
الختامي »التقدم يتطلب نقلة في مواقف الدول الأعضاء. لم نشهد 

ذلك«.
ويعني فشــل التوصل إلى اتفاقات جديدة أن المحادثات بشــأن 
بعض القضايا التجارية سيســتمر. واتفقت الوفود المشــاركة على 
تحديــد هدف جديد للتوصل لدعم شــامل للمصايــد بحلول موعد 

الاجتماع الوزاري المقبل في 2019.
وركــز وزراء التجارة في اجتماع العام الحالي على برامج العمل 
بعــد مؤتمر المنظمة، مثل جهود تحســين كفاءة الســوق، وتقليص 

فائض الطاقة الصناعية، وتحسين شفافية الدعم المالي.
وقالت مالمستروم ان »الترتيبات متعددة الأطراف قصيرة المدى 
داخل إطار منظمة التجارة العالمية« هي أفضل سبيل لتحقيق تقدم.

وأُبرم اتفاقان من هذا النوع في مؤتمر بوينس أيريس.
وتعهدت نحــو 70 دولة أمس الأول، من بينهــا الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبــي واليابــان، بمواصلة التفاوض بشــأن قواعد 
التجارة الإلكترونية بعد فشل التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا بين 

جميع الدول الأعضاء.

عاملون وعاملات في المجال الطبي خلال مشاركتهم أمس في تظاهرة في وسط أثينا أمس

»ديزني« و»فوكس« في الواجهة في وول ستريت
مع تقارير عن صفقة بستين مليار دولار بينهما

■  نيويورك - أ ف ب: كشــفت صحف ان شركتي »والت ديزني« 
و توينتي فيرست سنتشــري »فوكس« العملاقتين للترفيه والإعلام 
تنويان إبرام صفقة كبرى تتعلق ببعض أصول »فوكس« التلفزيونية 

مة، ما أدى إلى تراجع أسعار أسهم هذه المجموعة. والسينمائية القَيِّ
وبموجب الصفقة تســتحوذ »ديزني« على استديوهات »فوكس« 
الســينمائية وعلى جزء اساســي من المجموعــة التلفزيونية لعائلة 

»موردوك«. 
واغلق ســعر سهم »فوكس« على 32.75 دولار متراجعا بنسبة 3.,9 
في المئة بعد مكاسب كبيرة حققها في الاســابيع الماضية، بينما ارتفع 

سعر سهم ديزني بنسبة 0.17 في المئة ليصل إلى 107.61 دولار.
وأفادت صحيفة )وول ســتريت جورنال( ان الصفقة سترفع قيمة 
ســهم »فوكس« إلى اربعين دولارا، تشــمل 29 دولارا للســهم مقابل 
الأصول التي سيتم بيعها. وحسب قناة )سي ان بي سي( التلفزيونية 
وصحيفة )فايننشال تايمز(، من المتوقع ان تدفع »ديزني« ستين مليار 
دولار مقابل الأصول التي ستستحوذ عليها. وقالت »سي ان بي سي« 
ان الصفقة ستمنح حاملي أسهم »فوكس« 25 في المئة من امبراطورية 

»ديزني« بعد توسعها.
ويعتقــد ان »ديزني« تســعى إلــى الحصول على اســتديوهات 
»فوكس« المعروفة بإنتاجها الســينمائي والتلفزيوني، بالإضافة إلى 
رة، وقناة »ناشــونال جيوغرافيك«،  قنوات الكابل »اف اكس« الُمشَــفَّ
إلى جانب حصة الشــركة البالغة 39 في المئة في مجموعة »ســكاي« 

التلفزيونية البريطانية.
ومــن المرجح ان تُقلــص الصفقة مــن الامبراطوريــة التي كونها 
الملياردير روبرت موردوك ويديرها مع اثنين من ابنائه، لتترك له قناة 

»فوكس« و«فوكس نيوز« وقنوات الرياضة المشفرة.
ويعتبر مراقبون عملية الاندماج هذه ردا على التغيير الذي أحدثته 
شــركات البث عبر الإنترنت، مثل »نتفليكــس« و«أمازون« في عالمي 

الاإعلام والترفيه.
غير ان هــذه الخطة قــد تواجه تدقيقــا من قبل جهــات مكافحة 
الاحتكار، لأنها تحصر الســلطة في إســتديوهات هوليوود في مكان 

واحد، وكذلك أيضا في مجال حقل البث الرياضي.

كوبا تمنح الشركات مزيدا من الاستقلالية في محاولة لتعزيز كفاءتها
■ هافانــا - د ب أ: ذكــرت الحكومــة الكوبية أمــس الأول أنها 
ســتعمل على تبســيط التشــريعات، وزيادة اســتقلالية الشركات 
لجعلها أكثــر كفاءة. ونشــرت صحيفة »غرانمــا«، التابعة للحزب 
الشــيوعي الكوبي، ملخصــا للمراســيم الحكومية الجديــدة التي 
تهدف إلــى جعل المشــاريع الاســتثمارية »أكثر تنظيمــا وكفاءة«. 
وحســب الصحيفة فإن المراسيم ســوف »تزيل التشتت القانوني 

الحالي وتعمم المفاهيم والوظائف والصلاحيات« للنظام بكامله.
وانكمــش الاقتصــاد الكوبــي في عــام 2016 للمــرة الأولى منذ 
ســنوات، وســجل تراجعا بنســبة 0.9%. ويعــزو الاقتصاديون 
الركــود إلــى أزمــة اقتصادية في فنزويــلا، حليفة كوبــا، والتوتر 
السياســي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدمار الذي 

سببه إعصار إيرما في أيلول/سبتمبر.
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مانشستر سيتي المتألق يكتسح سوانزي بـ 4 ـ صفر

مانشستر يونايتد يكتفي بهدف لوكاكو للفوز على بورنموث
■ مانشســتر ـ  رويترز:  ا ســتعاد مانشستر يونايتد 
البعيد عن مســتواه قدرا من التوازن عقب الخســارة في 
لقاء القمة أمام جاره مانشستر ســيتي ليحقق فوزا باهتا 
1-صفر على بورنمــوث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 

القدم على إستاد أولد ترافورد الأربعاء الماضي.
وكان هدف روميلو لوكاكو التاسع في الدوري الانكليزي 
الممتاز هذا الموســم، والذي جاء من ضربة رأس في الدقيقة 
25 عنــد القائم البعيد اثر تمريــرة عرضية من خوان ماتا، 
كافيــا لمنح يونايتد صاحــب المركز الثانــي الانتصار لكن 
الفضل يعود أيضا للحارس ديفيد دي خيا في حصد الثلاث 

نقاط.
وابعد الحارس الاســباني محاولات من تشارلي وليامز 

ودان جوسلينج ورايان فريزر وتصدى لتسديدة خطيرة 
من البديل جيرمين ديفو مع ســعي بورنموث للتعادل وهو 

ما لم يكن مستحقا حال حدوثه.
وقال جوزيــه مورينيو مدرب يونايتد أنا راض بالنقاط 
الثلاث. كانت مباراة صعبة. المنافس حصل على يوم راحة 
أكثر منــا وكان أكثر حيوية وذهنيــا كان أفضل لأن مباراة 

كبيرة احتاجت لمجهود أكبر من لاعبي فريقي.
ونفى مدرب يونايتد تأثر فريقه بالهزيمة أمام سيتي في 

قمة مانشستر لكنه أشار إلى أنها أثرت بدنيا على لاعبيه.
وتابع »قلــت بعد المبــاراة الماضية أن أمامنــا مواجهة 
مقبلة وسنحاول الفوز بها. أمامنا مباراة صعبة ضد وست 

بروميتش وسنحاول الفوز فيها أيضا«. 

نجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو )9( يسجل هدف فريقه بضربة رأسية

■ لنــدن ـ د ب أ:  واصــل مانشســتر ســيتي سلســلة 
انتصاراته في بطولة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، 
عقب فوزه الســهل 4 / صفر على مضيفه سوانسي سيتي 

الأربعاء الماضي في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.
وأســفرت باقــي المباريات عن فوز ليســتر ســيتي على 
ســاوثهامبتون 4 / 1، وإيفرتــون علــى مضيفه نيوكاســل 

يونايتد 1 / صفر.
وظل مانشســتر سيتي، الذي حقق فوزه الخامس عشر 
على التوالي في البطولــة، متربعا على الصدارة برصيد 49 
نقطة، فيما ظل سوانسي قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 
12 نقطة. وافتتح النجم الإســباني المخضرم ديفيد ســيلفا 
التســجيل في الدقيقــة 27، قبل أن يضيــف صانع الألعاب 
البلجيكــي كيفــن دي برويــن الهدف الثانــي للضيوف في 

الدقيقة .34
وارتدى ســيلفا ثــوب الإجادة فــي المبــاراة، بعدما عاد 
لهز الشــباك مرة أخرى، مســجلا الهدف الثالث لمانشستر 

سيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53، فيما تكفل 
النجــم الأرجنتينــي ســيرخيو أجويــرو بتســجيل الهدف 

الرابع في الدقيقة 85.
وحافــظ ليســتر ســيتي علــى صحوتــه فــي البطولة، 
بتحقيقــه فــوزه الرابع على التوالــي، إثر تغلبــه 4 / 1 على 

مضيفه ساوثهامبتون.
وارتفع رصيد ليســتر إلى 26 نقطة في المركز الثامن، في 
حــن تجمد رصيد ســاوثهامبتون، الذي عجــز عن تحقيق 
أي انتصار للمباراة الرابعــة على التوالي، عند 18 نقطة في 

المركز الحادي عشر.
وحقــق إيفرتــون انتصاره الثالــث في مبارياتــه الأربع 
الأخيــرة في البطولــة، بعدما تغلب 1 / صفــر على مضيفه 

نيوكاسل.
ورفــع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشــر، 
وتوقف رصيد نيوكاســل عند 15 نقطة في المركز السادس 

عشر.

■ مدريد ـ  د ب أ:  يتطلع فريق برشلونة لتوسيع 
الفــارق الذي يفصلــه عن غريمــه التاريخي ريال 
مدريد في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم قبل 

مواجهة الكلاسيكو بينهما.
ويستضيف برشلونة فريق ديبورتيفو لاكورونا 

يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر من الليجا.
ويتصــدر برشــلونة جــدول ترتيــب الدوري 
الاســباني برصيد 39 نقطة بفارق ثمان نقاط أمام 
ريال مدريــد الذي يغيــب عن الجولة السادســة 
عشر من المســابقة لانشغاله بالمشاركة في مونديال 
الأندية في الإمارات حيث يلتقي جريميو البرازيلي 

في نهائي البطولة في أبو ظبي غدا السبت.
المركز الســابع  الفوز علــى ديبورتيفو صاحب 

عشــر في جــدول الترتيب، ســيعطي برشــلونة 
أفضلية قصوى قبل مواجهة الكلاسيكو على ملعب 
ســانتياجو برنابيو يوم 23 كانون الأول/ديسمبر 
الجاري. ويفتقد برشلونة جهود خافيير ماسكيرانو 
وصامويل اومتيتي بســبب الإصابة ولكن توماس 
فيرمايلين وجيرارد بيكيه يؤديان بشــكل طيب في 

خط دفاع النادي الكاتالوني.
وحصل برشــلونة الذي لم يتلــق أي هزيمة في 
الموسم الحالي تحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي 
على راحة نادرة منتصف هذا الاسبوع، لكن الفريق 
تعــرض لتعادل محبط أمام ســيلتا فيجو 2/2 على 

ملعب كامب نو الاسبوع الماضي.
ويرى جارلس جيل لاعب وســط ديبورتيفو أن 

فريقه لديه فرصة لتحقيق نتيجة مماثلة لتلك التي 
حققها سيلتا فيجو.

ويسعى بلنســية صاحب المركز الثاني لتقليص 
الفارق مع برشــلونة إلى نقطتين غدا السبت عندما 

يخرج لملاقاة إيبار.
وسجل بلنســية جملة من المفاجأت هذا الموسم 
واســتعاد الفريق توازنه بعد تعرضه لأول هزيمة 
هذا الموسم، عبر الفوز على ســيلتا فيجو الاسبوع 

الماضي.
ويلتقي اتلتيكــو مدريد صاحب المركز الثالث مع 
الافيس غدا السبت حيث يسعى الفريق لإحياء أي 
فرصة له في المنافســة على لقب الدوري الاسباني 

بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يسعى لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الاسباني قبل »الكلاسيكو«
روبــرت  أحــرز  رويتــرز:   ـ   برلــين   ■
ليفاندوفســكي متصدر قائمــة هدافي دوري 
الدرجــة الأولى الألماني لكــرة القدم هدفه 15 
هذا الموسم في المسابقة ليقود بايرن ميونيخ 
المتوتر للفــوز 1-صفر علــى كولونيا متذيل 
الترتيــب الأربعاء الماضي والابتعاد بتســع 

نقاط في الصدارة.
وفي يوم أصبــح فيه فرانــك ريبري أكثر 
اللاعبين الأجانب مشــاركة مع بايرن برصيد 
366 مباراة في كل البطولات عانى بطل ألمانيا 
للوصول إلى مســتواه المعهــود لكنه فعل ما 

يكفي ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة.
ويتقــدم بايرن بتســع نقاط عن شــالكه 

الذي فاز 3-2 على اوجسبورج ليمدد سجله 
الخالــي من الهزيمــة في الدوري إلى عشــر 

مباريات.
وقال يوب هاينكس »يجب أن نلعب بسرعة 
أكبر وبحمــاس وبحيوية وبضغط أفضل. كل 

ذلك احتاج إلى كثير من الوقت لنفعله«.
ونجــح المهاجم البولندي أخيرا في كســر 
حالــة التعادل بعد مرور ســاعة مــن اللعب 
بعدما تلقى كرة من مولــر بضربة رأس عقب 
تمريرة من جيروم بواتنج ليضعها في المرمى 

بتسديدة مباشرة من مدى قريب.
عرضية  تمريــرة  بواتنج  المدافع  وأرســل 
مثالية مرة أخرى إلى كينجســلي كومان لكن 

ضربة رأس من اللاعب الفرنســي ارتدت من 
العارضة ليســيطر التوتر على أداء بايرن ما 

منح كولونيا بعض الفرص المتأخرة.
وفــرط شــالكه فــي تقدمه بهدفــين لكنه 
اقتنص الفوز من اوجســبورج من ركلة جزاء 
عبر دانييل كاليجيوري ليتقدم للمركز الثاني 
برصيــد 29 نقطة متفوقــا بنقطة واحدة على 
رازن بال شبورت لايبزيج الذي تراجع للمركز 

الثالث بعد تعادله 1-1 مع فولفسبورج.
ومدد بايــر ليفركــوزن ســجله الخالي من 
الهزيمــة إلى 11 مبــاراة وتقدم للمركــز الرابع 
بعدما أحرز لوكاس الاريو هدف الفوز ضد فيردر 

بريمن صاحب المركز قبل الأخير.

بايرن يبتعد في الصدارة بتسع نقاط بفوزه 1ـ صفر على كولونيا

 الدوري الانكليزي

اندبيندينتي الأرجنتيني بطلا لكأس سودامريكانا

نجوم اندبيندينتي الأرجنتيني يحتفلون عقب فوزهم بالكأس

كأس الرابطة الفرنسية

سان جيرمان يشق طريقه لدور الثمانية وخروج ليون ومرسيليا
■ باريــس ـ  د ب أ:  تأهــل فريق باريس ســان 
جيرمان حامل اللقب إلى دور الثمانية لبطولة كأس 
الرابطة الفرنسية لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه 
ستراسبورج  الأربعاء الماضي في دور الستة عشر.

وتقدم ســان جيرمان بهدف بنيران صديقة في 
الدقيقة 12 سجله يوان سالمييه لاعب ستراسبورج 
بطريــق الخطأ في مرمــاه ثم أضــاف الأرجنتيني 
آنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 25 وتبعه 
البرازيلي داني ألفيش بتســجيل الهدف الثالث في 
الدقيقــة 62 ثم اختتــم الألماني جوليان دراكســلر 

التسجيل في الدقيقة 78.

وتكفل جيريمي جريم وجيريمي بلاياك بتسجيل 
هدفي ستراسبورج في الدقيقتين 38 و88.

وشهدت فاعليات دور الستة عشر مفاجأتين من 
العيار الثقيل حيث ودع ليون ومرســيليا البطولة 
بعــد هزيمــة الأول أمــام مونبلييــه 4/ 1 وهزيمة 

مرسيليا أمام رين 4/ 3.
وعلــى ملعــب لا موســون تقدم ليــون بهدف 
حمل توقيــع ميزيان ماوليدا فــي الدقيقة 11 ولكن 
مونبلييــه رد بأربعة أهداف حيث تكفل ســليمان 
كامارا بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 
17 و22 وأحرز سولومون سامبيا الهدف الثالث في 

الدقيقة 45 قبل أن يختتم كيفن بيريجو التســجيل 
في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وعلى ملعب دي لا روت دى لوريان انتهى الوقت 
الأصلي مــن مباراة رين ومرســيليا بالتعادل 2/ 2 
ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي لم يشــهد جديد 
قبل أن يحســم رين الفوز لصالحه من خلال ركلات 

الجزاء الترجيحية.
وسجل بنجامان اندريه والتونسي وهبي الخرزي 
هدفي مرســيليا في الدقيقتين 23 و57 وتكفل اليوناني 
كونستانتينوس ميتروجلو وفاليري جرمان بتسجيل 

هدفي رين في الدقيقتين 13 81.

■ لشــبونة ـ  د ب أ:  سجل المهاجم الإيفواري 
ســيدو دومبيا ثلاثــة أهداف )هاتريــك( ليقود 
سبورتنج لشــبونة إلى دور الثمانية في بطولة 
كأس البرتغال لكرة القدم بفوز ســاحق 4 / صفر 
علــى فيلافيردينــس الأربعاء الماضــي في دور 

الستة عشر للبطولة.
كما تأهلت فرق موريرينســي وديسبورتيفو 
أفيــس وفارنــزي إلــى دور الثمانيــة للبطولة 

بفوزها اليوم في مباريات دور الستة عشر.
وســجل دومبيا أهدافه الثلاثة في الدقائق 44 
و64 و76 فيمــا أحرز جيلســون مارتينز الهدف 

الرابع للفريق في الدقيقة 88.
واحتاج موريرينســي إلــى ركلات الترجيح 
من أجل حســم تأهله بعد انتهاء الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل 2 / 2 مع ضيفه سانتا كلارا.
وكان ســانتا كلارا البــادئ بالتســجيل عن 
طريق أسامة رشــيد من ضربة جزاء في الدقيقة 
ســجلهما  بهدفين  موريرنســي  ورد  السادســة 
أنطونيو خوســيه بينيرو ومحمــد أبرهون في 
الدقيقتين 34 و53.وانتزع تياجو ســانتانا هدف 
التعادل للضيوف في نهاية الوقت الأصلي ليدفع 
باللقاء إلى الوقــت الإضافي الذي اســتمر فيه 

إلــى ركلات الترجيح  الفريقان  التعادل ليحتكم 
التي حســمت التأهل لصالح موريرينسي بفوزه 

6 / 5 في ركلات الترجيح.
يونياو  مضيفه  ألافيس  ديسبورتيفو  وسحق 
بخمســة أهــداف ســجلها أميلتون دا ســيلفا 
)هاتريــك( فــي الدقائــق 34 و49 و60 وباولو 
ماتشــادو ورودريجو ديفيندي في الدقيقتين 19 

من ضربة جزاء و45.
وتغلب فارنــزي على مضيفه براينيس بهدف 
الدقيقة  في  إيســيدورو  فابريزيو  سجله  نظيف 
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كأس البرتغال

هاتريك دومبيا يقود سبورتنج لشبونة لدور الثمانية

■ روما ـ  د ب أ:  لحــق ميلان بقافلة المتأهلين 
إلــى دور الثمانية في بطولــة كأس إيطاليا لكرة 
القدم بفوزه الكبير 3 / صفــر على ضيفه فيرونا 
الأربعاء الماضي في دور الســتة عشــر للبطولة 
والذي شــهد اليوم أيضــا فــوز فيورنتينا على 

سامبدوريا 3 / 2 .
وشق ميلان طريقه بجدارة إلى دور الثمانية 
بالفــوز الكبير علــى فيرونا اليــوم حيث أنهى 
الفريق الشــوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما 
في  رومانيولي  وأليســيو  سوســو  خيســوس 

الدقيقتين 22 و 30.
الثاني، أضاف باتريك كوتروني  وفي الشوط 

الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 55 .
وبهدف من ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة 
من المبــاراة، شــق فيورنتينا طريقــه إلى دور 

الثمانية بفوز ثمين 3 / 2 على سامبدوريا.
وتقدم كومــا باباكار بهدف مبكر للغاية لفريق 
فيورنتينا في الدقيقة الثانية من المباراة وتعادل 

إدجار باريتو لسامبدوريا في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، حصل باباكار على ضربة 

جــزاء لفيورنتينا ســجل منها زميلــه جوردان 
فيرتو هدف التقدم مجددا لفيورنتينا في الدقيقة 
59. وتصدت العارضة لتســديدة من باريتو كما 
تصدى القائم لتســديدة من ضربــة حرة لعبها 

زميله جانلوكا كابراري في الدقيقة 71 .
وســجل جاســتون راميريز هــدف التعادل 
لســامبدوريا من ضربة جزاء في الدقيقة 77 قبل 
أن يحرز فيرتو الهدف الثاني له من ضربة جزاء 
في الدقيقــة 90 ليقود فيورنتينا إلى الفوز الثمين 

والتأهل لدور الثمانية.

رابطة الدوري الإيطالي ترفض طلب لاتسيو

كأس إيطاليا

ميلان يسحق فيرونا بثلاثية ويتأهل لدور الثمانية

■ روما ـ  د ب أ:  رفضت رابطة الدوري الإيطالي 
لكرة القدم الاستجابة لطلب نادي لاتسيو بمراجعة 
شريط المباراة أمام تورينو وفرضت الرابطة عقوبة 
الإيقاف على شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو لمباراة 
واحــدة بعد طرده ببطاقة حمراء مباشــرة في هذه 
المباراة. كما فرضــت على اللاعب غرامة مالية قدرها 

عشرة آلاف يورو )12 ألف دولار( .
وانتهت المباراة بفوز تورينو 3 / 1 وطلب لاتسيو 
من رابطة الدوري الإيطالي مراجعة شريط الفيديو 
الخاص باللقاء بدعوى أن إيموبيلي لم يكن يستحق 
الطــرد ولكن الرابطــة أكدت أن اللجوء لتســجيل 
المباريات يكون في حالات الســلوك العنيف أو غير 

الرياضي. وطرد الحكم اللاعب إيموبيلي قبل نهاية 
الشــوط الأول عندمــا كانت النتيجة هــي التعادل 

السلبي.
ويغيب إيموبيلي ، الذي سجل 15 هدفا للاتسيو 
هذا الموســم، عن مبــاراة الفريق أمــام أتالانتا في 

الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ليفربول يتعرض 
لإحباط جديد بتعادله 

مع وست بروميتش
تعــرض  رويتــرز:   ـ   ليفربــول    ■
ليفربــول لضربــة جديــدة بعــد أن فقد 
بعــض النقاط المهمة على أرضه بتعادله 
بــدون أهــداف مــع وســت بروميتــش 
البيــون في الــدوري الانكليــزي الممتاز 

لكرة القدم.
بســبب  لانتقــادات  تعرضــه  وبعــد 
عدم إشــراك فيليب كوتينيــو في القمة 
ضــد ايفرتــون وضــع المــدرب يورجن 
كلوب اللاعــب البرازيلي في التشــكيلة 
الأساســية لكــن الفريــق فشــل في هز 

الشباك.
وحــاول ليفربول في الشــوط الأول 
لكنــه لــم يســدد أي كــرة علــى المرمى 
فــي الشــوط الأول فيمــا قــدم وســت 
بروميتــش أداء جيدا تحت قيادة مدربه 
الجديــد آلان باردو وكانــت أبرز فرصة 
عندما ســدد هال روبســون-كانو كرة 

في العارضة.
لتحقيــق  الأرض  صاحــب  وضغــط 
الفوز في نهاية الشــوط الثاني ووضع 
دومينيك سولانكي الكرة داخل الشباك 
لكــن الحكم ألغى الهــدف بداعي وجود 

لمسة يد على لاعب ليفربول. 

 ■ ريــو دي جانيــرو ـ  د ب أ:  تــوج نــادي 
اندبيندينتــي الأرجنتينــي بلقــب بطولــة كأس 
سودامريكانا لكرة القدم إثر تعادله أمس الخميس 
1 / 1 مع فلامينجــو البرازيلي علــى ملعب الأخير 

)ماراكانا(.
يذكر أن اندبيندينتي حقــق الفوز بنتيجة 2 / 1 

في مباراة الذهاب على ملعبه في الأرجنتين.
وبدأ الفريــق البرازيلي صاحــب الأرض اللقاء 
باندفاع هجومــي كبير في ظل الدعــم الجماهيري 
الــذي صاحبه منــذ الدقيقــة الأولــى، ونجح في 
الوصول إلى مرمى اندبيندينتي في الدقيقة الرابعة 
تمريرة  ريبيــرو  ايفرتون  اللاعــب  أرســل  عندما 
عرضيــة رائعة كاد أن يســجل منهــا فليبي فيزيو 

الهدف الافتتاحي للقاء.
وبعد تلــك الهجمــة بدقيقتين، أهــدر ايفرتون 
فرصة التقــدم لفلامينجو بعدما انفرد تماما بمارتن 
كامبانيا، حارس مرمى اندبيندينتي، ولكنه لم يفلح 

في التسجيل.
وفــي الدقيقــة الـــ 14 انطلق نجــم فلامينجو 

لوكاس باكيتا من الجانب الأيمن وسدد بقوة ولكن 
الكرة أخطأت شباك اندبيندينتي مرة أخرى.

وبعد مرور نصف ســاعة من اللقاء افتتح باكيتا 
تمريرة  بعد  الأرضــي  أصحاب  لصالح  التســجيل 

عرضية من دييجو ريباس.
وفي الوقت الذي بدى فيــه فلامينجو قريبا من 
تسجيل الهدف الثاني، قام جوستافو كويلار، لاعب 
الفريق البرازيلي بعرقلة ماكســيميلانو ميزا، نجم 
اندبيندينتي، داخل منطقة المرمى ليحتســب الحكم 

ركلة جزاء لصالح لضيوف.
وبعــد لجــؤه إلــى تقنيــة المقاطــع المصورة 
»فيديــو« صدق حكــم اللقاء ويلمــار رولدان على 
قراره باحتســاب ركلة الجزاء ليتصدى لها للاعب 
ازيكيل باركو بنجاح مسجلا هدف التعادل لصالح 
اندبيندينتــي. وبــدأ الشــوط الثانــي بتصويبة 
صاروخية من اللاعب باكيتا ولكن كامبانيا تصدى 

لها بنجاح.
ومع مرور الدقائق زاد فلامينجو من ضغطه في 
المناطق الهجومية سعيا وراء إحراز الهدف الثاني، 

ولكن اندفاعه الهجومي أحدث مساحات واسعة في 
خطوطه الخلفية وهو ما استغله لاعبو اندبيندينتي 
لشــن هجمات خطرة على مرمى الحارس ســيزار 
حيث كاد ايمانويــل خيجليوتي إحراز هدف التقدم 
للفريــق الزائر لــولا تدخل جوان ســيلفيرا، الذي 

أخرج الكرة قبل أن تتخطى خط المرمى.
واندفع فلامينجو بكل خطوطه في الهجوم خلال 
الدقائــق الأخيرة مــن اللقاء أملا فــي إحراز هدف 
الفوز والإبقاء على حظوظه في الصراع على اللقب.
وبالفعل ســنحت له فرصة هــي الأخطر طوال 
المباراة فــي الدقيقة الأخيرة، بيــد أن اللاعب ريفر 

هومبريتو أطاح بالكرة من فوق عارضة المرمى.
ومع انطلاق صافرة النهاية تفجرت فرحة لاعبي 
اندبيندينتي وجماهيره بعد أن حصد الفريق اللقب 
الأول له منذ العام 2010، والذي شهد أيضا فوزه في 

بطولة كأس سودامريكانا.
وبعد فوزه بهذا اللقب الثمين، ضمن اندبيندينتي 
المشاركة في منافسات بطولة كأس ليبيرتادوريس 
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كأس تركيا

قيصري سبور وإسطنبول سبور يتأهلان لثمن النهائي 
■ إسطنبول ـ الأناضول: تأهل فريقا قيصري 
ســبور وإسطنبول ســبور، أمس الخميس، إلى 
دور الـــ 16 )ثمن النهائــي( لبطولة كأس تركيا 

لكرة القدم.
وتغلب قيصري سبور على مضيفه ايوبسبور 

بهدفين نظيفين في إياب دور الـ 32 للبطولة.
وجــاء تأهل قيصري ســبور لثمــن النهائي 

بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث 
انتهى اللقاء الأول بينهمــا بفوزه بثلاثة أهداف 

مقابل هدفين.
وجاءت ثنائية قيصري سبور عن طريق دنيز 
في  بيا  موانجــي  جيفري  والبلجيكــي  تورتش 

الدقيقتين 49 و74.
وفي مباراة ثانية، فاز إســطنبول سبور على 

ضيفه كارابوك سبور بهدف دون رد.
وجاء تأهل إســطنبول ســبور لثمن النهائي 
بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث 
انتهى اللقــاء الأول بينهما بهزيمته بهدف مقابل 

هدفين.
وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد عن طريق 

خليل كوتشاك في الدقيقة 32. 

نجم  سان جيرمان آنخل دي ماريا )وسط( يحاول التسديد في مرمى ستراسبورج
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البلجيكي هازارد يتصدر قائمة 
صفقات ريال مدريد الشتوية

■ مدريــد ـ  د ب أ:  قالــت صحيفــة »موندو 
ديبورتيفو« الاســبانية أن الفرنسي زين الدين 
زيــدان، المدير الفنــي لريال مدريد الاســباني، 
يســتعد لعقــد اجتمــاع مــع رئيــس النادي، 
فلورينتيو بيريز، لبحث ملف الصفقات الجديدة 
والراحلين عــن الفريق خلال فتــرة الانتقالات 

لشتوية المقبلة.
وأشــارت إلــى أن اللاعب البلجيكــي ايدن 
هازارد، نجم تشيلســي الإنكليــزي، يأتي على 

رأس قائمة زيدان للصفقات الجديدة.
ورغم أن الثلاثــي الهجومي للنــادي الملكي 
والمكــون مــن جاريــث بيــل وكــريم بنزيمه 
وكريستيانو رونالدو، »بي بي سي« تمكنوا من 
حصد لقبين فــي دوري أبطــال أوروبا للمدرب 
الفرنســي، يرغب الأخير في إعادة ضبط مسار 
الفريق بعد البدايــة الباهتة التي ظهر بها مطلع 

الموسم الجاري.
وتحــدث زيــدان بشــكل جيد عــن اللاعب 

البلجيكي في الفترة الأخيرة.
وقال هــازارد لا أعرف مــاذا يمكن أن يحدث 
في المستقبل، ولكن اللعب تحت قيادة زيدان هو 

حلم بكل تأكيد.

بيل: أنا ضد تقنية
 الفيديو في كرة القدم

■ أبــو ظبــي ـ  د ب أ:  كان الويلزي جاريث 
بيل أحــد لاعبين اثنين فقط من فريق ريال مدريد 
الاسباني تحدثا مع الصحافة العالمية عن تقنية 
الفيديو في التحكيــم، وكان اللاعب الثاني هو 

كاسيميرو.
وتحدث بيل بشــكل مطول مــع الصحافيين 
حيث قــال: »في البداية لم أحــب تقنية الفيديو 
في التحكيم وهي وجهات نظر، وأعتقد شخصيا 
أن كرة القدم بدون هــذه التقنية أفضل وأجمل 
بكثير، ولكنني في نفس الوقت لســت الشخص 

الذي يتخذ مثل هذه القرارات«.
وختــم بيل بالقول:»لم أشــف بشــكل كامل 
100٪«، وبالتالــي لابد مــن الصبر قليلا لحين 
الشــفاء الكامل ولابد من العمــل داخل وخارج 
الملعب بشكل مثالي، ولكنني سعيد بهذه العودة 
المناســبة وتســجيل هدف رجح كفة الريال في 

النهاية«.

المصري يتعادل مع الداخلية 
وإنبي يجتاز الإنتاج بثنائية 

في الدوري المصري
■ القاهــرة ـ  د ب أ:  واصل المصري ابتعاده عن 
نغمة الانتصارات للمبــاراة الثالثة على التوالي في 
بطولة الــدوري المصري لكرة القدم، بعدما ســقط 
في فخ التعــادل 1 / 1 في الوقــت القاتل أمام ضيفه 
الداخلية في المرحلة الثالثة عشــر للمسابقة، التي 
شهدت فوز طلائع الجيش على ضيفه الرجاء 2 / 1، 

وإنبي على ضيفه الإنتاج الحربي 2 / صفر.
 وظل المصري في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، 
في حين ارتفع رصيد الداخلية إلى 14 نقطة في المركز 
الحادي عشــر مؤقتا لحــين انتهاء باقــي مباريات 
المرحلــة.   في المقابــل، وضع طلائــع الجيش حدا 
لنتائجه المهتزة في المســابقة، بعدمــا اقتنص فوزا 
ثمينا 2 / 1 من ضيفه الرجاء. وارتفع رصيد الطلائع، 
الذي حصد انتصارا وحيدا خلال مبارياته الثمانية 
الســابقة في البطولة، إلى 14 نقطة في المركز الثاني 
عشر مؤقتا، فيما تجمد رصيد الرجاء عند ست نقاط 

ليبقى قابعا في مؤخرة الترتيب.
وحقق إنبي فوزه الأول في البطولة منذ ما يقرب 
من شــهر، إثر تغلبــه 2 / صفر علــى ضيفه الإنتاج 

الحربي.

السد القطري يتعاقد مع 
حامد إسماعيل لاعب العربي

■ الدوحــة ـ  د ب أ:  أعلن نادي الســد القطري 
لكرة القدم التعاقد رسميا مع حامد إسماعيل لاعب 
نادي العربي بداية من فترة الانتقالات الشتوية في 
كانون الثاني/ينايــر المقبل وبعقد يمتد حتى نهاية 
الموسم الحالي 2017 / 2018 ، وذلك لتدعيم صفوف 

الفريق.
وقام اللاعــب بالتوقيع على العقــد بمقر نادي 
الســد في حضور المدير العام للنادي تركي العلي، 
بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل المادية 

ومدة العقد .
وســيبدأ اللاعب الانتظام مباشرة في تدريبات 
الفريــق اليوم تحــت قيــادة البرتغالــي فيريرا 

استعدادا لانطلاق الدور الثاني من الدوري.
وبعد التوقيع عبر حامد إســماعيل عن سعادته 
بالانتقال الرســمي لصفوف زعيم الأندية القطرية 
حتى نهاية الموســم الحالي، مشــيرا الى أن رغبته 
القوية فــي التواجد مع الســد هي ســبب عودته 

للفريق من جديد.
وقال فــي تصريحاته للموقع الرســمي للنادي 
على الانترنت:» لعبت مع الســد في مرتين سابقتين 
وكنت أتمنــى الاســتمرار، ومتشــوق ومتحمس 
للغاية للعب مــع الفريق من جديد ،وأتمنى أن أقدم 
الإضافة المطلوبة للفريق مع انطلاق القسم الثاني 

من الدوري«.

رئيس اتحاد الملاكمة التركي: 
منتخبنا الوطني سيزور فلسطين

■ أنقرة ـ الأناضول : قال رئيس اتحاد الملاكمة 
التركــي أيــوب غوزغيتــش، »في الفتــرة المقبلة 
بلادنا،  في  الفلســطينيين  أشــقاءنا  سنستضيف 
الوطني.  منتخبنــا  مع  فلســطين  إلى  وســنذهب 

فلسطين ليست وحدها«. 
وفي تصريح صحافي أدلــى به أمس الخميس، 
أوضح أنهم يعتزمون اتخــاذ خطوات عاجلة مثل 
إقامة معسكرات رياضية وتنظيم فعاليات متبادلة 

مع الجانب الفلسطيني. 
وأشار غوزغيتش، إلى أنهم سيؤكدون في كافة 
عاصمة  الشــرقية  القدس  أن  الرياضيــة،  المحافل 

فلسطين. 
وأكد رفضهم القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، مبينا إنهم سيتخذون خطوات 

لإسماع العالم بالظلم. 

رادار الملاعب

■ أبوظبي ـ  رويترز:  رفع جاريث بيل العائد من الإصابة 
الحرج عن ريال مدريد وسجل هدفا متأخرا من أول لمسة له 
ليقــود بطل اوروبا للفوز 2-1 على الجزيرة والتأهل لنهائي 
كأس العالــم للأندية لكــرة القدم واضعا حــدا لمغامرة بطل 

الإمارات.
وحــل بيــل بديلا لكــريم بنزيمة، الــذي أهــدر العديد من 
الفرص الســهلة ومن بينها تســديدتان فــي القائم، وأنهى 

صمود دفاع الجزيرة بتسديدة منخفضة في الدقيقة 82.
وكان الجزيرة، الذي بلغ قبل النهائي بفوزه على أوكلاند 
ســيتي النيوزيلنــدي وأوراوا رد ديامونــدز الياباني، فجر 
مفاجــأة عندما تقدم بهدف عن طريــق البرازيلي رومارينيو 
قبــل نهاية الشــوط الأول لكــن كريســتيانو رونالدو عادل 
النتيجة بعد خروج علي خصيف حارس الجزيرة المتألق في 

بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.
وبذلك يلتقي ريال حامل اللقب مع جريميو البرازيلي بطل 
أمريــكا الجنوبية فــي المباراة النهائية بينمــا يلعب الجزيرة 

ضد باتشوكا المكسيكي على المركز الثالث غدا السبت.
وأمــام أكثر من 36 ألف مشــجع فــي اســتاد مدينة زايد 
الرياضية في أبوظبي، هيمن ريال على الشــوط الأول الذي 
شهد إلغاء هدفين لبطل اوروبا عبر بنزيمة وكاسيميرو كما 

سدد رونالدو ولوكا مودريتش في إطار المرمى.
واســتحوذ ريال على الكرة بنســبة 68 في المئة كما سدد 
17 كرة منها خمس على المرمى لكن محاولاته باءت بالفشل 
أمــام تألق الحارس خصيف رغم أنه بدا مصابا وكاد يغادر 

الملعب في أول ربع ساعة.
وأثار الحكم البرازيلي ســاندرو ريكي جــدلا بعدما ألغى 
هــدف بنزيمــة الذي ســجله بضربــة رأس بداعــي ارتكاب 

رونالدو مخالفة ضد المدافع محمد عايض.
واحتســب الحكم هدف كاســيميرو في البداية ثم ألغاه 
بعد أن اســتعان بحكــم الفيديو المســاعد ليكتشــف وجود 

تسلل ضد بنزيمة.
وأهــدر علي مبخــوت مهاجــم منتخب الإمــارات فرصة 
خطيرة من وضع انفرد بالحارس كيلور نافاس لكنه ســدد 

بجوار القائم.
وبعدهــا اســتفاد صاحــب الضيافــة من هجمــة مرتدة 
سريعة وتبادل رومارينيو الكرة مع المغربي مبارك بوصوفة 

الويلزي بيل ينقذ ريال مدريد من مأزق الجزيرة ويقوده للنهائي 

علي خصيف )1( حارس الجزيرة المتألق أفشل محاولات ريال مدريد رغم إصابته

■ أبوظبــي ـ  د ب أ:  وصف الفرنســي 
زين الدين زيدان مــدرب فريق ريال مدريد 
في  أمامه  الجزيــرة  فريق  أداء  الاســباني 
الدور قبل النهائي مــن بطولة كأس العالم 

للأندية بالبطولي.
وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة في 
اســتاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي: 
»لعبنا أمام فريق منافس نجح في استغلال 
إيجابي للهجمات المرتدة وسجل هدفا بهذه 
الطريقــة، وكان بإمكان الجزيرة تســجيل 

أهداف أخرى بالأسلوب نفسه«.

وأضــاف » لدى الجزيرة اثنــان لديهما 
مبخــوت  علــي  وهمــا  عاليــة،  قــدرات 
ورومارينيــو حيث ســببا إزعاجــا كثيرا 
لدفاعــات الريــال ولكننــي طالبت لاعبي 
الدفاع في فريقي بالهدوء، وفريق الجزيرة 
بالفعل قدم مباراة رائعة ويجب أن نرفع له 

القبعة لما قدمه في المباراة«.
وعن تقنية الفيديو قال زيدان: »ما حدث 
في هدف كاسيميرو الذي ألغي للتسلل، لن 
أتطرق فيه للتفاصيل ولكن المشــكلة كانت 
في فترة الانتظار الطويلة التي وصلت إلى 

4 دقائق، من أجل اتخاذ القرار، ولكن يجب 
أن نحترم هــذه التجربة، وأن نتخلص من 

سلبياتها في الفترات القادمة«.
البرازيلي  منافســه  عن  زيدان  وتحدث 
في المباراة النهائية غدا السبت، حيث قال: 
»شــاهدت مباراة جريميو ضد باتشــوكا، 
إضافة لمباريــات أخرى له مــن قبل، وهو 
فريق جيــد، ســيكون علينــا أن نرفع من 
مســتوى الأداء لتحقيــق الفــوز باللقب، 
وحتى لا تتكرر صعوبة المباراة مثلما حدث 

أمام الجزيرة«.

زيدان: الجزيرة قدم مباراة بطولية أمام الريال 
■ أبوظبــي ـ  الأناضــول: قال الهولنــدي هنك تين 
المدير الفني للجزيــرة الإماراتي، إن فريقه وضع الكرة 
الإماراتيــة على الخريطــة العالمية بعدمــا كان خصما 
عنيدا لريال مدريد الاســباني في المربع الذهبي لبطولة 

كأس العالم للأندية.
جاء تصريح المدير الفني في أعقاب الهزيمة التي مني 

بها الجزيرة من الريال بهدف مقابل هدفين.
وفــي مؤتمر صحافــي،  قال تين »لقــد قدمنا مباراة 
رائعــة وكنا قريبين مــن الفوز، علــى الجميع أن يفخر 

بما قدمناه، لقــد وضعنا الإمارات علــى خارطة الكرة 
العالمية«.

وأضــاف »أظهرنــا التزامــا كبيرا وســاعدنا تألق 
حارســنا علي الخصيف، ســجلنا هــدف التقدم وكنا 
قريبين من الثاني ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم«.

وعن حكم الفيديو قال تين كات: »لمن لا يعجبهم تقنية 
الفيديو، تخيلوا لو كان أي من الأهداف الملغية اليوم تم 
احتســابه في نهائي كأس العالم فســيكون هذا ظلما 

للتاريخ«.

مدرب الجزيرة: وضعنا الكرة الإماراتية 
على الخريطة العالمية

■ أبوظبــي ـ  د ب أ:  بــات البرتغالي الدولي كريســتيانو 
رونالدو الهداف التاريخــي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة 
القــدم، بعدما أحــرز هدفا خلال مبــاراة فريقه ريــال مدريد 
الاســباني مــع الجزيــرة الإماراتي في الــدور قبــل النهائي 
للمســابقة. ورفع رونالدو رصيده التهديفي خلال مســيرته 
في المســابقة إلى ســتة أهــداف، متفوقا بفارق هــدف أمام 

أقــرب ملاحقيه غريمــه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميســي 
والمهاجــم الأوروجوايانــي لويــس ســواريز ثنائــي فريــق 
برشلونة الاســباني، بالإضافة للأرجنتيني سيزار ديلجادو 

مهاجم فريق مونتيري المكسيكي.
وأحــرز رونالدو خمســة مــن الأهــداف الســتة بقميص 
الفريــق الملكي في مونديال الأندية، فيما ســجل هدفا عندما 

كان لاعبا في صفوف مانشســتر يونايتــد الانكليزي خلال 
نســخة البطولــة عــام 2008. يذكــر أن رونالدو قــد توج في 
شهر تشــرين أول/أكتوبر الماضي بجائزة )ذا بيست( التي 
يمنحها الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( لأفضل لاعب في العالم 
هذا العام، بالإضافــة لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة 

)فرانس فوتبول( الفرنسية الشهيرة.

■ لوس أنجليس ـ  د ب أ:  فاز فريق اوكلاهوما سيتي 
ثاندر على انديانا بيســرز 100 95/ في دوري كرة السلة 

الأمريكي للمحترفين.
وسجل ســتيفين ادامز 23 نقطة و13 متابعة وأضاف 
روسيل وستبروك عشــر نقاط و17 متابعة و12 تمريرة 
حاســمة لثاندر الذي حقــق فوزه الثاني علــى التوالي 
خارج ملعبــه. وتصدر فيكتور اولاديبو لاعب اوكلاهوما 
الســابق، قائمة الهدافين في بيســرز بتسجيله 19 نقطة 

أوضاف بويان بوجدانوفيتش 15 نقطة.
ونجح ثانــدر في إنهاء مســيرة الانتصارات الأربعة 

المتتالية لمضيفه بيسرز.
وتغلب بوسطن سيلتكس على دنفر نجتس 124/ 118 

بعدما سجل له كيري ايريفينج 33 نقطة.
وســجل جايلين بــراون 26 نقطة وخمــس متابعات 
لفريق سيلتكس وتكفل جاري هاريس بتسجيل 36 نقطة 
وست تمريرات حاسمة لنجتس وأضاف جمال موراي 28 

نقطة وعشر تمريرات حاسمة.
وفاز واشــنطن ويزاردز على ممفيس جريزليس 93/ 
87 حيث ســجل برادلي بيل 18 نقطة وأضاف جون وول 
13 نقطــة. وأحرز انــدرو هاريســون 20 نقطة لممفيس 
وأضاف جايميشــال جرين 15 نقطة و15 متابعة وتكفل 

مارك جاسول بتسجيل 15 نقطة وعشر متابعات.
وتغلب بورتلاند على ميامي هيت 95/102 حيث سجل 
داميان ليارد 18 نقطة ليقــود بورتلاند للفوز الأول بعد 

خمس هزائم متتالية.
وسجل ســي جي ماكولوم 28 نقطة لبورتلاند وتكفل 

واين ايلينجتون في تسجيل 24 نقطة لميامي.
وفي باقــي المباريات فاز نيــو اورليانز على ميلواكي 
بكــس 115 108/ وشــيكاغو بولز يوتا جــاز 103/ 100 

ولوس أنجليس كليبرز على اورلاندو ماجيك 95/106.
وفــاز تورنتو رابتــرز علــى فينكس صنــز 115/ 109 

وهيوستون روكتس على شارلوت هورنتس 108/ 96.

■ انديانابوليــس ـ  رويتــرز:  قالــت رابطة دوري 
المحترفين الأمريكي لكرة الســلة إن مبــاراة كل النجوم 

لعام 2021 ستقام في مدينة انديانابوليس.
وستقام المباراة في اســتاد بانكرز لايف فيلدهاوس 

الذي يخوض عليه فريق انديانا بيسرز مبارياته.
وستستضيف المدينة المباراة للمرة الأولى منذ 1985 

عندما أقيمت في استاد هوسير دوم.
وأعلن آدم سيلفر مفوض الرابطة القرار خلال مؤتمر 
صحافي في الاستاد بحضور ايريك جيه.هولكوم حاكم 
ولاية انديانا بالإضافة إلى جو هوجســت رئيس بلدية 

انديانابوليس وهيرب سايمون مالك بيسرز.

وقــال »انديانابوليس لديها حب أبدي لكرة الســلة 
وهو ما يخلق علاقة اســتثنائية مع مباراة كل النجوم. 
أريــد أن أتوجــه بالشــكر خاصــة لهيرب ســايمون 
لجهوده لعــودة احتفالات كل النجوم مــرة أخرى إلى 

انديانابوليس«.
وتســتضيف لوس انجليس مبــاراة كل النجوم في 

2018 وتتبعها تشارلوت في 2019 وشيكاجو في 2020.
وقال ســايمون »بالنيابة عنا في بيســرز فأنا سعيد 
للغاية بثقــة دوري كرة الســلة للمحترفــين في إقامة 
مباراة كل النجوم 2021 في انديانا واتطلع لأسبوع جيد 

وأن نصل لمستوى توقعات مسؤولي البطولة«.

انديانابوليس تستضيف مباراة كل النجوم 

عالم كرة السلة

كأس العالم للأندية

قبل أن يســدد اللاعب البرازيلي في الزاويــة البعيدة لمرمى 
نافاس قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وكانت بداية الشــوط الثانــي نارية بعدمــا ألغى الحكم 
هدفــا لبوصوفــة بداعي التســلل عندمــا اســتقبل تمريرة 

مبخوت المنفرد من قبل منتصف الملعب.
ولم يتمكن خصيف من اســتكمال المبــاراة ليترك الملعب 

في الدقيقة 50 وشارك بدلا منه الحارس خالد السناني.
وأهــدر بنزيمة فرصــة جديدة أمام المرمــى الخالي عقب 
تمريــرة مارســيلو العرضيــة وبعدهــا حرمه الســناني من 

التسجيل بعد انفراد للمهاجم الفرنسي في الدقيقة 61.
وتصدى القائم مرتين لتســديدتين متتاليتين من بنزيمة 

سيء الحظ في الدقيقتين 66 و68.

واشــترك الويلزي بيل العائد من الإصابة على حســاب 
بنزيمــة فــي اخر عشــر دقائــق على أمــل تســجيل الهدف 

المنشود.
وبالفعل نجح بيل في هز الشباك من أول لمسة بتسديدة 
من مدى قريــب بعد تمريرة لوكاس فاســكيز وكاد يضيف 

هدفا آخر بركلة خلفية رائعة تصدى لها السناني.

■ أبــو ظبــي ـ  د ب أ:  أكــد عمــر عبد 
الرحمن )عموري( نجم المنتخب الإماراتي 
لكرة القدم علــى صعوبة مواجهة المنتخب 
العمانــي في افتتاحيــة مباريات الفريقين 
التي   »23 »خليجي  بطولة  منافسات  ضمن 
تقام في الكويت خلال الفترة من 22 كانون 
أول/ديســمبر حتى 5 كانون الثاني/يناير 

المقبل.
وقال عموري في تصريحات له نشرتها 
جريدة الاتحــاد الإماراتيــة إن الصعوبة 
التي  المبــاراة الأولــى  إلــى كونها  ترجع 
يخوضهــا الفريقــين في البطولــة كما أن 
الفوز بها سيكون مفتاح المنافسة على لقب 

البطولة.
وكان الجهــاز الفنــي للمنتخب بقيادة 
الإيطالــي ألبرتو زاكيرونــي ضم عموري 
لبرنامج  خضوعه  برغم  المنتخب  لتشكيلة 
تأهيل لعلاجــه من الإصابة فــي الكاحل، 

والتي كان قد تعرض لها خلال مشــاركته 
مــع فريقه العين أمام فريــق الظفرة ضمن 
اللاعب  يخــض  ولم  الدوري،  منافســات 
فعلياً التدريبات مع بقية زملائه حتى الآن.

وقــال عموري:»بالتأكيــد بطولة كأس 
الخليج هي أهم وأكبر بطولة على مستوى 
الخليــج العربي، والمشــاركة فيها تتطلب 
جهــدا وتركيــزا مــن جميــع المنتخبات، 
نظراً لما تمثله مــن أهمية كبرى لدى جميع 

الخليجيين«.
للمنتخب  الفني  أن الجهاز  إلى  وأشــار 
يرى أن اللاعبين اللذيــن ضمهم للمنتخب 
هم الأجــدر في تلــك الفتــرة على تحمل 
أمنياته بأن يستفيد  المسؤولية، معبرا عن 
اللاعبــون الجدد مــن خبــرات العناصر 
القديمــة فــي المنتخب لخلق جيــل جديد 
في  المنافســة  من  الإماراتي  المنتخب  يمكن 

البطولات الكبرى.

عموري: مواجهة عمان صعبة
 والفوز بها مفتاح المنافسة على اللقب

رونالدو يصنع التاريخ 
ويصبح الهداف التاريخي

■ الكويــت -   د ب أ :  قــال وزيــر التجــارة 
الدولة لشــؤون الشباب، خالد  والصناعة ووزير 
الروضان، أن شعار البطولة في دورتها المقبلة جاء 
على شكل حمامة الســلام، التي تحمل على عاتقها 
هموم الجميع والدول الخليجية خاصة تحت اســم 

)خليجي للابد(. 
كمــا يحمــل الشــعار ألــوان الــدول الثمانية 
المشاركة. وأضاف الروضان، خلال مؤتمر صحافي 
أمس الخميس،  أن جاهزية دولة الكويت لاستقبال 
الأشــقاء من دول مجلس التعاون الخليجي خلال 
الايــام المقبلة، مبينــا أن هناك أكثر مــن 32 لجنة 
عاملــة لتنظيــم البطولة. ولفت إللــى أن البطولة 
تندرج تحت عمــل لجنة الاحتفــالات والمؤتمرات 
العليا، التي يترأســها نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء انــس الصالح 
»ما يعنــي أن جميع أجهزة الدولــة معنية بخروج 
البطولة بالشــكل المطلوب« وفقــا لتوجيهات أمير 
البلاد بتذليل كافة العقبات أمام تنظيم المنافســات 
وخروجهــا بالشــكل اللائق. وأعرب عن الشــكر 
للقيادات الخليجية السياسية والرياضية للتفاعل 
مع مطلب الكويت باستضافة البطولة، التي تعتبر 

تحديا تاريخيا كبيرا ،خاصة للكويت في ظل ضيق 
الوقت قبل انطلاق المنافسات.

مــن جهته، أكــد الدكتور فليطح تســخير كافة 
امكانيات الهيئة لخدمة اتحــاد الكرة، الذي يعتبر 
الجهة الأولى المسؤولة عن تنظيم البطولة، مشيرا 
إلى أن الهيئة خصصت استاد جابر ونادي الكويت 
لاســتضافة اللقاءات الرسمية، فيما خصصت ستة 

ملاعب اخرى للتدريب. 
مــن ناحيتــه، قــال المــزرم أن وزارة الإعلام 
خصصــت 20 ســيارة لنقــل منافســات البطولة 
والفعاليات، التي ســتقام على هامش منافســاتها 
وعلى الهواء مباشرة سواء من ملاعب المباريات أو 

فنادق الإقامة والقرية التراثية. 
وأكد أن كافة التجهيزات الفنية لنقل منافســات 
كأس الخليج اكتملت بالشــكل الملائــم عن طريق 
كوادر فنيــة تضمها الوزارة بشــكل عــام، وقناة 
)كويت سبورت( بشكل خاص، التي اعدت العديد 
من البرامج الخاصة بالبطولة ســيتم عرضها على 
الهواء مباشــرة طوال أيام المنافسات ،إضافة إلى 

تغطية المباريات والمقابلات التحليلية. 
وافاد بــان وزارة الإعلام تمد يد التعاون لجميع 

الاشقاء الخليجيين والعرب لتغطية المنافسات، من 
والمعدات  الاجهزة  دخول  اجراءات  تســهيل  خلال 
إلى الكويت بالتنســيق مع قطاع الإعلام الخارجي 

في الوزارة. 
وقال الشيخ احمد اليوسف إنه سيتم الإعلان قريبا 
عن جدول البطولة، مبينا أن انطلاقة البطولة ستشهد 
لقــاء الكويت مع الســعودية ومبــاراة اخرى تجمع 
الامارات مع عمان. وتطرق إلى إعداد منتخب الكويت 
»الملقب بــالأزرق« للمشــاركة في البطولة وتشــكيل 
المنتخــب من جديد بعــد مدة من الإيقــاف الرياضي، 
مشــيرا إلى قصر فتــرة التحضير والتــي تصل إلى 
»نحو عشــرة أيام فقط«. وفيما يخص نقل المنافسات 
تلفزيونيا، أكد اليوســف أن تلفزيــون دولة الكويت 
يبقى الناقل الرسمي للبطولة، اما حقوق النقل فتبقى 
من اختصــاص الاتحاد الخليجــي المتعاقد مع احدى 
الشركات الخاصة لتسويق مثل هذه البطولات. وتقام 
بطولة )خليجي 23( في دولة الكويت في الفترة من 22 
كانون أول/ديســمبر الجاري إلى الخامس من كانون 
الثاني/ يناير 2018 بمشــاركة منتخبات الســعودية 
وقطر والإمــارات والبحرين وعمان والعراق واليمن ، 

إضافة إلى الكويت.

وزير الشباب الكويتي: شعار بطولة )خليجي 23( يحمل ألوان الدول المشاركة

البلغاري ديميتروف
 يؤكد مشاركته 

في بطولة برشلونة للتنس
■ برشــلونة ـ  د ب أ:  بــات لاعــب التنــس البلغاري 
جريجور ديميتــروف، المصنف الثالث عالميــا حاليا، ثاني 
النجــوم البارزيــن الذين تأكدت مشــاركتهم فــي بطولة 
برشلونة المقررة في شهر نيســان/أبريل المقبل، بعد النجم 
الاســباني المخضرم رافاييل نادال، الذي سبق له التتويج 

باللقب في عشر مناسبات.
ومن المتوقــع أن تشــهد البطولة، التي ســتجرى على 
الملاعب الرملية للعاصمة الكتالونية، منافســة محتدمة بين 
ديميتروف، الــذي يأتي خلف نادال والنجم السويســري 
روجيــه فيــدرر فــي التصنيــف العالمي للاعبــي التنس 
المحترفــين، واللاعــب الاســباني الملقب بـ»ملــك الملاعب 

الرملية«.
وكان ديميتــروف قد توج،في الشــهر الماضــي، بلقب 
البطولة الختامية لموســم التنس التي أقيمت في العاصمة 

البريطانية لندن.
وأعــرب ألبرت كوســتا مديــر البطولة عن ســعادته 
بمشــاركة النجم البلغاري في البطولة، التي ستقام خلال 

الفترة من 21 حتى 29 نيسان/أبريل المقبل.
وقال كوســتا »من الرائع أن يكون لدينــا بالفعل تأكيدا 
من لاعــب موهوب مثل ديميتروف. جريجور كان بلا شــك 
اللاعب الأكثــر جاهزية في نهاية الموســم المنقضي، وظهر 

بشكل جيد للغاية في لندن«.
وأضــاف »إنني علــى اقتناع بــأن الجماهير ســتكون 
سعيدة لوجود ديميتروف هنا في برشلونة، التي لم يظهر 
بها كثيرا. إن محبيه وعشــاق اللعبة البيضاء ســيكونون 

محظوظين بالفعل«.

أوكلاهوما سيتي ثاندر يهزم  إنديانا بيسرز في الدوري

نجم  انديانا بيسرز فيكتور اولاديبو )4( يسجل في سلة اوكلاهوما سيتي ثاندر
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■ فــي خطاب اســتمر نحو ســتين دقيقة، 
ناشد أبو مازن قادة الدول العربية والإسلامية 
التجنّد للكفاح من أجل القدس ردًا على تصريح 
التي  المنصــة  اســتغلال  وبمناســبة  ترامب. 
وضعها تحت تصرف الضيف، الرئيس التركي 
الفلسطينية  الســلطة  رئيس  أغدق  أردوغان، 
على ســامعيه )معظمهم لا يعرفــون العربية 
على الإطلاق، وشــوهد بعضهم في البث الحي 
والمباشر وهم منشــغلون بأجهزتهم الخلوية( 
تنديدات ضــد الولايات المتحــدة. وأعلن أنه 
ســيطلب من مجلس الأمن فــي الأمم المتحدة 
قرارا يُلغي تصريح ترامب وهدّد بأنه من دون 
القدس عاصمة فلســطين »لن يكون سلام في 

المنطقة ولن يكون سلام عالمي«.
هــل بالفعــل؟ لِــمَ كان أردوغــان مطالبا 
باســتضافة منظمــة التعاون الإســلامي في 
اجتماع طارئ في أعقاب التصريح الرئاســي؟ 
ليس هذا فقط،  لأنه رئيس المنظمة. فأردوغان 
يقرأ خريطة الشــرق الأوسط  جيدًا، ويرى أن 
قادة الدول العربية لا يســارعون إلى الوقوف 
إلى يمين الفلســطينيين بشكل تلقائي. صحيح 
أنهم نــددوا بالتصريح وأوضحــوا أنه خطر، 
وأنهم لن يتنازلوا عن القدس، ولكن أردوغان، 
ويخيّل أن أبا مازن أيضا، يعرفان جيدا أن هذه 

ضريبة لفظية. 
الريح  ولِمَ؟ لأن اســتعراضا خاطفــا يبين 
الجديــدة التي تهــب في غير قليــل من الدول 
العربية. فالشرخ السنّي  ـ  الشيعي، القائم في 
المنطقة بشكل تقليدي وتعاظم في عصر الربيع 
العربي، وإلى جانبــه تهديدات الجهاد العالمي 
بالمــس بكل مــن لا يؤمن بطريقه، غيرا ســلّم 
أولويات الدول الوطنية العربية. فهذه تسعى 
قبل كل شــيء لتحقيق اســتقرارها السياسي 
الداخلي وبعد ذلك شــق طريقها الكفاحي ضد 

الأعداء الخارجيين. 

ليــس مصادفــة أن اقترح رئيــس الأركان 
آيزنكوت على السعودية التعاون الاستخباري 
في المقابلة مع موقع الإنترنت الســعودي قبل 
نحو شــهر. وعلى أية حال، فهــو يعرف أن له 
أذنًا صاغية فــي الرياض. أردوغان وأبو مازن 
يعرفان أيضا. وإذا لم يكن هذا بكافٍ، فإن وفدا 
من نحو 30 شخصا من البحرين يزور إسرائيل 
هذه الأيام ويحمل معه رسالة سلام من الحاكم 

القائم في العاصمة المنامة. 
هذه بالطبع مجرد مؤشــرات على التغيير 
الــذي يجد تعبيره فــي الأشــهر الأخيرة في 
العلاقات مع  المتجددة عــن طبيعة  التفكيرات 
إســرائيل في عواصم عربية أخرى أيضا. هذا 

تعبير علني عــن المزاج في دوائــر في النظام 
والنخبة فــي عدد غير قليل من الدول العربية، 
والذي يســعى إلى تحقيق المصالــح الوطنية 
ولا يرى في حل المشــكلة الفلســطينية شرطا 

ضروريا للتطبيع بالمعنى الدارج في الغرب. 
كل من يشــرح لِمَ لا تتجند الــدول العربية 
التي تعانــق الرئيس الفلســطيني على نحو 
متواصــل، اســتضافة اجتماع طــارئ تطلق 
فيه خطابات حماســية ضد الصهاينة. فما هو 
الحل المفضل؟ أردوغان يرتــب الأمور. وهكذا 
فــإن رئيس دولة ليســت عربية يســتضيف 
الاجتماع ورؤســاء الدول العربية )باستثناء 
الملــك عبداللــه الأردنــي، الــذي ألقــى كلمة 

قصيرة( اكتفوا بإرســال مستوى متدن نسبيا 
إلى الاجتماع. كل هذا كــي يقولوا من دون أن 

يصرحوا »فقراء مدينتي أولى«.
إضافــة إلــى ذلك، فــإن محــاولات إثارة 
الوقت  الخواطــر على أســاس دينــي، فــي 
الذي يشــدد فيه أبو مازن نفســه على أن هذا 
صــراع علــى الأرض، ليس فيها مــا يكفي كي 
يمس المصالح المتحققة بقــدر غير قليل بفضل 

العلاقات الهادئة مع القدس أيضا. 
محاضــر في دائرة الشــرق الأوســط في 

جامعة أريئيل وخبير في الشؤون العربية
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أردوغان يقرأ خريطة الشرق الأوسط جيدا ويعرف أن القادة  العرب لا يسارعون إلى الوقوف مع الفلسطينيين 

أين اختفت الدول العربية؟
اميلي مواتي

■ الأزمة الحالية مع تركيا هي فرصة جيدة لإسرائيل من 
أجل الاعتراف بقتل الشــعب الأرمني على أيدي الأتراك قبل 
أكثر من مئة ســنة. وبهذا أيضا نقوم بعمــل عادل تأريخيا، 
ونحل مشــكلة الذين »العدل التأريخي« عندما يســمعونه 
يعتقــدون أنه مرهــم للبواســير  ـ  لأنه في الوقت نفســه 
ندخل أصبعا في عين الرئيس أردوغان، بدل الاســتمرار في 
المراوحة. إذا كانــت صديقاتنا الكبرى فــي العالم اعترفت 
بهذا الظلم إلى درجة أن فرنســا منذ 2006 تعتبر إنكار إبادة 
الأرمن مخالفة جنائية. فليس هناك ســبب بعمرنا ومكانتنا 

ومع الحمل التأريخي الذي نجره خلفنا، ألا نقوم بذلك. 
إســرائيل الرســمية تتملص من الاعتراف بإبادة الأرمن 
وتكتفي بإحناء الرأس الرمزي في المراســيم. مرة كل بضع 
ســنوات يســمع عندنا صوت يدعو للقيام بهــذه الخطوة 
المطلوبة، بالتأكيد للشعب الذي كان ضحية الاضطهاد الأكبر 
في تأريخ الإنســانية وفقد ســتة ملايين من أبنائه وبناته. 
ولكن بصورة غريبة، فــي كل مرة يتبدد النقاش ويعود إلى 

الافتراضات العادية للحياة نفسها ويؤجل للمرة المقبلة. 
نائب وزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، هو الذي قال في 
1989 إن »هناك أمورا هي فوق السياســة وهناك أمورا  فوق 
الدبلوماســية. كوارث الشــعوب هي حالة واضحة من هذا 
الصنف من الأمــور«. لقد قيل هذا حــول الاضطرابات التي 
اندلعت على ضوء عرض فيلم »خلــف جبال أرارات« الذي 
يصف الطرد والســلب ومســيرات الموت والقتــل لأكثر من 
مليون شخص أرمني. الفيلم لم يعرض في قناة رسمية، في 

نهاية الأمر.
في عام 2000 شارك وزير التعليم في حينه يوسي سريد 
في يــوم الذكرى لمذبحة الأرمن ودعا إلــى الاعتراف بإبادة 
الشــعب الأرمني، لكن الحكومة برئاسة اهود باراك تنكرت 
لذلك. بعد ســنة تقريبا اقتبس شــمعون بيــرس الذي قال 
لصحيفة »تركش ديلي نيــوز« إن »الأرمن مروا بتراجيديا، 

لكن ليس بإبادة«.
في عام 2007 رفعت الكنيست عن جدول الأعمال مشروع 
قرار لعضو الكنيست حاييم اورون )ميرتس( في أن تبحث 
لجنة التعليم والثقافة للكنيســت في إبادة الشعب الأرمني. 

إن قــرار إزالة الموضوع من جدول الأعمــال كان قرار رئيس 
الحكومــة في حينه اهود اولمرت، الذي خشــي من أن مجرد 
تناول هذا الموضوع سيتســبب بأزمة في العلاقة مع تركيا. 
إضافة إلى ذلك، في السنة ذاتها تمت دعوة إسرائيل للضغط 
على الكونغرس كي لا يعترف بكارثة الشعب الأرمني. وزير 
الخارجية التركي الذي زار إســرائيل في حينه قال لبيرس 
إن الاعتراف الأمريكي من شــأنه أن »يتســبب بضرر كبير 

للعلاقات بين تركيا والشعب اليهودي ودولة إسرائيل«.
فــي نهاية عام 2011 فقــط وبعد أحــداث قافلة »مرمرة« 
إلى غزة، أجري للمــرة الأولى نقاش علني في هذا الموضوع 
في لجنة التعليم التابعة للكنيســت، بمبادرة زهافا غلئون 
)ميرتس( وآريه الداد )الاتحاد الوطني(. وبسبب حساسية 
الموضوع والخشــية من أزمــة أخرى مع تركيا، شــارك في 
النقاش رئيــس مجلس الأمــن القومي يعقــوب عميدرور 
وممثلون عن وزارة الخارجية ورئيس الكنيســت في حينه 
رؤوبين ريفلين. النقــاش لم يؤد إلى أي تغييــر في مقاربة 

إسرائيل لكارثة الشعب الأرمني. 
في حزيــران 2016 قــررت رئاســة اللجنــة التنفيذية 
للهســتدروت الصهيونية الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني، 
لكــن حكومة إســرائيل لم تنفذ فــي أي يوم هــذا الواجب 
الأخلاقــي. توجد لنتنياهو الذي بدأ حياته السياســية قبل 
نحو ثلاثين ســنة بذلك القول الشجاع، فرصة لإنهاء حياته 
السياسية بقيام إسرائيل برئاسته بإخراج تلك الأقوال من 
حيز القوة إلى حيز الفعل. حيث أنه حقا توجد أمور هي فوق 

الدبلوماسية والسياسة.
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العلاقات الحالية لأرمينيا مع تركيا
 تشكل فرصة أمام نتنياهو للضغط على أنقرة

أصبع أرمنية في عين أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي

مزايا اعتراف الولايات المتحدة التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل 

خطوة ترامب
عوديد عيران

■ اعترفت الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة 
إســرائيل في إعلان تأريخي، فــي 6 كانون الأول 
2017. الدولة الأولى التي اعترفت بإســرائيل بعد 
إعلان الاســتقلال فــي 1948 كانــت أيضا الأولى 
التــي اعترفــت رســميا بعاصمتها القــدس. في 
أرجاء العالم لا ســيما في الشرق الأوسط، حيث 
تتحدى حــركات دينية وقوميــة الدول والحدود 
التي تقــررت في الماضي، ثمة أكثــر من رمزية في 
خطوة الرئيس ترامب هذه، الذي أقام الاعتراف، 
ضمن أمور أخرى على الصلة عتيقة العهد للشعب 

اليهودي بعاصمته.
كما هو متوقع، فــإن إعلان الرئيس ترامب أثار 
مظاهر تأييد وموجات احتجاج على حد ســواء. 
فالعالــم الإســلامي والعربي، الممزق منذ ســنين 
وجــد في هذا الإعلان موضوعــا يمكن أن يصرف 
بمساعدته تُجاه الإحباط، اليأس وخيبة الأمل من 
فشل حركة النهضة التي تسمى »الربيع العربي«. 
ومساعي المصالحة بين الطرفين الأيديولوجيين  ـ  
الجغرافيين للشعب الفلسطيني، والتي اصطدمت 
أنه من الســهل  إذ  بالمصاعب، حظيــت بالتعزيز 
لكل الفصائل العاملة في الســاحة الفلســطينية 
أن تتحد حول موضوع القدس. أما في إســرائيل 
فاحتدم الجدال بــين مؤيدي التنازلات في القدس 
وفي يهودا والســامرة من أجل الاتفاق الكامل مع 
الفلســطينيين، والمؤيديــن للحق الــذي لا جدال 
فيه للشــعب اليهــودي بكل هذه. وفــي الاتحاد 
الأوروبي، منعت دولتان عضوان إعلانًا مشــتركا 

لوزراء الخارجية، ينتقد إعلان ترامب.
مــع ذلك، يخيل أنــه مع أن الكثيرين ســمعوا 
وقرأوا التصريح، إلا أنهم تجاوزوا جملة أساسية 
فيه أو تجاهلوا معانيها. فقــد قال ترامب: »اليوم 
نحن أخيرا نعترف بالأمر المسلّم به في أن القدس 
هي عاصمة إســرائيل. ليس أمرا أكثــر أو أقل من 
الاعتراف بالواقــع«. الواقع الذي وصف الرئيس 
الأمريكي قسما منه هو أن كل المؤسسات الرسمية 
لدولة إســرائيل توجــد في الجانــب الغربي من 
المدينة، ولكن إسرائيل أحلت القانون الإسرائيلي 
أيضا في المنطقــة التي ضمت إلى القدس في 1967 
وشملت القدس الشرقية، وقرى ومخيمات لاجئين 

أخرى. جــواب جزئي على هــذا التجاهل للواقع 
الذي نشــأ في المدينــة بعد 1967 أعطــاه ترامب 
نفســه بقوله: »لا نتخذ أي موقف في كل موضوع 
التســوية الدائمة، بما في ذلك الحــدود المحددة 
للســيادة الإســرائيلية في القدس، أو القرار في 
الحدود موضــع الخــلاف. هذه مســائل تتعلق 
بالطرفين ذوي الصلة«. كما قــال الرئيس إنه أمر 
بالشــروع في الإعداد لنقل السفارة الأمريكية إلى 

القدس ولكنه لم يشر إلى جدول زمني.
كان يفتــرض بأقــوال ترامب هــذه أن ترضي 
الفلســطينيين، إذ أنــه أعلــن صراحــة بأنه في 
موضوع حدود الســيادة الإســرائيلية لم يتغير 
الموقــف الأمريكي، وبشــكل غير مباشــر قال إن 
الاعتــراف الأمريكي بـ »العاصمة« الإســرائيلية 
للقــدس ينطبق فقط على ذاك الجــزء في الواقع، 
الذي لا يختلف عليه الفلسطينيون ومعهم الدول 
العربية. كان ينبغي لهذه الأقوال التي قالها ترامب 
أن تبرد أيضا ردود فعل الكثير من الإســرائيليين، 
في المعســكرات السياســية المختلفــة، ولكن في 
إســرائيل وخارجها على حد ســواء، فإن المعنى 
الأكثر تواضعا لأقوال ترامب دحر. في إســرائيل 
كان هناك حتى من شــبهوا تصريحــه بتصريح 
بلفور قبل قرن، بشأن حق الشعب اليهودي بوطن 
قومي في بلاد إسرائيل  ـ  التشبيه الذي فيه وجه 
شــبه واحد فقط، وهو اعتراف قوة عظمى رائدة 
في حق الشــعب اليهودي في وطن قومي، والذي 
لا جديد فيه، والاعتراف بحق الدولة اليهودية في 

تحديد عاصمتها. 

ردود فعل

لقد ولد إعلان الرئيس ترامب ردود فعل حادة 
وغريبــة إذ ليس واضحــا هل تســتند هذه إلى 
القــراءة الدقيقة لأقواله. في بعــض منها جاءت 
ردود الفعل هــذه من زعماء ومقرري السياســة 
الخارجيــة في العالــم، ممن تناولــوا على نحو 
خــاص التغيير فــي الوضع الراهن فــي القدس 
النابع زعما من مجرد التصريح. وغريبة هي ردود 
الفعل لأن جزءا من أصحابها يمثلون دولا تعترف 
بالواقــع الذي تعاطى معــه ترامب وهي تتصرف 
في هذا الواقع مثلما تتصــرف الولايات المتحدة. 
فرئيس دولة إسرائيل يســتضيف رؤساء الدول 

وممثليها في مقره في القدس، ومثله أيضا رئيس 
الوزراء. رؤســاء دول ألقوا خطابات في كنيست 
إســرائيل في مقرهــا في القــدس، ويذكر في هذا 
الســياق الرئيس المصري أنور السادات. سفراء 
الدول الأجنبية، الملزمون بتقديم أوراق اعتمادهم 
انتدبوا فيها،  التي  الدولة  لصاحب الســيادة في 
يفعلون هذا في مقر رؤساء لإإسرائيل في القدس. 
رئيــس  الولايــات المتحدة قال إنــه يعترف بهذا 
الواقع وإنه لا يغير الوضع الراهن القائم منذ قيام 
الدولة في 1948. مؤسسات رسمية، مثل الوزارات 
الحكومية في معظمها والكنيست، نقلت بعد وقت 
قصير من ذلك إلى القدس، ومقر الرئيس يوجد في 

القدس منذ ولاية الرئيس الثاني. 
لأولئك الذيــن لا يزالون يتعلقــون بقرار 181 
للجمعيــة العمومية فــي الأمم المتحــدة من عام 
1947 )قرار التقســيم( لتعليل معارضتهم لخطوة 
ترامــب، يمكن القول إنه تقررت عشــر ســنوات 
)ابتــداء من تشــرين الأول 1948( لــذاك الجزء 
من القــرار الذي يبحث في خلــق »كيان منفصل« 
)كوربوس ســبراتون( للقدس، وهذه انتهت في 
30 أيلــول 1958. آخرون، مثل مفوضية الخارجية 
والأمن للاتحــاد الأوروبي، فيدريــكا موغريني، 
يســتندون إلى قرار 478 لمجلــس الأمن في 1980. 
فــي هذا القــرار، الذي جــاء في أعقــاب »قانون 
القــدس«، دعي أعضــاء الأمم المتحــدة إلى عدم 
أو بأعمال أخرى لإســرائيل،  الاعتراف بالقانون 
تغير الطابع والمكانــة للقدس. والولايات المتحدة 
نفســها امتنعت عن التصويــت، وفضلا عن ذلك، 
أعلن ترامب أن ليســت النية تغيير مكانة القدس. 
ولكــن إذا كانت الولايــات المتحدة ســتنفذ نية 
الرئيس بنقل سفارة بلاده إلى القدس فمن شأنها 
أن تخــرق القرار الذي دعا الــدول التي في 1980 
أقامت سفاراتها في القدس إلى إخراجها. قرار 478 
نفســه لم يتناول الواقع الــذي يكون فيه أعضاء 
الأمم المتحدة  الذين يعترفون بإسرائيل ويقيمون 
معها علاقات دبلوماسية يفعلون ذلك في عاصمة 
إسرائيل، وبالتأكيد لم يدع القرار الخروج عن هذا 

الواقع، أينما كان موقع سفاراتهم.
يبقى البحث في مســائل مثل لِــمَ الآن؟ وماذا 
ســيكون تأثيــر تصريــح الرئيــس ترامب على 

المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين؟
بالنســبة لموضوع التوقيت يمكن فقط التقدير 

أن ترامــب طلــب اســتيفاء وعده بنقل ســفارة 
الولايــات المتحدة إلــى القدس، الــذي أعلنه في 
أثنــاء حملته الانتخابية للرئاســة، وكان يعيش 
معضلة حين كان ملزما بالتوقيع على التأجيل في 
التنفيذ  ـ  الواجب وفقا لنــص القانون الأمريكي 
كل ستة أشهر. وبالنســبة للمسألة الثانية، شرح 
ترامب نفسه بأنه برغم امتناع أسلافه في المنصب 
عن نقل الســفارة منذ أقر القانون في 1995 بشأن 
القدس، فإن الســلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
ليس قريبا. من جهــة أخرى، صرح الرئيس أيضا 
أنه يتمســك بالتزامه بالعمل على اتفاق الســلام 
وســيعمل كل ما في وســعه لتحقيقه، فيما يذكر 
أيضا رغبتــه في تحقيق »صفقــة الصفقات« بين 
إسرائيل والفلسطينيين وما نشر أيضا عن خطته 

أو مبادرته التي ستعرض على الطرفين. 

أمريكا ليست وسيطا نزيها

لقد رفض معارضو تصريح الرئيس الأمريكي، 
وبينهــم المفوضون الفلســطينيون، فــي أعقاب 
المتحدة وسيطا نزيها.  الولايات  اعتبار  التصريح 
الطرف الإســرائيلي أطلق الادعاء  وبالمقابل، في 
بأن الولايات المتحدة ستطالب إسرائيل بتنازلات 
للفلسطينيين »مقابل« الاعتراف الرئاسي بالقدس 
كعاصمة إســرائيل. فدور الولايــات المتحدة في 
جولات المفاوضــات التي خاضتها إســرائيل مع 
جيرانها العــرب كان منذ 1973 موضع خلاف، في 
الجانب الإسرائيلي وفي الجانب العربي على حد 
ســواء، ولكن الطرفين، بلا اســتثناء، توجها إلى 
واشنطن وطلبا المساعدة في إغلاق الفجوات في 
مواقفهما في مراحل مختلفة من المفاوضات بينهما. 
أما مظاهــرات الغضب وإحراق أعــلام الولايات 
المتحــدة فلن تغيــر الواقع الذي نجــد أن العامل 
ولــي الوحيد الذي يوجد فيه قــدر من التأثير  الدُّ
على مواقف إســرائيل في المفاوضات بينها وبين 

جيرانها، هو الإدارة الأمريكية. 
في أعقاب الإعلان الرئاسي، انطلقت مظاهرات 
بحجوم محدودة في أوســاط عرب إسرائيل، في 
شرق القدس وفي المناطق. منظمة سلفية في قطاع 
غزة أطلقت حتــى صواريخ نحو إســرائيل. في 
الأعمال التي اتخذتها إسرائيل لمواجهة المظاهرات 
علــى مقربة من جدار الحدود مــع قطاع غزة وفي 

الهجمــات المضــادة على إطــلاق الصواريخ قتل 
أربعة فلســطينيين. في باقي المناطق كان جرحى 
فقــط. وبالتالي فــإن ردود الفعــل المنضبطة من 
جانب الجيش الإســرائيلي وشــرطة إســرائيل 
ساعدت في لجم المظاهرات. في هذه المرحلة، ليس 
واضحا إذا كانت الحماســة في أعقــاب تصريح 
ترامــب ســتؤدي أيضا إلــى موجــة جديدة من 
العمليات الفردية. مظاهرات جماهيرية أكبر جرت 
في مدن عديدة فــي العالم العربي والإســلامي. 
والزيارة المرتقبة لنائــب الرئيس الأمريكي مايك 
بنــس إلــى المنطقة ســتمدد أغلب الظــن موجة 
المظاهــرات والاحتجاجات، ولكن في هذه المرحلة 
يمكن فقــط التقدير بأنه في غيــاب عمل ملموس 
ومحدد لنقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
القدس، ســتخبو ردود الفعل ومعهــا الخطر من 
أعمال العنف. أما النشاط السياسي والدبلوماسي 
المحدود على أية حال قبيل نهاية الســنة الميلادية 

فكفيل هو أيضا بالمساهمة في تهدئة الخواطر. 
إذا ما عرضــت مبادرة أمريكيــة بالفعل او كل 
مبادرة أخرى ترمي لأن تكون أساســا لمفاوضات 
والفلسطينيين،  إســرائيل  بين  متجددة  سياسية 
فاحتمــالات نجاحهــا منوطــة قليــلا باعتراف 
إســرائيل.  كعاصمة  بالقدس  المتحــدة  الولايات 

وبالنســبة لمضامين المبادرة، للوضع السياســي 
الداخلي في إسرائيل، للوضع السياسي الداخلي 
الشــخصية  للمكانة  الفلســطيني،  الطــرف  في 
للزعماء في الطرفين، للظروف في الشرق الأوسط 
ولية  ـ  لكل هذه سيكون  وللظروف في الساحة الدُّ
تأثيــر أكبر. مهم فــي هذا الســياق موقف الدول 
العربية المجــاورة، التي تعتبــر حليفة للولايات 
المتحدة  ـ  مصر، الأردن والســعودية. والرضا في 
إسرائيل من خطوة الرئيس الأمريكي مبرر، ولكن 
إذا كان زعماء هذه الدول سيجرون تحليلا حذرا 
لأقواله، فإنهم ســيفهمون أنه لــم يصدر فيها أي 

شيء يتعارض و«المبادرة العربية«.
فضلا عن الاعراب عن الشكر لرئيس الولايات 
المتحدة، يوجد لإســرائيل أيضــا دور ليس فقط 
في تهدئة الميدان، ولا ســيما إذا ما عرضت مبادرة 
أمريكيــة لاســتئناف المفاوضات. وســواء كانت 
المبادرة تعنى بتســوية دائمة كاملة ام بتســوية 
للشــعبين  دولتان  هو  النهائــي  هدفهــا  جزئية، 
وستتناول أيضا المجال المقدسي. إسرائيل يمكنها 
أن تتخذ سياســة تتضمن خطــوات »إفعل« و »لا 
تفعل«، وهكذا ستساعد في تعزيز الرئيس ترامب 

والتقدم في خطواته. 
نظرة عليا  2017/12/14

التدقيق في التصريح يبين أنه لا يغير الواقع
 بل يعترف بما هو قائم

ايال زيسر
         

■ في صبــاح يوم الاثنــين وصل الرئيس 
الروســي بوتين لســوريا في زيارة خاطفة، 
للاحتفال مــع جنوده بانتصارهــم وانتصار 
روسيا وانتصاره هو شخصيًا في الحرب في 
ســوريا. لقد أعلن بوتين أن داعش هُزم وفقد 
معظم المناطق التي احتلها في شــرق سوريا، 
الموجودة  الروسية  القوات  سحب  يمكن  لذلك 

في الدولة.
مع ذلــك، فإن صورة اليوم من ســوريا لم 
تكن صــورة انتصــار بوتين مع جنــوده بل 
صورة الرئيس السوري بشــار الأسد، الذي 
جاء لاستقبال بوتين، وهو يمنع من قبل ضابط 
روســي للتأكد مــن أنه لن يســير إلى جانب 
بوتــين فير أثنــاء قيام الأخير باســتعراض 
حرس الشــرف، بل يســير خلفه إشارة إلى 
أنه رئيس دولة تحت وصايــة الامبراطورية 

الروسية. 
ولكن في الوقت الذي كان فيه بوتين يحتفل 
بالانتصار على داعش، الذي من أجل تحقيقه 
الــروس، حاول  أكثر من  أســهم الأمريكيون 
شاب مسلم مهاجر من بنغلاديش، عمل بإلهام 
من داعش، تنفيــذ عملية قتل جماعية في قلب 
نيويورك. لحســن الحظ لم يتمكن من تنفيذ 
ذلك، لكن أحداث سابقة في منهاتن وفلوريدا 
وفي أرجاء أوروبا تسببت بعشرات بل مئات 

القتلى والجرحى.

يتبين أن داعش ربما هُزم في ساحة القتال 
في ســوريا والعراق، لكنه ما زال حيا يتنفس 
وربما يرفس، وبالتأكيــد كرؤية أيديولوجية 
يمكنه تحريك شباب مسلمين في أرجاء العالم 
إضافة  بتوجيهاته.  إرهابيــة  عمليات  لتنفيذ 
إلى ذلك، في سوريا والعراق أيضا التنظيم لم 
تتم تصفيته وما زال نشيطا كتنظيم عصابات 
يمكن أن يعود ويرفع رأسه، بالضبط كما يقوم 
بذلك بنجاح كبير فرع التنظيم في شبه جزيرة 
ســيناء. إن نظرة واقعية وحكيمة بخصوص 
تهديد داعش طرحها رئيس الأركان آيزنكوت 
عندمــا شــرح قبل بضعــة أســابيع أن »من 
الســابق لأوانه تأبين داعــش. فالأمر يتعلق 
بظاهرة وفكرة أبعــد من التنظيم. إن مواجهة 
داعش ستستمر سنوات كثيرة«. في إسرائيل 
يقدرون أن داعش يمكــن أن يذهب إلى ليبيا 
أو اليمن حيــث يوجد له هناك موطئ قدم منذ 

الآن.
مــن المثيــر التوضيــح أن هناك شــريكا 
لرئيــس الأركان في هذا الموقــف، وهو وزير 
الاســتخبارات الإيرانية محمود علوي، الذي 
حذر فــي يوم الثلاثــاء الماضي فــي تصريح 
من طهــران بأن داعش ما زال يشــكل تهديدا 
لأنه حتى إذا فقــد معظم المناطق التي احتلها، 
إلا أنــه ما زالــت بحوزته كميــات كبيرة من 
الســلاح، إضافة إلى ذلك الأمر يتعلق بتنظيم 
توجد لنشــطائه تجربة عملية وقدرة لا يجب 
الاســتخفاف بها. الوزير الإيراني أضاف بأنه 
الآن، وبعــد أن فقد داعــش موقعه الجغرافي 

في سوريا والعراق، يمكن أن يتوجه إلى دول 
مثل باكستان أو أفغانستان واستغلال ضعفها 
للســيطرة عليهــا، أو على الأقل أن يؤســس 

لنفسه موطئ قدم فيها.
يجب التعامل مع هذه الأقوال بجدية، برغم 
أنه يبــدو أن الوزير الإيرانــي عبر عن رغبة 
إيران في اســتخدام تهديد داعش كمنبر لدفع 
محيطها،  علــى  للســيطرة  طهران  طموحات 
بدايــة على غــرب آســيا، العراق وســوريا 
ولبنــان، والآن في الشــرق في أفغانســتان 

وباكستان.
واشنطن هي التي فتحت أمام طهران الباب 
نحو الشــرق والغرب عندما دمرت لأســباب 
جيــدة ومبررة فــي حينه نظــام طالبان في 
أفغانســتان في شــتاء 2001 ونظــام صدام 
حسين في ربيع 2003. هذان النظامان كانا من 
أشد الأعداء لنظام آيات الله وأغلقا على هذه 
الدولة من الاتجاهين، لكن كما أســلفنا، تمت 

تصفيتهما على أيدي الولايات المتحدة.
يمكــن الافتــراض أن الإيرانيــين يأملون 
أنه مثلما أن الفوضى التــي أثارها داعش في 
العراق وسوريا، يمكنهم الحصول على موطئ 
قدم في هــذه الدول، وهكذا يمكن أن يفتح هذا 
التنظيم الباب أمامهــم لزيادة نفوذ إيران في 
باكستان وأفغانستان. هذه منطقة توجد فيها 
هيمنة ســنّية، بالضبط مثلما كانت الحال في 
العراق وســوريا في حينه. ولكن يوجد فيها 
أيضا طوائف شــيعية كبيرة التــي منها جند 
ســوريا  في  للمحاربة  متطوعون  إيرانيــون 

والعراق.
داعش وإيران هما وجهان للعملة ذاتها: كل 
منهما يحارب الآخر، لكنهما يغذيان ويقويان 

الواحد منهما الآخر.

اسرائيل اليوم 2017/12/14

هما وجهان للعملة ذاتها: كل منهما يحارب خصمه لكنهما يغذيان ويقويان الواحد منهما الآخر 

إلى أين تتجه إيران وداعش الآن؟
عميره هاس

■ بعــد تراجع الدولــة عن اتهام أقــارب منفذ العملية 
بالعلاقة مــع داعش، أمــرت محكمة الاســتئناف بالبدء 
مجددا في عملية نقاش قرار وزارة الداخلية إلغاء أذونات 
مكوثهم في القدس. في القرار الذي نشر في هذا الأسبوع، 
قبل القاضي إيلان حلبجة موقف »مركز الدفاع عن الفرد« 

الذي قضى بوجود خلل في إجراءات الدولة.
في كانــون الثاني دعــس فادي قمبر ثــلاث مجندات 
وجندي قرب قصر المندوب الســامي، المجاور لمكان سكنه 
فــي جبل المكبر. بعد بضعــة أيام من العمليــة أعلن وزير 
الداخلية آريه درعي  نيته سحب الإقامة وأذونات المكوث 
فــي القدس من أقارب منفذ العملية. فــي 25 كانون الثاني 
أرســل لـ 12 شــخصا من أقاربه بلاغ من وزارة الداخلية 
ينص على: »هناك عدد من أبناء عائلتكم الكبيرة متهمون 
بعلاقة مع داعش والتورط في عمليات إرهابية، بناء على 
ذلك هناك خوف أمني من مواصلة مكوثكم في إســرائيل«. 
شخصان ممن تسلموا التبليغ كانت طفلة ابنة 10 سنوات 
وطفل ابن 9 ســنوات. وهمــا أبناء اخوة منفــذ العملية. 
أمه تلقت بلاغا عن ســحب إقامتها الدائمة بســبب تعدد 
الزوجــات، برغم أنها تعيش في القدس منذ ثلاثين ســنة 

استنادا إلى زواجها. 
في 26 كانون الثاني واســتجابة للاستئناف المقدم من 
المركز الذي مثل سبعة من المرشحين للطرد )بمن فيهم الأم 
قانون  حسب  الاستئنافات  محكمة  أصدرت  والقاصرين(، 
الدخول إلى إســرائيل أوامر مؤقتة جمدت قرار الطرد. إن 

النية لطرد القاصرين ألغيت بعد جلسة الاستماع لهما، في 
حزيران صدر رد الدولة على الاســتئناف، وليس فيه أي 
ذكر للاتهام بالعلاقة مع داعش، بل ادعاء عام بـ »جو مؤيد 
للعمليات الإرهابية من خــلال تقديس منفذي العمليات«، 
في جبل المكبر والقــول إن »إلغاء الإقامة سيســاعد على 
خلق ردع من تزايد الظاهرة«. في النقاش في شــهر أيلول 
ادّعــى المحامي بنيامين احســتريفا، من موكيــد، أن الأمر 
يتعلق بادعاء جديد لم يعط الملتمسون إمكانية الدفاع عن 
أنفســهم أمامه، لذلك يجب البدء بعملية قضائية جديدة. 
القاضي قبل هذا الموقــف، وطبقا لتوجيهاته أعلنت وزارة 
الداخلية في الأســبوع الماضي عن جلسة استماع جديدة 
لأربعة من الملتمسين )باستثناء الأم(. لقد طلب احستريفا 
مــن المحكمة إلغاء الالتماســات لأن جلســات الاســتماع 

الجديدة تعني أن وزارة الداخلية تعترف بالخطأ.
القاضي حلبجة اســتجاب للطلب وكتب »في أســاس 
قرار )كانون الثاني( إلغاء أذونات المكوث للملتمسين تقف 
أســباب أخرى ومختلفة عن التي أشــير إليها في رسائل 
يجب الرد عليهــا )حزيران( والتي دافع الملتمســون عن 
أنفســهم منها، وأنا أقبل ادّعاءهم القائل إنه وقع خلل في 
إجراءات الاستماع التي أجريت لهم«. القاضي حلبجة أمر 
أيضا بموعد لاحق للاســتماعات الجديــدة، وبخصوص 
تأجيل إجراءات تنفيذ الطرد من القدس وتكاليف المحكمة، 
التي علــى الدولة دفعها لـ موكيد. إذا اســتمر النقاش في 
الاســتئناف كالمعتاد فإن قرار القاضــي حلبجة يتوقع أن 

يؤثر في حالة الأقارب الستة الآخرين.

هآرتس  2017/12/14

تراجعت الدولة عن الادّعاء بأن أبناء عائلة منفذ العملية
 قرب قصر المندوب السامي لهم علاقة بداعش

إيقاف سحب المواطنة

يجب أن تعترف حكومة 
إسرائيل بشكل رسمي بإبادة 
الأرمن على أيدي العثمانيين

وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي
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وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال إبراهيم نصر الله: تأميم الطغاة

المزرعة والثعلب
أؤيد الســيد إبراهيم نصرالله في جانب ممــا ذهب…ففي إحدى 
زياراتي لدولة أوربية التقيت بعائلــة لبنانية كانت )خائفة من كل ما 

هو عربيّ!(.
انفعلت ضدها ؛ ومن دون تردد ؛ واعتذروا لكنني طردتهم من المكان 

الذي كنا فيه. وكان جوابي عليهم واضحًا )أنتم بقايا ثقافة الغزاة(. 
وفي بلد عربي التقيت بعائلة أخرى )بعــد مدة أخرى( وتعارفنا ؛ 
وحينما ســألتهم عن بلادهم كان جوابهم )من عرب إسرائيل( فثارت 
ثائرتي عليهم ؛ وقلت لهم بل من عرب فلســطين. لكــن بالمقابل هناك 
الأكثرية ليســوا كذلك. للأمانة وجدت الفرد السوريّ الشاميّ من أكثر 
العرب نقاء في الانتماء القوميّ ؛ فالسوء موجود إلى جانب الحسن ؛ 
وكما في المثل العراقيّ الشــعبيّ: )لا يخلو زور من واوي(. أي لا توجد 

مزرعة من دون ثعلب.

الدكتور جمال البدري 

تقرير حسام عبد البصير: النووي خطر على المصريين

حادثة تشرنوبل
العالم كله يبتعــد الآن عن المفاعلات النووية ويتجه نحو الطاقات 
الأخرى، مثل الشمسية المائية والهوائية وهل نسينا حادث تشرنوبل 
النووي وما خلفه من تشــوهات وحتى الأرض الزراعية …؟ من بنى 

المفاعل وأين ..؟
 السيسي يدمر مصر وشعبها بالتأكيد والله شاهد علي ما أكتب..

علاء - ألمانيا 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ماذا وراء تهديد سفير السعودية للأردنيين؟

قرار ترامب بجعل القدس المحتلة عاصمة لإسرائيلالقدس وعودة المسيح المنُتظر
د. نزار بدران ٭

  لم يتوقف الرئيس ترامب لحظة، عند ردود الفعل العربية أو 
الإسلامية، على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
الســفارة الأمريكية إليها، ولم يأخذ رأيهم أصلًا بهذه الخطوة، 
وهم أهل القضية والقدس عاصمتهــم الروحية الأبدية، منذ أن 

أسرى الله بعبده إليها.
  لماذا يتخذ الرئيس ترامــب هكذا قرار أصلًا، وهل يخدم ذلك 
المصالح الأمريكية نفســها؟. الحقيقة أن الخوف الذي يعيشــه 
الرئيــس الأمريكي، من إمكانية تنحيتــه، كما حدث مع الرئيس 
نيكســون، قد يكون الســبب الحقيقــي لنقل الســفارة، فبعد 
اعترافات ميكايل فلاين، مستشار الرئيس السابق، واتصالاته 
مع الــروس، وتأثيرهم بمجرى الانتخابــات الأمريكية، أصبح 
الخناق يضيق شــيئاً فشــيئاً حول عنق الرئيــس، وأصبحت 

إمكانية أن يُغادر منصبه، محتملة جداً.
  كشخص شبه عاقل، يتوجه الرئيس إلى اللوبي الداعم له، 
والذي أوصله إلى ســدة الرئاسة، وهم الأصوليون المسيحيون 
البروتســتنت، أو من يُسمون أنفسهم المســيحيون الصهاينة، 
والذين يؤمنون بعودة المسيح إلى إسرائيل الكبرى وعاصمتها 
القدس، فهو إذن، يُحقق لهم جزء من النبوءة التي يؤمنون بها.

  بالإضافة لذلك، فهو يسترضي اللوبي الصهيوني التقليدي، 
والذي كان قــد صوت لهيلاري كلنتون، قبــل عام بالانتخابات 
الرئاســية، وخصوصاً الصحافة المرتبطة بــه، التي كان ترامب 

يتهمها دوماً، بنشر المعلومات الكاذبة عنه.
  هل المصلحة الأمريكية، أو دور الوسيط الأمريكي في الشرق 
الأوسط، سيســتفيد من هذا الموقف الأمريكي، الداعم لإسرائيل 
بأحد مطالبها الاستراتيجية، بتناقض تام مع الشرعية الدولية 

عامــة؟ لا نظن ذلك، ولكن اعتبار الربح والخســارة بالنســبة 
لأمريــكا، لا يأخــذ بالحســبان، ردود الحكومــات العربية أو 
حكومات الدول الإســلامية، لانعدام أي وزن سياسي لها، فهي 
كلها مدينة ببقاء أنظمتها، بشــكل أو بآخر لأمريكا، وتدفع مقابل 
ذلــك الأموال الطائلــة، كما نرى بدول الخليــج مقابل الحماية، 
والتي من أجلها ومن أجل بقاء أنظمتهم، على قلوب شــعوبهم، 
ينســون القدس وفلســطين وما حولهما. الدول الأخرى ليست 
أفضل حــالًا من دول الخليــج، فإما هي تعيش من المســاعدات 
الأمريكية، أو تزودها بالأسلحة والعتاد، لتُحارب بعضها بعضاً.

  أما الفلسطينيون، فقد جردوا أنفسهم من كل وسيلة ضغط، 
أو مقاومة فعالة، عندما رفعوا شــعار المفاوضات ولا شيء غير 
المفاوضات كهدف اســتراتيجي وحيد. ونحن ندور بفلكه، منذ 
أكثر من 25 عاماً، بدون ايــة فائدة، ولم نحصل إلا على مزيد من 

المستوطنات والحصار.
  لا نســتطيع حقاً الوقوف لنصرة القدس، إلا إذا اســتطعنا 
الانتقال ببلادنا، مــن حكومات الأنظمة الُمســتبدة، والقيادات 
الُملهمــة، والتي تُصادر إرادة الناس، وتُغيب آراءهم، إلى تحرير 
أياديهــم، لكي يعملوا معــاً على امتــداد الأرض العربية، لبناء 
وطن يعملون من أجــل عزته وتطوره وأنظمــة تُمثلهم وتعمل 
ليل نهار، للدفــاع عن مصالحهم وحريتهم وحقوقهم، بدل العمل 
ليلًا ونهاراً، للحفاظ على مصالــح الطبقة الحاكمة ضد مصلحة 

الجميع.
  العلة إذن هي فينا، كشــعوب وأنظمة، وما لم يُحل التناقض 
بين هذيــن الطرفــين لصالح الشــعوب، فلن تقوم لنــا قائمة، 

وستبقى القدس وفلسطين بأيدي الغزاة. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في باريس

قرار ترامب بجعل القدس المحتلة عاصمة لإســرائيل 
قــرار جائر و منحاز و ظالم، و لكن لــم يكن مفاجئا على 

الإطلاق.
ترامب أزال الأقنعة عــن الوجوه ووضع النقاط على 
الحروف و كشف زيف الكثيرين و عمالتهم ضد القضايا 

العربية.
أضاع العرب الأندلس في الزمــان الماضي و أضاعوا 

سوريا و ليبيا و اليمن و العراق في الزمن الحالي
ســوريا تعاني من الدمار و الخراب و الملايين يعانون 
من الفقر المدقع و المجاعة و سوء التغذية و انعدام الأمن 

الاقتصادي و الاجتماعي و الغذائي. 
الأعمار  لإعــادة  المليــارات  لمئــات  بحاجة  ســوريا 
العمراني والبنيــة التحتية المحطمة و المستشــفيات و 
المنشآت الصحية و العيادات و المدارس التي بات العديد 
منها مباني و ثكنات عسكرية و مراكز لإيواء النازحين و 

المهجرين 
ســوريا تعاني من تفشي الأمراض الوبائية و انعدام 
الرعاية الصحية و قتل و تهجيــر الأطباء و الممرضين و 
المعلمين و تهجير الســكان المحليين و اســتخدام الجوع 
و العطش و توزيع المســاعدات الغذائية و الانســانية 

كأسلحة حرب .
ولكن ماذا عن إعادة الإعمار الإنساني و الحضاري و 

الأمراض الاجتماعية و الصحية و الإنسانية؟
الوضــع لا يختلــف عن اليمــن و ليبيــا و العراق و 
غيرها من الدول العربية و الإســلامية التي تواجه خطر 
التشرذم و التقسيم و الوقوع بمخالب و براثن الطائفية؟ 
مــاذا عن المســلمين في بورمــا و انتهــاكات حقوق 

الإنسان؟
ماذا عن القدس نفسها؟

ألــم تحاول إســرائيل إحــراق الأقصــى و الم تبني 
الكنيست في القدس و المحكمة الإسرائيلية في القدس و 
مقر الحكومة الإسرائيلية و رئيس الوزراء الإسرائيلي و 

دفن زعماء الكيان الصهيوني بالقدس؟
ألم يكن العــرب يعلموا بذلك والم يكن أردوغان يعلم 
بذلك و الــم يقيموا بعدهــا علاقات علنية و ســرية مع 

إسرائيل ؟
التعويل على الأوروبيين و بريطانيا لا جدوى منه.

بريطانيــا مشــغولة بتفاصيل الخــروج من الاتحاد 
الأوروبي وعقــد اتفاقيــات تجارية مــع دول العالم و 
بريطانيــا احتفلت بذكرى وعد بلفور المشــؤوم و بحق 
إســرائيل الأخلاقي و التاريخي بدولتهم و عدم الاعتذار 

من عذابات الشعب الفلسطيني.
الأوضــاع صعبــة فــي الأردن و نحن على مســافة 
خطوات مــن إعــلان الأردن وطنا بديــلا كالاندبندنت 

القدس عاصمة لإسرائيل و من الذي يمنع
للحقيقــة الأردن أعطى الغالــي و الرخيص من أجل 
القدس و المقدسات الإسلامية و المسيحية و هناك شهداء 
رووا بدمائهم الطاهرة ثرى فلســطين الطهور في 1948 
و يكفي الأردن اســتضافته لمليوني لاجئ فلسطيني منذ 
النكبة حتــى الآن و لكــن الحقيقة المرة بــأن ترامب لو 
شــعر 5 بالمئة بأن ردة الفعل العربية الرســمية أو لو لم 
يأخذ الضوء الأخضر مــن بعض الزعماء العرب لما تجرأ 
أن يقدم على خطوة خطيرة بحجم القدس. و لو حســب 
حســاب 5 بالمئة فقط للملك و يعتبره الوصي التاريخي 

و القانوني على المقدســات بشقيها الاسلامي و المسيحي 
في الأرض المقدســة و لو فعلا يعتبر الملك بطلا ومحاربا 
متمرسا وشريكا رئيسيا في الحرب العالمية ضد الإرهاب 
لما أقدم على عملية كهذه تضع حلفــاء امريكا في موضع 

الشك والريبة .
الأردن شريك في كل قضايا الحل النهائي من حدود و 

قدس و معابر و مياه و خصوصا لاجئين 
بالنســبة للوطن البديل هل يســتطيع الأردن إرجاع  
مليوني مواطن أردني من اصل فلســطيني إلى فلسطين 
المحتلة و منهم الملكة و أعضاء في العائلة الملكية و رجال 
دولة مــن وزن عدنان أبو عودة و باســم عوض الله و 

مروان القاسم و طاهر المصري .
حقيقة الوطن البديل ظاهرة للعيان لأن العدو يخطط 

على المدى البعيد.
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 

أن كان كل هذا لــم يحرك العرب و الجامعة العربية و 
هم مشــغولون بإجراءات إدارية و اعتمدنا على حلفاء 
أوهام و قوينا من إمبراطورية الفرس إيران و توغلاتها 
في اليمن و ســوريا و لبنان من حيــث لا ندري و نعمل 
على حصار بعضنا البعض و الســعي لتقويض أساس 
الأمة العربية الإســلامية و إعادة إحيــاء الإمبراطورية 
العثمانية فهل نعتقد أن تتحرك الضمائر من أجل القدس.

إراقة دماء شهدائنا في سوريا و غزة و اليمن و مصر و 
الأردن و ليبيا و الجزائر لم تحركنا فهل نتحرك للقدس.

الدكتور منجد فريد القطب
كاتب من الأردن

الأراضي العثمانية
أصدر الســلطان عبد الحميد الثاني عــام 1876 مذكرة قانونية 
بعنوان »مذكرة الأراضي العثمانية« أو كما هي في اللغة العثمانية 
»عثمانلــي أراضي قانوني« وحســب هذه المذكــرة القانونية منع 
الســلطان عبد الحميــد الثاني بيــع الأراضــي العثمانية وخاصة 
الفلســطينية لليهود منعًا باتًا وجهز وحدة شــرطة خاصة للقيام 
بهــذا الأمــر ومتابعتــه، كما خصــص الســلطان أوقاتًــا محددة 

وقصيرة لليهود الراغبين في زيارة فلسطين.
رأى هرتزل أن الســلطان عبــد الحميد الثاني عائــق كبير أمام 
الأهداف الصهيونية بفلســطين فقرر التحرك دبلوماسيًا والعمل 
علــى إقناع عبد الحميد الثاني بكل الوســائل للحصول على وطن 
في فلســطين، ومن أجل الحصول على فرصة للقاء السلطان عبد 
الحميــد حاول إقناع صديقه نيوزلينســكي ذي العلاقة الحســنة 
والطيبــة مــع الســلطان عبــد الحميــد الثاني بالتوســط لــه لدى 
الســلطان للقائه، قبل عبد الحميد الثاني وســاطة نيوزلينســكي 
وقــدم وصديقــه هرتــزل فــي حزيــران/ يونيــو 1896 والتقــوا 
بالسلطان عبد الحميد الثاني، وكان السلطان يحرص على توثيق 

جميع اجتماعاته ولقاءاته.
وحســب الوثيقــة التي وثقت هــذا الاجتماع؛ بــدأ هرتزل قوله 
بتعبيره عن خالص احترامه وتقديره للسلطان الكبير عبد الحميد 
الثانــي ومن ثــم تطرق إلــى موضــوع فلســطين قائــلًا »إن الأمة 
اليهوديــة ومنذ زمــن طويلة تتعرض لأقوى وأبشــع أنــواع الذل 
والاســتحقار والإقصاء، ومن أجــل تخليصها من أنــواع العذاب 
الشرســة هذه، فإن كل مــا نريده هو قبولكم لهجرتهم لفلســطين 
لا لشــيء ســوى إنقاذهم من التمييز البشــع الــذي يتعرضون له 
فــي أوروبا والقيصرية الروســية وأتعهد لكم فــي مقابل قبولكم 
هذا بســداد جميع ديون الدولة العثمانية وحتــى تزويد الميزانية 

والخزينة العثمانية بفائض عن حاجتها«.
فرد عليه الســلطان العثماني بالقول »لا أستطيع بيع حتى ولو 

شــبر واحد من هذه الأرض، لأن هذه الأرض ليست ملكا لشخص 
بل هــي ملكٌ للدولــة العثمانية، نحــن ما أخذنا هــذه الأراضي إلا 
بســكب الدماء والقوة ولن نسلمها لأحد إلا بسكب الدماء والقوة 
واللــه لأن قطعتم جســدي قطعــة لن أتخلــى عن شــبرٍ واحد من 

فلسطين«.

الكروي داود 
 

دور مشبوه
الأردن ليس ليبيا ولا الصومال. لا تهدّد لأنك ســوف تلقى ما لا 
يسرّك. الأردنيون يعرفون دور السعودية المشبوه حيال فلسطين 
من وعد بلفور حتى قرار ترامب. ما حصل لكم في العراق وسوريا 
واليمــن ولبنان ســيحصل لكم أضعافاً مضاعفــة لو تجرأتم على 
المســاس بالأردن. لا تُهدّد. إلزم حدودك وإلّا إلبس نعليك وهرول 

حتى الربع الخالي.

محمّد السرْحاني- الأردن 

ثروات البترول
لقد أثبت آل ســعود أن همهم الوحيد هو أولا وأخيرا اســتمرار 
حكمهــم للجزيــرة العربيــة وتملكهــم لهــا والدليــل على تســمية 
الجزيرة العربية بإســم عائلتهم ونهب ثــروات البترول وتبديدها 
وقمع الشــعب العربي في الجزيــرة العربية ومن أجل ذلك يمكنها 
أن تتحالف مع الشيطان، فتاريخهم مليء بالمؤامرات فعملوا على 
أغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر ثم تآمروا على الرئيس 
العراقي صدام حســين، ودعموا حكم المجرم الكبير حافظ الأســد 

وباركوا غزوه لبنان وقتل الفلســطينيين فــي تل الزعتر، وضرب 
الإخوان المســلمين فــي حمــاة وتدمير المدينــة، واليــوم يقومون 
بحصــار جائــر على دولــة قطر ويرتكبــون المؤامــرة الكبرى ضد 
الشعب الفلســطيني البطل، وسياسة الأمير الصغير محمد طاش 

بن سلمان بالتخلي عن القدس سترتد إليه وإلى العائلة برمتها. 

أحمد – سوريا

فاقد الشيء لا يعطيه
أنــا لا أتهم، ولا أعتقد في خيانة أي نظام عربي . ولكن جميعهم 
ومنــذ أكثر من ســبعين عامــاً لم يكونــوا بحجم التحــدي، وفاقد 
الشــيء لا يعطيه . العرب في إنحدار لعشــرات السنين ونحن الآن 
فــي أوهى حالنــا . نحتاج وقفة مع النفس وتبــادل الأفكار بروية 

ودون هستيريا.

د محمد شهاب أحمد -بريطانيا 

شعارات خشبية
هذه حالة نفســية، من خــلال تكرار الأمر كل مرة ليذكر نفســه 

والآخرين، بأمر غير مقنع، عله يصبح مقنعاً وحقيقة !
وإلا فهو شــعار خشــبي فارغ من شــعارات زمن الخمسينيات 

التي أكل الدهر عليها وشرب !
وهذه الحالة النفســية، تصف صاحبها بالمتوتر، المتشــنج غير 
الواثق من معتقداته فيطرحها بشــكل متشــنج وعصبي، فيتخيل 

أنها ستكون مقنعة للآخرين بهذه الطريقة!

لهذا الأمر في حاجة إلى طبيب وعلاج نفســي، سريع، وإلا فقد 
يتفاقم الأمر !

يذكرني هذا الأمر، بأولئك الذين يرفعون شــعارات مثل، الأسد 
قائدنا للأبد )كانوا يقصدون حافظ الاسد الذي شبع موتاً(.

أو يعيش فلان الشهيد ) وعادة فلان هو من الحزب الشيوعي، 
وكذلك مــن يرددون هــذا الشــعار المضحك، وهــم لا يؤمنون في 

الأصل لا ببعث ولا شهادة (.

د. اثير الشيخلي- العراق 

سقوط أخلاقي
الســعودية فقــدت بوصلتها، هل لأجــل الوصــول إلى الحكم 
تحرق كل المبادئ والمثل. لن أتحدث عن القضية الفلســطينية، عن 
العنــوان العربي أو الإســلامي بل الأخلاقــي . فالاحتلال ظلم في 
حد ذاته . أي مســوغات للقبول به إنما هو انحــراف خطير . ماذا 
لو احتلت الســعودية من طرف دولة أخرى ماذا ســيكون؟ يومها 

سيتحدث البعض عن الدين والعرض. إنه السقوط الأخلاقي .

محمد - هولندا 

ملة ونهج
يجب طرد هذا »الدبلوماسي« من الأردن وإيقافه عند حدوده.

كان الأجدر به تهديد إســرائيل وترامب لكنه على ملة ونهج ابن 
سلمان يسير.

شفاء النعيمي

تعقيبات الخلافات العربية
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

القانون الدولي وأسرى الحرية في فلسطين المحتلة 
الأوروبي  المؤتمــر  فــي  للتو  شــاركت 
والمعتقلين  الأســرى  مع  للتضامــن  الرابع 
الفلسطينيين في مدينة »لاهاي« الهولندية 
لبحث كيفية تدويل مأســاة أكثر من ســتة 

آلاف وأربعمئة أسير فلسطيني، من بينهم 314 طفلا و18 امرأة. 
وقد شارك في المؤتمر عدد من الناشطين الأوروبيين وأعضاء 
برلمانــات ومحامون وممثلــو المجتمع المدني وأبنــاء الجاليات 
العربية والفلســطينية من نحو 15 بلــدا. وقد طلب مني أن أقدم 
ورقة حول القانون الدولي ومعاملة أســرى الحرب، وما إذا كان 
ذلك ينطبق على الفلســطينيين الذين يخضعــون للاعتقال في 
سجون إســرائيل، سواء من مر بمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام 
تعسفية، أو من رموا في غياهب السجون تحت مسمى الاعتقالات 
الإدارية، وهل ممارسات إســرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين 

تعتبر جرائم حرب يمكن جرجرتها للمحكمة الجنائية الدولية. 
ونتيجة لأهميــة الموضوع وقلــة البحوث فيه، فســأحاول 
أن أقدم ملخصا لورقــة طويلة تناولت فيها كثيــرا من الوثائق 
والاتفاقيات والقرارات، خاصة اتفاقيــة جنيف الرابعة الموقعة 
عــام 1949 التي هــي محصلة لاتفاقيــات تتعلــق بأخلاقيات 
الحــروب وكانت بداياتها في مدينة لاهاي نفســها عام 1899 ثم 
عدلت عام 1907 وروجعت في جنيف علم 1929 للاســتفادة من 
تجربة الحــرب العالمية الأولى، ثم روجعت مــرة أخرى وعدلت 
ودخلت حيز النفاذ عــام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك 
جاءت تلــك الاتفاقية المهمة حصيلة تجربة طويلة تتعلق بقواعد 
ومسلكيات الحرب ومعاملة المدنيين، الذين وقعوا تحت سيطرة 

قوات محتلة، بدون أن يكون لهم دور في تلك الحرب.

هل الفلسطينيون يشكلون شعبا مميزا

 الجواب بكل بســاطة نعم حســب القانــون الدولي. فهناك 
رقعة جغرافية معترف بها رســميا من قبل »عصبة الأمم« اسمها 
فلسطين، صنفت من الفئة »ألف«، أي أنها كانت مؤهلة للاستقلال 
بعد فترة قصيرة، لأن لديها كافة مؤسسات وبنى الدولة وشعبا 
مســتقرا ذا ملامح متقاربــة ثقافيا وتاريخيا ونفســيا ودينيا. 
ســميت الدولــة الواقعة تحت الانتــداب البريطاني فلســطين 
وعملتها الجنيــه الفلســطيني ولغتها العربيــة، وكانت البنى 
التحتية تكاد تكاد متكاملة، مــن مطارات ومحطات قطار وطرق 
ومدارس وبلديــات عاملة وتجارة خارجيــة ومصانع صغيرة 

ومتوسطة، زادت عن الثلاثة آلاف، حسب كتابي رشيد الخالدي 
ومحمــد مصلح عن الهوية الفلســطينية.  وقد اعترفت الجمعية 
العامة في قرارها 3236 )1974( بأن الشعب الفلسطيني له حقوق 
غير قابلة للتصرف، وعلى رأســها حقه فــي تقرير المصير وحق 
العــودة إلى دياره وأراضيه التي طرد منهــا، كما نص على ذلك 
قرار 194 )1948( وحقه في إقامة دولته المســتقله تحت القيادة 
التــي يختارها هو، وهي »منظمة التحرير الفلســطينية« وحقه 

كذلك في مقاومة الاحتلال بما يتلاءم مع بنود الميثاق. 
وقد تتابعت سلسلة القرارات الدولية التي تتعامل مع الشعب 
الفلسطيني كشــعب ذي شــخصية ثقافية وتاريخية مستقلة. 
وقد حســمت الجدل محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 
وأصدرت رأيها القانوني حول الجــدار العازل، لكنها فصلت في 
موضوع الشعب الفلســطيني، وأقرت بأنه شعب مميز له الحق 
الكامل في ممارسة »حق تقرير المصير«، وأن الضفة الغربية، بما 
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أراض محتلة منذ عام 1967، 
وتعود ملكيتها للشعب الفلســطيني. وقد تعامل المجتمع الدولي 
مع هذه الحقيقــة الثابتة، خاصة بعد إعلان الفلســطينيين عام 
1988 الاســتقلال، حيث اعترفت بهم أكثر مــن 86 دولة وتبادلت 
معهم التمثيل الدبلوماســي، ثم أقر مجلس الأمن في قراره 1515 
)2003( الذي اعتمد بالإجماع بحــل الدولتين. وجاءت الجمعية 
العامة عــام 2012 واعترفت بالدولة الفلســطينية بغالبية 138 
دولة ووضع هذه الدولة في الأمم المتحــدة بصفة »مراقب« مثل 
سويســرا قبل عام 2002 ودولة الفاتيكان حاليا، لا يغير الوضع 

في كونها دولة من الناحية القانونية تحتضن شعبا مميزا.

المدنيون تحت الاحتلال- اتفاقية جنيف الرابعة

تنص اتفاقية جنيف الرابعة )1949( على أن الأطراف السامية 
المتعاقدة، وفي حالة قيام نزاع مســلح يلتزم كل طرف في النزاع 
بحماية »الأشــخاص الذين لا يشــتركون في الأعمال العدائية، 
ممن يجــدون أنفســهم، وتحت أي ظــرف من الظــروف، وفي 
لحظة ما تحت الاحتلال، وهم ليســوا رعايا الدولة القائمة على 
الاحتلال، بمن فيهم أفراد القوات المســلحة الذين ألقوا سلاحهم 
أو العاجزون عن القتال بسبب مرض أو جرح أو احتجاز أو لأي 
سبب آخر«. وقد لا نحتاج إلى عناء كي نرى أن الفلسطينيين في 
الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، وجدوا أنفسهم في 
لحظة ما بدون أن يكون لهم يد واقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي 

عام 1967.  إذن كل المدنيين في هذه المناطق يصبحون مشــمولين 
بالحماية حسب بنود الاتفاقية. ويجوز للقوة القائمة بالاحتلال 
أن تنقل بعض المواطنين بشكل مؤقت ولأسباب عملياتية لأماكن 
أكثر أمنا، أو مناطق حماية واستشــفاء متفــق عليها مع اللجنة 
الدولية للصليــب الأحمر. هذا يعني أن جميع ســكان الأراضي 
التي وقعت تحت الاحتلال عام 1967 أثناء عمليات عسكرية بين 
القوات الإسرائيلية من جهة والقوات الأردنية والمصرية من جهة 

أخرى، يصبحون مشمولين بالحماية التي توفرها الاتفاقية. 
وقد نصــت قــرارات الشــرعية الدولية على عدم شــرعية 
الاســتيلاء على الأراضي بالقوة المسلحة، وضرورة الانسحاب 
مــن الأرض التي احتلت في الصراع الأخيــر، كما جاء في القرار 
242 )1967(. وبما أن إســرائيل لم تنســحب ولــم تعلن قبولها 
بالقرار 242 أصبــح وجودها في الأراضي المحتلة غير شــرعي، 
وفي حالة انتهــاك متواصل للقانون الدولي، ويصبح الســكان 
الخاضعــين للاحتلال محميين بموجب اتفاقيــة جنيف الرابعة. 
وكون إسرائيل تعطي تفســيرات مغايرة للاحتلال، أو تعريفات 
لــأرض الواقعة تحت الاحتــلال، وإعطائها أســماء من عندها 
)يهودا والســامرة( أو تعريف الشعب الذي وقع تحت الاحتلال 
بأنهم سكان »فقط«، ليســت ذات قيمة بموجب القانون الدولي، 
وتصبح تصرفات الدولة القائمة على الاحتلال باحتجاز المدنيين 
ونقل سكان من رعايا دولة الاحتلال إلى المناطق المحتلة، وإغلاق 
مؤسسات السكان وإقامة منشآت في الأرض المحتلة والاستيلاء 
على الأراضي وهدم البيوت وتغيير المعالم الثقافية والاقتصادية 

والدينية وغير ذلك، انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة. 
وقد قامت السلطة الفلسطينية رســميا بالطلب من الجمعية 
العامة أن تقدم تفســيرا لاتفاقية جنيف الرابعة، ومدى انطباقها 
على الأرض الفلســطينية المحتلــة. وقد أقــرت الجمعية العامة 
القرار 4/10 بتاريخ 13 نوفمبــر 1997 )115 صوتا مقابل صوتين 
ضد، هما إسرائيل والولايات المتحدة( والذي طلب من الحكومة 
السويســرية بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية بالطلب من 
الأطراف المتعاقدة، تقديم توضيح قانوني لمدى انطباق الاتفاقية 
على الأراضــي الفلســطينية المحتلة. وقد اســتعانت الحكومة 
السويســرية بمجموعة خبراء عقدوا عدة اجتماعات وأصدروا 
فتوى مطولة حول انطباق الاتفاقية على الأراضي الفلســطينية 
المحتلة. وينص البند 1.3 من الرأي القانوني للخبراء على ما يلي: 
»تبقــى اتفاقية جنيف الرابعة قابلــة للتطبيق في جميع أراضي 
الضفة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية وقطاع غزة، وبالتالي 

تظل إسرائيل مسؤولة عن أعمالها ما دامت تقوم بأعمال الحكومة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذه المسؤولية تشمل الأعمال 
التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بالإكراه من قبل إسرائيل، ما 
يشــكل انتهاكات للاتفاقية«. وتضيف لجنة الخبراء أن انطباق 

الاتفاقية غير قابل للمفاوضات أو المساومة.

حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال
 بالمقاومة من أجل حق تقرير المصير 

إذن، ما دام الشعب الفلســطيني يشكل شعبا مميزا وله كافة 
حقوق الشــعوب، ووقع جــزء منه تحت الاحتــلال، وطلب من 
دولة الاحتلال الانســحاب إلى ما وراء خطوط القتال ورفضت 
وأصبحــت في حالة انتهــاك للقانون الدولي، ثــم طلب منها أن 
تحترم اتفاقية جنيف الرابعة فــي معاملة المدنيين ورفضت هذا 
الانطباق، وقامــت الأطراف المتعاقدة أو من ينوب عنهم بالتأكيد 
بانطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تصبح إذن 
إســرائيل في حالة انتهاك للاتفاقية. ويصبح من حق الســكان 
الواقعين تحت الاحتلال مقاومة الاحتلال، بما لا يشــكل انتهاكا 
للميثــاق، كما نص على ذلــك القرار 1514 لعــام 1960 )د – 15( 
الصادر عن الجمعية العامة تحت مسمى :«إعلان منح الاستقلال 
للبلــدان والشــعوب المســتعمرة، أو الواقعة تحــت الاحتلال، 
والمنطلق من تفســير الميثاق فــي بنده )أ( من المــادة 13، الذي 
ينص على أن »إخضاع الشعوب لاســتعباد الأجنبي وسيطرته 
واســتغلاله يشــكل إنكارا لحقوق الإنســان الأساســية، وأن 
لجميع الشــعوب الحق في تقرير مصيرها، ويجب أن يوضع حد 
لجميع أنواع الأعمال المســلحة أو التدابير القمعية الموجهة ضد 
الشعوب المســتعمرة«.  بناء عليه، فإن كافة الأسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين الذين يقاومــون الاحتلال غير الشــرعي، ضمن 
ضوابط الميثاق، يمارسون عملا مشــروعا وتنطبق عليهم بنود 
الاتفاقيــات الدولية ذات الاختصاص، بما فيهــا اتفاقية جنيف 
الثالثة والرابعة. وعليه فإن إســرائيل في حالة انتهاك متواصل 
وصريح للقانون الدولــي ويمكن جرها إلــى محكمة الجنايات 
الدولية لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في معاملة 

المدنيين الواقعين تحت الاحتلال بمن فيهم الأسرى والمعتقلون.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

خطاب ترامب: خلاصة 
زيف القيم الأمريكية 

ت  لا ز لتنــا ا
الفلســطينية والعربية 
مع  السلام  عملية  ضمن 
إسرائيل لم تلق تجاوبا 
فإســرائيل  يُذكــر، 
لــم ترغــب يومــا في 
تســوية بقدر ما تبحث 
للقضية  تصفيــة  عــن 

ذاته  الدافع  هو  ترامب  فعله  الفلسطينية، وما 
من منظــور علم النفس التحليلي. فهو يجعلنا 
أمــام امتحــان حقيقــي للعروبــة والانتماء 
عنوانه »معركة المقدّســات«، وفي هذه الأثناء 
نُتابع  ممثّل فلســطين في مجلــس الأمن يقرأ 
من ورقة، إذ لــم يحفظ الرجــل الدرس بعد، 
وعزاؤه أنّه ليس وحيدا في تقليدية الإنشــاء 
والتنديــد، فأغلبهم لم يغادر أطر الشــعارات 
المتخاذلة، نحو فعل حقيقي من شــأنه تغيير 
الواقع الفلســطيني بعد مضي ســبعة عقود 

استعمارية.
يُطــرح على الفلســطينيين قبول شــروط 
الولايــات المتحــدة للسّــلام، وهي شــروط 
تحرمهم من حــق تقرير المصيــر، الذي تكفله 
المعاهدات الدولية لكل الشــعوب المستعمرة. 
معقّما  إجرائيــا  اصطلاحيا  ســلاما  يريدونه 
يرفضه الفلسطينيون، فيتمّ مباشرة إظهارهم 

على أنّهم يرفضون عملية السلام. 
وهو أمر طبيعي وغير مستغرب من كيانات 
افتكّــت الأرض غصبــا وعملت على هندســة 
التّاريــخ وتزويره، فالمعســكر الاســرائيلي 
الأمريكي واحد، وعملية الســلام التي يلوكها 
بعض العرب بحماسة ببّغائية، ما هي إلّا إدارة 
متفوّقون  والأمريكيون  للمأساة،  وإطالة  أزمة 
الصدق  ادّعــاء  ويتقنــون  المســألة  هذه  في 
والوساطة، وهم أقوى ظهير لإسرائيل، وأغلب 
من انخرط منهم في عملية السلام الكاذبة إنّما 

هم مُوالون للّوبي الصهيوني بشكل تام.
وقد بــات واضحــا أنّ الولايــات المتحدة 
وإسرائيل يقودان معسكر الرفض للسّلام في 
الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية عنوانه 
الأكبر. فالحقّ يُســلب أمام أصحابه، ويجري 
التعاطف الغربي مع من أزاح السكّان الأصليين 
بجميع أشــكال العنف والإرهاب، ويُصبح من 
المســتغرب الحديث حتّى عــن حقوق موازية 
بين أصحــاب الأرض والمســتوطنين اليهود. 
إســرائيل اليوم هــي المشــكلة الحقيقية في 
المنطقة، فهي التي تؤجّج المشاكل دوما وتدّعي 
أنّ العالم يضطهدها والمحيط الإقليمي يلفظها 
ومحور المقاومة يبحث عن إفنائها، وهي على 
ما هي عليه فكرا وســلوكا موبوءة بالتعصّب 
العنصــري والحقد التاريخــي، ويحرص كلّ 
حزب تداول علــى الحكم فيها على التوسّــع 
والاستيطان، ويحشد ما يحشد من أجل تدمير 
الرابطــة القوميــة العربية، وخلــق التّباعد 
والتّنافر بين الدول العربية والإســلامية الأمر 
الذي يجعل من السلام الذي يردّده من تخاذل 

من العرب »مخدّرا موضعيا« لا أكثر.
لقد استقدم الصهاينة الإرهاب إلى فلسطين 
والمنطقة ككل، وإن كنّا اليوم أمام قوة احتلال 
في فلســطين تفتكّ الأراضي وتقيم في مناطق 
ليســت لها والجميع يشــاهد ذلك، ويســاهم 
في إطالــة أمد هــذا الاحتلال الــذي يقاومه 
تعاني  الأثناء  وفي  لوحدهم،  الفلســطينيون 
الحالة العربية عموما من كمّ كبير من التقوقع 
الدفاعي، ومن إحســاس مفــرط بالاضطهاد 
الســلبية  في  المضي  هــذا  ومثل  والســخط. 
الذي  الجماعي  الانتحــار  هو  العين  وإغماض 
يتّجــه إليه العــرب، في الوقــت الذي يبحث 
فيــه نتنياهو عن الاستســلام بدل الســلام 
الذي يقترحه العــرب مقابل الأرض، والعرب 
التخــاذل والتقصير،  يشــتركون في جريمة 
في الوقــت الذي جعلت فيه أمريكا اســرائيل 
قوة سياســية مؤثّرة في العالم، خاصة عندما 
فترة  في  بالتحكّم  المتحــدة  الولايات  انفردت 
حاكما  وحيدا  قطبا  وأصبحت  التســعينيات، 
بمصائــر العالــم، وقامــت بــدور الحاضنة 
إلى  زالت  وما  الصهيونــي.  للكيان  والمرضعة 
الآن تدفع باتّجاه تفوّق إســرائيل في محيط 
ترغب في أن يتحــوّل إلى كيانات طائفية بدل 

أمّة.
الــذي  لإســرائيل  الأمريكــي  والدّعــم 
انتهى إلى وهــم إعلان عاصمة لهــذا الكيان 
الغاصب، يزيدها تورّطا ويكشــف زيف القيم 
باتّجاه  تدّعيها ويدفــع  التــي  الديمقراطيــة 
الكراهية  مشاعر  واتّقاد  الغضب  موجة  تنامي 
للولايات المتحدة، ومثلمــا وعى الغرب جيّدا 
دروس التاريــخ، وبحث عن تدمير الإســلام 
والمســلمين وذلــك بضــرب اللغــة واغتيال 
التاريخ،  العربــي في  الفعل  الحضارة وإزالة 
تعمل اســرائيل بدورها على نشر الصهيونية 
كحركــة عدوانية تحكمها أهداف توسّــعية لا 
تنتهي، وأحلام توراتية محرّفة في الســيادة 
والغلبة، وتاريخها كما حاضرها يجهران بذلك 

بشكل واضح تمام الوضوح. 
وبعد كلّ هذا يأتي خطاب ترامب الذي نراه 
فرصة تاريخية لتوحيد الأمة نحو اســتعادة  
فلسطين وعاصمتها القدس، خلاف ذلك خذلان 

وهوان واستسلام لا رادّ بعده.

*كاتب تونسي

مئة عام من الأمل!

إسرائيل وما تبقى من الطوق العربي  

جميلة  صدفــة  جمعتنــي  أيــام  قبل 
بالســيد عبــد الرحمن رشــيد النجاب، 
ابن »جيبيــا«، قرية  صغيرة عزلاء وغير 
منســية من قرى محافظة رام الله. رجل 
ســمرته عذبة ســاحرة، وكلامه مفيد ومنعش كزيت الزيتون 

الأصيل، ومثله يترك في النفس رغبة لمعانقة السحاب. 
ولد في آذار قبل خمســة وتسعين عامًا، لعائلة كريمة عشقت 
رهافــة الفجر ورقة الأرض حتى التعب، لكنها خبرت، كذلك، أن 
العلم مطرقة تشق بها دروب السعادة، ومنجل يجني السلامة 
ويحصد الأمن والخلاص. تعلم رغم شــظف العيش وقســاوة 
ظروف عائلته. تنقل من قريته الوادعة إلى المدينة فإلى القدس 
العاصمة، وبعدهــا إلى جهات الريح الأربع. صار خبيرًا زراعيًا 
عالميًا وعلمًا، جال مع قلة من أبناء فلســطين دولًا  كثيرة. قبلوا 
العمل فيها كي يقفوا إلى جانب شــعوبها، ونقلــوا إليهم، قبل 
الخبرة المهنية، عشــق الحياة وقدســية الإنسان. بقي كما كان 
ببســاطة الفلاح الذي تذوق في ظل عرائش الكرمة والشــجر، 

حنان الندى على زهر اللوز وذكاء النحل في جني العسل.
كلمــا أجلس في حضرة »أبو الرشــيد« أتمنى ألا يتوقف عن 
الحديــث ورواية القصص. ســيرته أخت لتاريخ هذا الشــرق 
»الحديــث«، ومجبولة بحكايــات العزة والشــقاء والضنى. 
مســيرته مليئة بكنوز حكمــة التجارب وعشــرة من صدقوا 
ووفوا، ومن غدروا وخانوا وانطفــأوا. إنها مئة عام من رحلة 

الصبر والعطاء والشمم.
في بيــت الأصدقاء ابنته الدكتورة ســلوى الخطيب نجاب 
وزوجها الدكتور غســان الخطيــب، في رام اللــه، قرأت على 
مســامعه آخر ســطر في كتابه »جيبيا، أول المشوار-1923«، 
الذي يشــبه كتب السيرة، وســألته: من أين تأتي بهذا الأمل؟ 
وكيف نحفظ نحــن رغم الخيبات والوجــع وصيتك القاهرة، 
حــين تقول لنا: »ورغم ذلك يجب أن لا نفقد الأمل، وأن نســتمر 
في العمل بأساليب علمية عقلانية، والنصر والظفر في النهاية 

للشعوب«.
تبسم بحياء سواسن وهاد »جيبيا«، وبخفة الغزال أعادني 

إلى مواجع أيامنا إلى ترامب وغزوته الجديدة. 

القدس أكبر من معبد.. القدس وطن

لا يمكن التقليل مــن وزن وأهمية ردود الفعــل العالمية ضد 
إعلان دونالد ترامب بشــأن القدس حيث تجاوزت تلك المواقف 
ما ألفناه من دبلوماســية روتينية وشــعاراتية طقسية، فجاء 
رفضهــم لتصريحه حازمًــا، وصاحبه على الأغلــب تأكيد تلك 

الحكومات والمؤسســات الدولية على خصوصية مكانة القدس 
وحق الفلســطينيين فيها، فيما يتعدى جزئيــة حرية العبادة 
وحماية الأقصى وســائر الأماكن المقدسة، كما لفت إليه ترامب 
بشكل مباشر ومستفز ومقصود. إلى جانب مواقف السياسيين 
والاحتجاجات الشــعبية، علــى تفاوت وتائرهــا وأحجامها، 
أعلنــت كنائس عديده فــي العالــم رفضها القاطــع للموقف 
الأمريكي، وشــجبها لتبعاته وما قد يفضــي إليه من تداعيات 
ســلبية على أرض الواقع، وقد يكون موقف بابا الفاتيكان أبرز 

هذه المواقف، ومثله موقف البابا تواضرس المصري.   
أما في اســطنبول فلقد تنادت الدول الأعضــاء في »منظمة 
التعاون الإسلامي« وعقد رؤساؤها قمة طارئة انتهت بدعوتهم 
للعالم إلى الاعتراف بالقدس الشــرقية عاصمة لفلسطين، كرد 
على القــرار الأمريكي. وفي بيان نشــر الأربعــاء الفائت جاء 
على لسانهم: »نعلن القدس الشــرقية عاصمة لدولة فلسطين، 
وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية 
المحتلة عاصمــة لها«. كما أضافوا في بيانهــم: »نرفض وندين 
بأشــد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المســؤول 
لرئيــس الولايــات المتحدة الأمريكيــة، القاضــي بالاعتراف 
بالقدس عاصمة مزعومة لاسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 

ونعتبره لاغيًا«.
لا نعرف كيف وأين ستصرف تلك المواقف »النارية« الموشاة 
بالأحمر المهزوم والمراق، ولن نطيش في نقطتين من »بوسفور« 
و«ذهب أســود«، فهتافات الخديعة تناثرت دومًا وهي ملفوفة 
بفيض مــن العواطف الشــرقية الزاهيــة، ومدججة بخيالات 
شــهرزادية، وهي، كما يشــهد تاريخ الهزائم في مضاربنا، قد 
أنهكتنا، نحن الفلســطينيين، خاصة إذا ما اســتذكرنا أهازيج 
زحف الأمة الخائب عبر العقود الخالية، وهدير حناجر أبنائها 
وهــي تمأ الفضاء بلهيب الشــرق، وتقســم أن تبنــي أمجاد 

العروبة والاسلام على تلال من اللحم والجماجم.
لقد كانت أمام زعماء »منظمة التعاون الإسلامي« احتمالات 
عديدة لــردات فعل مؤثرة تتخطى ما صرحوا به وأعلنوه، لكن 
السؤال كان ويبقى هل هم فعلًا  قادرون على إقحام أنظمتهم في 
مثل تلك الرهانات والمجازفات؟ وهل يســتطيع قادة »منظومة 
الحكم الإســلامي« المتنفــذون في دولهم، الخــروج عن عباءة 
النظام »الشرقأوسطي« الجديد وهم من حاكوه ودفعوا أثمانه 

بأنهار من شرايين ولاجئين؟  
ذاكرة الفلسطينيين يقظة، قد تكون مشوشة لكنها لم تشخ، 
وهي لا تبدأ بســقوط ابنهــا البار، عبد القادر الحســيني، ولا 
بقصاصة ورق صغيرة ألقاها في وجه التاريخ لتبقى شــاهدة 
على عهر مقاومة العــرب »للكيان الصهيونــي المزعوم« وذلك 

حين خاطبهم، قبل عودته من الشــام، ليروي تراب »القسطل« 
بدمائه وبالكرامة، قائلًا: »إني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم 
رجالي في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح«، ولن تنتهي، 
تلك الذاكرة، اليوم ونحن نشاهد ونسمع عن أحلاف الدمى بين 
بعض »الأشقاء العرب« و«الاخوة المسلمين« مع ترامب، »سيف 
الصحراء المغمود«، ومع قــادة تلك »القدس المزعومة«، عاصمة 

إسرائيل، كما وصفها بيان اسطنبول المذكور. 
فكيــف سيســتوي إيمان مــن يتوجعــون مع وعــود من 

يتبجحون؟  
كثيرون من أبناء الأمة لم يتأثــروا بجديد أمريكا، وبعضهم 
عبر عن فرحته بإعلان ترامب، فاســتفزازه، هكذا أفتى هؤلاء، 
وضع قضية القدس في صدارة الأحداث وأعاد لفلســطين لونها 
المنســي؛ هذا علاوة على أن الخطوة  كشــفت عورة »الدجال« 
الحقيقيــة وأحرجــت أصدقاءه مــن الفلســطينيين والعرب 
والمســلمين، بينما أكد آخرون، بنبرة عزفت على مقام »بلفور«، 
بأنه تصريح صادر عمن لا يملك ومقــدم لمن ليس له الحق، في 
حــين تأهبت قلة، بفرح عظيم، لأننا أمســينا علــى أعتاب هزة 
جامحة ستطيح بالرؤساء والأمراء والعروش، وستمأ الدنيا 

ضجيجًا وفؤوسًا ونعوشا.
كانت تلــك عينة من ردود فعــل »طبيعية« وليــدة لحالتنا 
الراهنة، فواقع »الأمة« وقصورهــا الفاضح لا يتركان للعاقلين 
المتزنين هوامش للاســتقراء الســليم، وظروف الفلسطينيين، 
في جميع أماكن تواجدهم، لا تســمح بفــرص لإصابة المحللين 
والمتكهنين، ولذلك لا يبقى، في ميادين السراب، سوى همهمات 
العاجزين وتمتمات الكهنة وصيحات تجار القضية وشطحات 
ثلل من المنجمــين وبعض الهتافين والشــطار المصابين بلازمة 
»الغضــب المكنّب«، وهــؤلاء ما توقفــوا، منذ أعلنهــا ترامب 
حربًا »صحراوية« جديدة، من تفريغ »أقســام« فيســبوكاتهم 
الأوتوماتيكية وتصويبها على كل مــن همس أو عطس أو أومأ 
أو أشــار أو اجتهد أو تحرك أو وعظ، وهم، مــن على كنباتهم، 
يملكون الحلول ويتحكمون في مقادير الثورات ويعرفون كيف 

يندلق، مع صهيل الفرس، غيم المسير وحليب المصير.

مئة عام من الأمل

من الضرروي ألّا  نضيــع البوصلة في هذه الأيام العصيبة، 
فكثيرون من المزايدين والمنتقدين آثروا اغفال سياســة ترامب 
وجموحه، وتناســوا ممارسات حكومات إســرائيل المتعاقبة 
وقمعها، واســتعاضوا عن ذلك مستسهلين توجيه حرابهم إلى 
الجســد الفلســطيني وقياداته، فهم إن كانوا ببعض ما قالوه 

محقــين وصادقين، يخطئــون التصويــب، لأن الأولى في هذه 
المرحلة أن يكون الصوت في فلســطين واحــدًا وإيقاعه واحدًا 
ومحطــه واحــدًا. فنحن الذيــن نعيش في القــدس نعرف أن 
تصريح ترامب، في الأوقات الحالية، لا يغير شــيئًا على أرض 
الواقع، لأن إسرائيل لم تتوقف، منذ احتلالها للقدس الشرقية، 
عن محو جميع معالمها العربية وتهويدها بعمليات استئصالية 
جراحيــة معقدة ودقيقة، وبعد تمكنها مــن خلق مدينة جديدة 
المعالم والجغرافيا، بدأت منذ سنوات بمحاولات لابتلاع البشر، 
واســتهدفت بمنهجية حكيمة وخبيثة صلابة المجتمع المقدسي 
وهويته الوطنية الواضحة، فعكفت بشــتى أساليب الترهيب 
والترغيب على تفكيك لحمته الجامعة وتشــويهها بشكل مقلق 

وخطير. 
لن يستخف عاقل بكل موقف صادق ساند الحق الفلسطيني 
في القدس وفي فلسطين، وبمن عارض تصريح ترامب الخطير، 
لكننا نعرف أن صمود المقدســيين في أرضهــم كان ولم يزل هو 
الضمانة الأهم لإفشــال ما تســعى من أجله إســرائيل ولإبقاء 
القدس الشــرقية كيانًا حقيقيًا وليســت فكــرة مزعومة، كما 

يريدها البعض. 
مع هذا فموقف القيادة الفلســطينية سيبقى مفتاح المستقبل 
وقفل الاســتقلال وبوابة الدولة الآمنة، وكمــا قلنا، نؤكد على 
ضرورة فتح طرقات جديــدة مبتكرة، وتبنــي خطاب مغاير، 
وسبر إمكانيات تحالفات جديدة، فاذا كانت أكثرية المسيحيين 
»الأفنجاليــين« وراء تصريــح ترامــب، فهنالك مئــات ملايين 
المسيحيين وكنائسهم تعارضه وتدعم الحق الفلسطيني، وعلى 
القيادة أن تعمل لتجدهم والتحالف معهــم، وإذا كانت أكثرية 
كبيرة مــن اليهود الصهاينة مع تصريح ترامب، ســنجد يهودًا 
وصهاينة، على قلتهم، يعارضون تلك المواقف ويجب الســعي 

لتجنيدهم. 
القضية الفلســطينية تواجه فــي هذا العصــر أكبر محنها 
وأخطرها، ولن ننتظر مئة عام كي نشهد كيف أعقب ترامب جده 
بلفور، وكيف صار وعده حقيقة كوعــده، وكيف بقيت بيانات 
الأشقاء العرب والمسلمين كما كانت ســيوفًا من ورق مزعومة، 
فخوفي من بيان اســطنبول وانشائه الشــبيه ببيانات القمم 
النازحة حين كان الملوك والرؤســاء يهددون بالكذب إسرائيل 

المزعومة وبالخفاء يحالفونها. 
قــال النجاب: »النصــر والظفر في النهاية للشــعوب، وفي 

العمل بأساليب علمية وعقلانية«.. والقول كما قال النجاب.

*كاتب فلسطيني

ما كانت الحكومة الأردنية بحاجة لأن 
تحرض الشــارع على الاحتجاج الواسع 
ترامب  الأمريكــي  الرئيس  قــرار  لرفض 
الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
فالشــارع كان متأهباً للحــراك، ولم يكن مســتعداً للتراجع لو 
اتخذت الحكومة موقفاً معاكســاً لاتجاهه. ومــا لم يتفهمه من 
يتابعــون الوضع الأردنــي، ويعتقــدون أن الأردن وصل إلى 
مرحلــة الإرهــاق، التي ســتجعله بحاجة إلى مدار سياســي 
يسحبه في عنفوانه، هو طبيعة التجاوب بين مختلف الأجنحة 
في الأردن، بحيث كان أداء الأردن دافعاً لإعادة ورقة الحسابات 
على الطاولة من جديد، لأن الأمور لــم تذهب في الاتجاه الذي 
تصوره الأمريكيون، وحجم المسؤولية التي ألقاها الأردن على 
الأطراف الإقليمية المتعطشة لصفقة تشكل نهاية الربيع العربي 

كان أكبر من أن يتم تجاهله. 
لحق لبنان بالأردن، وقدم أداء لافتاً للانتباه، وبلغته العربية 
ضعيفة المستوى تمكن وزير خارجيته جبران باسيل من تقديم 
خطــاب جريء ومتماســك في مواجهــة المشــروع الأمريكي، 
وبين لبنان والأردن الصغيرين فــي الإمكانيات والكبيرين في 
خبرتهما السياســية، خاصة في ما يتعلــق بالمواجهة الطويلة 
والممتدة مع )اسرائيل(، يوجد العديد من الفروقات والتباينات 
على أرضية حقيقة واحدة، كانت تسمى في زمن سابق بمعادلة 

دول الطوق. 
الســؤال التكتيكي في بعض الدول العربية يتحول في دول 
الطــوق، خاصــة الأردن ولبنان، إلى ســؤال وجودي لا يمكن 
الهروب منه، فما بين سطور ترامب ظهرت اسرائيل القائمة على 
أساس ديني يرفض الاختلاف والتفاوض حول حدود وجودها 
وشروطه، وذلك ســيكبد الأردنيين واللبنانيين معا التعامل مع 
واقــع يرفض الجميع أن يعترفوا بأهميتــه وجديته، يتمثل في 
ملايــين اللاجئين الفلســطينيين الذين يجــدون أمامهم صفقة 

مضللة سعت لتغييب حقوقهم ومصالحهم. 
تحملــت دول الطوق تكلفة باهظة لعنتريــات عربية، فقدت 
حــس الواقعية والنفــس الطويل فــي التعامل مــع الاحتلال 

الاسرائيلي لفلسطين، وتمت شيطنة الأردن ولبنان أمام وعود 
عبد الناصر بالتخلص من إســرائيل، ووجبة الطعام التي كان 
يعدها إعلامه لأســماك المتوســط، ووجد لبنان نفسه يخوض 
في مزاجات عبد الناصر وحســاباته في الإقليم الشــمالي من 
الجمهورية العربية المتحدة، بينما خسر الأردن الضفة الغربية 
في مغامرة عسكرية لم يكن عبد الناصر مستعداً لها، ولم يتنازل 
بوضع الأردن في صورة حســاباته فــي مرحلة مبكرة، تجنبه 

اختلالًا في تركيبته السياسية والسكانية. 

تستند دول الطوق لخبرتها التاريخية في فارق الرؤية بينها 
وبــين العواصم العربيــة البعيدة، وإصرارهــا على الاحتفاظ 
بخطــوط مفتوحة مــع الأمريكيين، يعبر عن مســافة التفاوت 
في الرؤية بين من يدفعون الثمن مباشــرة وبدون إبطاء، ومن 
يبحثون عن مشاريع مســتقبلية غير واضحة وغير مضمونة، 
ولذلك تصرف الأردن بصورة منفردة، وهو الأمر الذي واجهته 
محاولة مصرية وأخرى سعودية للتواصل مع الأردن من جديد، 
ويبــدو أن المحاولتين لم تســتطيعا أن تثنيا ملــك الأردن عن 

المضي في جهوده العربية والدولية، من أجل استمرار مواجهة 
غير متكافئة مع الإدارة الأمريكيــة الحالية، وتواجد الملك على 
يسار أردوغان في الصورة التذكارية لاجتماع القمة الاسلامية 
الاســتثنائي في اســطنبول، بينما كان الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس على يمين الرئيس التركي باسطنبول. 
لم تخــرج القمة تماماً بما أراده الأردن، فالحديث عن القدس 
الشرقية عاصمة لفلسطين لم يكن فقط ما يريده الأردنيون، مع 
أنه كان يرضــي مرحلياً الرئيس الفلســطيني، فالأردن يتطلع 
اليوم إلــى الضغط علــى الإدارة الأمريكية الحاليــة لتفويت 
فرصة اســتكمال »صفقــة القرن« التي يمكــن أن تدفع بالأردن 
إلى خيارات حرجة، ويبــدو أن الأردن يتدارس اليوم أوضاعه 
العامة للدخول في دوامة الضغوط المعاكســة لحين الانتهاء من 
مرحلة الصخب التــي تحرك ترامب، وتجعله يمارس ســلوك 
المقامــرة الكبرى في واشــنطن، ولهجة الخارجيــة الأمريكية 
أخذت تتفاوت مع الرئيــس الأمريكي في العديد من الملفات بعد 
إعــلان القدس، واتضح ذلك من خــلال التاريخ التقريبي الذي 
طرحه وزير الخارجية الأمريكي لنقل السفارة، ويقع بعد ثلاث 
سنوات على الأقل، أو بمعنى آخر بعد نهاية مرحلة ترامب، كما 
تشــير الظروف الســائدة، ومن المتوقع أن تتصاعد مشكلات 
ترامب علــى حالة من التربــص الذي يشــكله الديمقراطيون 
المنتشون بإســقاط المرشــح الجمهوري في ولاية ألاباما، التي 

اعتبرت طويلًا معقلًا للجمهوريين. 
الانحياز الأمريكي لإســرائيل أمر لا يقبل المناقشة، ومع ذلك، 
فالكثير من مراكز التأثير في الولايات المتحدة ترى أن خســارة 
الأردن لمجرد مناورة سياســية تخدم اليمين الإسرائيلي، تعبر 
عن انعدام في الرؤيــة، فالأردن الذي أبدى مرونة ســابقاً في 
التعامل مع ملف أمني ثقيل، مثل الأوضاع على حدوده الشمالية 
وتقبل فكــرة التعامل مع أي طرف، بما في ذلك دمشــق لتأمين 
حدوده الشمالية، لا يمكن أن يتقبل تمرير قرار يمس باستقراره 
من الناحية الوجودية، ولو تســبب ذلك في انقلاب جذري في 

سياسة عمان الإقليمية والدولية. 
مشــكلة الأردن، ولبنان أيضــاً، تتمثل في عــدم وجود أية 

مؤشرات للتنبؤ بمدى قدرة اسرائيل على امتطاء فرصة وجود 
ترامب في البيت الأبيض، وإلى أي مرحلة يمكن أن يدفع اليمين 
الاسرائيلي بثقله لتحقيق المكتسبات في ملفات عالقة، من أجل 
تمرير الحــل الذي يتصوره العقل المحــدود للرئيس الأمريكي، 
فسياســته التي تعتمــد على التأليــب والبلطجــة والفهلوة 
والتذاكي، من شــأنها أن تجعله يكســب المنطقة أرضاً خصبة 
لمشروعه، وفي المقابل يخسر آسيا الوسطى التي يمكن تطويقها 
بتفاهم تركي – ايرانــي تحت رعاية تفاهم صينــي – ايراني، 
وبذلك تنتفي قدرته على التأثير في آسيا ليجلب لنفسه متاعب 

جديدة. 
أثبت الأردن طويــلًا أنه جنب الــدول العربيــة الكثير من 
الإحراج في ملــف الصراع الذي كانت تحتاجه الأنظمة العربية 
وتتهرب منــه في الوقت ذاته مع اســرائيل، وفــي حال كانت 
المجموعة العربيــة تمتلك القــدرة على الرؤية بعيــدة المدى، 
فالأردن يمثل مصلحــة للجميع، واســتثماراً ناجحاً في المدى 
الطويل، وأن يترك الأردن وحده في معركة تمتد لتضرب عميقاً 
في عقيدته الوطنية، وأن يدخل ساحة التناقض باتفاقية سلام 
غيــر ناضجة وتحتوي على كثير من الاســتعراض والقليل من 
المضمون، فذلك أمر لا يعبر عن حكمة، ولا يعكس أي رؤية، وإنما 
يترجم تفكيراً محــدوداً وقاصراً وضعفاً في الخبرة في التعامل 
مع اســرائيل وقدرتها على تسويق الوعود الفارغة، التي يمكن 

لأردن أن يقدم عشرات الأدلة على مكرها وخوائها. 
تفكيك آخر ما تبقى من نظرية الطوق، لا يكشف اسرائيل أمام 
العرب، ولكنه لأســف يترك العرب مكشــوفين أمام اسرائيل، 
واســرائيل غير مهتمة بأن تحتفظ بماء الوجه لأي طرف مهما 
كانت التنازلات التي ســيقدمها من أجل استرضائها، فتحويل 
طــوق أزمات اللاجئين والميــاه والحدود إلى مجــرد طوق من 
الياسمين لن يشبع اسرائيل ولن يرضيها، وستقهقه مثل غانية 
لشريكها الأمريكي، بأن »لا شــيء يستدعي انحناْك. ذاك طوق 

الياسمين«. 

*كاتب أردني

العرب يشتركون 
في جريمة التخاذل 
والتقصير، وأمريكا 
جعلت إسرائيل قوة 

سياسية مؤثّرة 
في العالم

تفكيك آخر ما تبقى
 من نظرية الطوق، 
لا يكشف إسرائيل
 أمام العرب، ولكنه

 يترك العرب 
مكشوفين أمامها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

اسطنبول ـ لندن ـ ألاباما: لحظات مهمة
■ شــهد العالم خلال الأيــام القليلة الماضيــة أحداثا 
جديرة بالقــراءة والتأمل والترحيــب لأنها تقدم لحظات 
تعــارض الاتجاه العــام للتيارات السياســية المســيطرة 
وللاتجاهات العنصرية الموتورة التي تقدم الدعم لأشكال 

الهمجية والتوحش والاحتلال والاستبداد في العالم.
يمكــن اعتبــار قمــة اســطنبول التــي جمعــت ممثلين 
لســبع وخمســين دولة )مع حضور ممثلــي دول أخرى( 
واحدة من هذه الأحداث المهمة لأنها تمثل محاولة لكســر 
الغطرســة الكبــرى التــي مثلها قــرار الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب الاعتــراف بالقــدس عاصمة لإســرائيل 
والأمر بنقل سفارة بلاده إليها، ورغم كونها تجمعا لدول 
إسلامية فإن القمة كشــفت بوضوح أن القضية لا تتعلق 
بالإســلام بل تتعلق أساساً بمحاولة منع ظلم بائن، وهو 

لا يتعرّض للفلســطينيين فحســب، كما أن منفذيه ليسوا 
فقــط الطغمــة الحاكمة فــي إســرائيل، ولا إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي البيت الأبيض فحســب، 
بــل كذلك المتواطئــين معه من بلدان الاســتبداد العربية  ـ  
الإســلامية الذيــن يجمعون بين التســلط على شــعوبهم 

والعمل على تصفية القضية الفلسطينية.
اللحظــة الثانية الجديــرة بالانتباه حصلــت في ولاية 
ألابامــا الأمريكيــة، وأدت إلــى ســقوط مرشــح الرئيس 
الأمريكــي ترامب وحزبــه الجمهوري روي مــور، ويؤكد 
هذا الحدث مجــددا على أن أنهار الصراعات السياســية 
فــي العالم يمكــن أن تتلاقــى وتصب في محيــط واحد، 
فمرشــح ترامب يجمع إلــى الآراء شــديدة المحافظة التي 
تدعمهــا حاضنة ترامــب الانتخابية )التــي حرضت على 

قراره حــول القدس(، اتهامــات كثيرة ضــده بالتحرش 
الجنسي بنساء، ومواقف شديدة الوضوح ضد الأقليات 
وخصوصاً المسلمين، الذين اعتبر مرشح ترامب أنهم، من 
بــين خلائق الله كلها، لا يحق لهم التمثيل في الكونغرس. 
الانتصار على مور إذن كان انتصارا للفلسطينيين أيضاً، 

ولجمهور أنصارهم بالمعنى الواسع للكلمة.
اللحظــة الثالثة مثلتهــا فعالية كبيرة نظمتها أبرشــية 
بلديــة كنزينغتــون أمــس بمناســبة مرور ســتة أشــهر 
علــى حريق بــرج غرينفيل الــذي أدى لمقتل 71 شــخصا، 
وحضرتها شــخصيات ملكيــة، الأمير تشــارلز وزوجته 
وابنــاه وليــم، مــع زوجتــه، وهــاري، وكذلــك حضرته 
رئيســة الــوزراء تيريــزا ماي وزعيــم المعارضــة جيرمي 
كوربين وممثلون عن الأديان إضافة إلى مئات من أقارب 

الضحايا.
قدمت الفعالية أشكالا عديدة من الاحترام لمن احترقوا 
في كارثة البرج الشهيرة وأقاربهم، ولأن عددا كبيرا منهم 
كانوا من المســلمين فقد تضمن البرنامج مشــاركة لفرقة 
من تلميذات مدرســة إســلامية غنين جميعهن باسم الله 
تحت ســقف إحدى أهم كنائس لندن، كمــا عزفت فنانة 
ســورية على العــود، وتحدثت إحــدى أقــارب الضحايا 

المسلمات عن أبيها.
الجامــع بــين هــذه اللحظــات الثــلاث التــي حضــر 
الفلســطينيون والعــرب والمســلمون فيهــا، أنهم ليســوا 
أصحــاب مظلوميــة وضحايــا فحســب بــل أيضــاً هــم 
مشــاركون في نضال عالمي ضد كافة أشكال الاستبداد، 

ومدافعون عن قضايا يناضل آخرون معهم من أجلها.

ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: السبعون العجاف

بأَي اتجاه تتقدم السفينة الفلسطينية؟

■ في العاشــر من كانون الأول )ديســمبر( الجاري، 
الذي يصــادف اليوم العالمي لحقوق الإنســان، دشــن 
أنتونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، سلســلة 
احتفالات بالذكرى الســبعين لوثيقــة »الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان«؛ التي كانت قد أقرّت في قصر شــايو، 
قرب العاصمة الفرنسية باريس، في 1948/12/10. وشدد 
غوتيريس علــى أنّ الوثيقة تمثّل »واحدة من الاتفاقيات 
العالمية الأشــدّ عمقاً، والأوســع انتشــاراً«، وكذلك لأنّ 
حقوق الإنســان هــي »ثالثة أعمــدة المنظمــة الدولية، 
بعد الســلام والتنميــة«. من جانبها، ما تزال مؤسســة 
»غينيس« للأرقام القياســية تؤكد أنّ الوثيقة هي الأكثر 

ترجمة إلى لغات العالم: 500 لغة ونيف!
ولعل اســتعادة بعض الوقائع التــي اكتنفت صياغة 
وإقــرار الوثيقة قد تكــون مفيدة على أكثــر من صعيد، 
بادئ ذي بدء؛ كأنْ يضع المــرء معايير الماضي على محكّ 
الحاضر، وربما بشــائر المســتقبل الدانيــة أيضاً؛ أو أن 
يتبصر فــي متغيرات القِيَــم ذاتها التي آلــت إلى ولادة 
الوثيقة، وما إذا كانت قد تأصلت أو انحسرت أو انحدرت 
أو حتى انقلبت رأساً على عقب. ولم يكن عجيباً أن يمزج 
غوتيريــس نبرة الاحتفال بحسّ الأســف لأننا »ما نزال 
الكراهية، وانعدام التسامح، والأهوال والجرائم«؛  نرى 
في الحدود الدنيا لانتهاكات حقوق الإنسان، كما يتوجب 
تذكير الأمين العــام، إذْ أنّ الانتهاكات لا تبدأ من الإبادات 
الجماعيــة ولا تنتهي عند إعادة إنتــاج أنماط معاصرة 
من الهولوكوســت ذاته الذي كان أحد أهمّ حوافز وثيقة 

.1948
ولعلّ أبرز ما يصحّ استذكاره من وقائع جلسات قصر 
شــايو أنّ اللجنة الخماسية، التي تولت مناقشة الوثيقة 
وتعديلها وإقــرار صيغتها النهائية، تألفت من خمســة: 
السيدة إليانور روزفلت، زوجة الرئيس الأمريكي وأوّل 
شخصية تتولى رئاسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة؛ وشانغ بينغ شون، الفيلسوف والمسرحي 
الأكاديمي  مالــك،  وشــارل  الصينــي؛  والدبلوماســي 
والحقوقي اللبناني، الذي لعب دوراً كبيراً في الصياغة؛ 

ورونيه كاسان، المستشــار القانوني للرئيس الفرنسي 
شــارل دوغول؛ وجون همفري، الأكاديمي الكندي، الذي 
اقترح المســودة الأولى. وهذا التــوزع الجغرافي يبدو، 
للوهلة الأولى ممثلًا لقارّات ثلاث، وحساســيات ثقافية 
وسياســية متنوعة؛ لــولا أنّ »المزاج« الغربــي ظلّ هو 

المهيمن، كما تناقش هذه السطور في فقرات تالية.
فــي الوقائع، أيضــاً، أنّ الدول التــي صوتت لصالح 
الوثيقــة ضمّت عــدداً كبيراً مــن ممثلي ما كان يُســمى 
بـ»العالم الثالــث«؛ مثل أفغانســتان وبوليفيا وبورما 
وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والدومنيكان والإكوادور 
وليبيريا  وهاييتــي  وغواتيمالا  وأثيوبيا  والســلفادور 
ونيكاراغــوا وبنمــا والباراغــواي وبيــرو والفليبين 
وتايلاند والأوروغــواي، فضلًا عن الأرجنتين والبرازيل 
وتشــيلي والهند والمكســيك ونيوزيلندا والباكســتان 
وفنزويلا. كما صوتت، من بلدان الشــرق الأوسط، مصر 
والعراق ولبنان وســوريا وتركيا وإيــران. وكان لافتاً 
أنّ الســعودية وجنــوب أفريقيا )أيام نظــام الأبارتيد، 
بالطبــع( امتنعتا عن التصويت؛ أســوة بمجموعة دول 
المعســكر الاشــتراكي يومذاك. وفي هذا التوزّع دلالات 

سياسية وجغرافية وثقافية، كذلك.
من حيث المحتوى، لا جدال في أنّ الوثيقة كانت خطوة 
حاسمة متقدمة على النطاق الكوني لحقوق الإنسان، في 
اعتبــارات عديدة لعلّ أبرزها أنّ مــوادّ الإعلان الثلاثين 
تضع البشــر أجمعين في مصافّ مســاواة واحدة، طبقاً 
للمــادة 2 مباشــرة: »لكلّ إنســان حقّ التمتــع بجميع 
الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز 
من أي نوع، ولا ســيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، 
أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياســياً وغير 
سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو 
المولد، أو أي وضع آخر. وفضلًا عن ذلك لا يجوز التمييز 
عل أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد 
أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلًا 
أو موضوعــاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي 

أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته«.

وهذه نقلة نوعيــة كبرى بعيداً عــن ثنائيات العالم 
الغربــي، القــديم والوســيط والحديــث، الــذي حفل 
بالثنائيــات المتضادة، حتى وهو يرفــل في بهاء عصور 
و»المســتعمِر/  العبــد«،  »الســيد/  غرار  علــى  الأنوار، 
الشرق«...  و»الغرب/  الملوّن«،  و»الأبيض/  المســتعمَر«، 
كذلك فإنّ المادة 4  ـ التي تقول: »لا يجوز اســترقاق أحد 
أو اســتعباده، ويحظر الرقّ والاتجــار بالرقيق بجميع 
صورهمــا« ـ  ألغت، وإنْ على الورق بالطبع، تراثاً طويلًا 
من اتجــار الغرب بأبناء المســتعمرات في طــول العالم 
وعرضه. وكذلك توجب على المادة الأخيرة، التي اعتبرت 
أنه »ليس في هذا الإعلان أي نصّ يجوز تأويله على نحو 
يفيد انطواءه علــى تخويل أية دولــة أو جماعة، أو أي 
فرد، أي حقّ في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى 
هدم أي من الحقوق والحريات المنصــوص عليها فيه«؛ 
أن تُبطل مفهوم »العبء التمديني« الذي نســبه »الرجل 
الأبيض« إلى نفسه، وتضع كامل عواقبه موضع مساءلة 

جذرية.
والحال أنّ المظانّ التــي طعنت في مصداقية الإعلان 
إنما بدأت من هذا الملفّ تحديداً: المشــروع الاستعماري، 
الذي نهض جوهرياً على انتهاك المادة الأولى في حقوق 
البشــر: »يولد البشــر أحراراً ومتســاوين في الكرامة 
والحقوق«. فالإعلان يغفل الإشــارة إلى حقّ الشعوب 
في تقرير مصيرها، بل يبدو وكأنه يســوّغ سياســات 
الوصايــة والانتــداب والهيمنة من خلال الســعي إلى 
تلطيفها فقــط، بدل المطالبــة بإلغائها. ولــم يكن هذا 
عجيباً إذا اســتذكر المرء حقيقة أنّ القوى الكبرى التي 
رعت الإعلان، لم تكن سوى تلك القوى الغربية الكبرى 
الضالعة، ماضياً أو يومذاك، في مشاريع استعمارية هنا 

وهناك في العالم.
في البُعد الثقافي، لم تكن مشــاركة الصيني شــون 
واللبناني مالــك ذات أثر كبير في إســباغ صفة ثقافية 
كونية علــى روحية الإعلان؛ ليــس لأنّ الأوّل اتكأ على 
مرجعية أخلاقية مثالية مستمدة من الكونفوشيوسية، 
والثاني كان ربيب فلســفة الحقوق الغربية، فحســب؛ 

بل، كذلــك وأساســاً، لأنّ قِيَم 
رأس  كانت  الغربي  الإنســان 
المرجعيــات في تلــك الحقبة، 

خاصة من حيث تثبيت »صورة العالم« كما ارتسمت في 
النزعة الفردية وفلسفة الأنوار والتنظيرات الليبرالية. 
إنها، كما عبّرت الإيرانية شــيرين عبادي في محاضرة 
جائزة نوبــل للســلام، معايير حقوق الإنســان التي 
»تُنتهك أيضاً في الديمقراطيات الغربية، أي في البلدان 
التي كانت هــي ذاتها في عداد روّاد ميثاق الأمم المتحدة 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان«.
وفي ضوء حصيلة إعلان 1948، وهي سبعون عجاف 
في كلّ المقاييس، يبدو مشروعاً تماماً الاستخلاص بأنّ 
الوثيقة عجزت عن تمثيل حصيلة إنســانية مشــتركة 
حول روح الحقوق وصــلاح القوانين وصواب العلاقة 
بــين الحاكم والمحكوم؛ هــذا إذا وضع المــرء جانباً تلك 
الثغرات التي ترقى إلى مســتوى المســاوئ البنيوية، 
والتي لم تكن قليلة أو ضئيلة الأثر حتى بمفعول رجعي. 
وهذا، فــي المقابل، لا يلغي البتة أنّ الإعلان كان حصيلة 
صراع الغرب مع وحشــيَن كاســريَن: الدولــة ـ الأمّة، 
ســيّما حين تحتكر العنــف؛ والرأســمالية الصناعية، 
لأنها فــي طبيعتها لا تكفّ عن احتكار الجهد الإنســاني 
وفضــل القيمة. ذلك هو الســبب في أن تســييس تلك 
الحصيلة، أي تحويلها إلى أداة لكيل القيمة ذاتها بأكثر 
من مكيال، يجعل المشــهد السبعيني لإعلان 1948 حافلًا 

بالمتناقضات والأضاليل والأكاذيب.
صحيــح أنّ ثنائيات العالم القديم انحســرت، على 
الورق فــي أقلّ تقديــر؛ ولكن مــاذا يــرى الناظر إلى 
أخلاقيات حقوق الإنســان المعاصــرة، كما يزعم إعلاء 
راياتها أمثال دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، أو يســهر 
على انتهاكها أمثال بنيامين نتنياهو وبشــار الأسد؟ هل 
تُداس بالنعال، فقط؛ أم أنها، أيضاً، انقلبت... رأساً على 

عقب؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في أوج ما نعيشه هذه الايام من تحركات محمومة، 
أجّجها خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتوقيعه 
قرار اعتراف أمريكا بالقــدس، )دون ان يحدد حدودها(، 
عاصمة لدولة اســرائيل، يجب ان لا يغيب عن ذهننا، ولو 
للحظة واحدة، ان ما نقوم به وما نشــاهده من تحركات، 
هو ردود فعل، يجعــل نقطة انطلاق العمل الفلســطيني 

برمته، على هذا الصعيد، نقطة ضعيفة.
صحيح انه لا يجوز باي حال من الاحوال، ان تمر هذه 
المبادرة الأمريكيــة، دون ردود فعل فلســطينية وعربية 
التي  واسلامية ومسيحية ملائمة، تســتجيب للتحديات 
اثارها الرئيس ترامب وادارته، بهذا القرار الذي يتناقض 
مع الشــرعية الدوليــة، ويتعامل مع مــا تفرضه الحركة 
الصهيونيــة واســرائيل من امــر واقع، بفعــل الاحتلال 
والاســتعمار، متجــاوزة كل القــرارات الخاصة بالقدس 

ابتداء من قرار التقسيم سنة 1947 وحتى الآن.
على ان ما هو أصحّ من هــذا الصحيح، ضرورة اعتماد 
مبدأ المبادرة في السياســة الفلســطينية، ودفع اسرائيل 
وحلفائها، وعلى رأســهم أمريكا، إلــى الرد على المبادرات 
الفلســطينية، التي يتوجب علينا، بالضرورة، ان لا تكون 
مبادرات تعطي ذريعة لاســرائيل لاستخدام عنصر القوة 
المتفوقة فيه، وهو العمل العســكري وآلته الحربية، ليس 
على شعبنا الأعزل فقط، بل على محيطنا العربي كله، بدءاً 

من دول الطوق. 
بين عناصر القوة التي تتفوق فيها اســرائيل علينا بما 
لا يمكن قياسه، وهي كثيرة لسوء حظنا، العمل العسكري 
والامني بشكل عام. لكن لدينا عناصر قوة لا تقدر اسرائيل 
على قهرها، ولا حتى الوقوف فــي وجهها، وهي العناصر 
صلبة،  كاســتراتيجية  اعتمادهــا،  علينا  يتوجــب  التي 
تخدم اهداف النضال الفلســطيني المشروع، لنيل حقوقنا 
المشروعة، او بعضها، القابل للاستكمال لاحقا، على الاقل، 
وتحرم اسرائيل من اســتخدام قوتها العسكرية المتفوقة. 
ذلك هو الدور الذي يجدر بالقيادة الوطنية الاضطلاع به. 

واذا كان لا بد من امثلة تقدم، فيمكن ان نعدد:

ـ التوجــه إلــى الأمم المتحدة لاســتصدار قــرار ملزم 
بتجميد عضوية اســرائيل فيها، إلى حين اكتمال شرطين، 
اولهما: وضع خريطــة تبين حدودها، اســوة بكل الدول 

الاعضاء في الأمم المتحدة، وبدون استثناء.
 وثانيهمــا: التــزام الأمم المتحدة بقرارهــا من العام 
1947، القاضي باقامة دولتين في فلسطين، دولة يهودية، 
)وليسموها كما يريدون(، ودولة عربية نسميها كما نريد.
ـ التوجه الفوري إلى محكمة العدل الدولية، ومحكمة 
الجنايــات الدوليــة، لمحاكمة مســؤولين اســرائيليين، 
سياســيين وعســكريين حاليا او ســابقا، بتهــم تتعلق 
بجرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، وجرائم السطو 
على ممتلــكات فلســطينية عامة وخاصــة. وعدم ربط 
هذا التوجه، وغيره ايضا، باشــتراطات »اذا اســتمرت 
اسرائيل في....«.، فهي بادرت واستمرت بما فيه الكفاية، 

ويزيد.
ـ رفــع قضايا فــي المحاكم الفلســطينية ضــد افراد 
ومؤسســات اســرائيلية وصهيونيــة، والتوجــه إلى 
في  وكمســؤولين  كافراد  واعتقالهم  لمتابعتهم  الإنتربول 

تلك المؤسسات، وتسليمهم للقضاء الفلسطيني.
ـ رفع قضايا في المحاكــم الدولية للمطالبة بتعويضات 
عن الامــلاك العامة الفلســطينية، التي اســتولت عليها 
وليحي(،  وايتســل  )الهاغاناة  الصهيونيــة،  العصابات 
والجيش الاســرائيلي لاحقا، منذ ما قبل النكبة سنة 1948 

وحتى اليوم.
ـ قيــادة تحــركات ومظاهــرات جماهيريــة ســلمية 
الدولة  لاراضي  الاســرائيلي  الاســتعمار  ضد  متواصلة، 
الفلســطينية، وضد كل تجلياتها، من حواجز عســكرية 
على  مستوطنات/مســتعمرات  وبنــاء  اراض  ومصادرة 
اراضــي الدولــة الفلســطينية، التي ينتهك الاســتعمار 

السرائيلي سيادتها.
لا حاجــة للاســتمرار في تعــداد مثل هــذه المبادرات 
المطلوبة والمثمرة، التي يمكن للقيادة الوطنية الفلسطينية 
اعتمادها، واربــاك اســرائيل بهــا، دون اعطائها مبررا 

وذريعة لاستخدام ذراعها العسكري.   
ثم، تكثــر في هــذه الأيــام التصريحات عــن التنبّؤ 
بانطلاق »الانتفاضــة الثالثة«. لا بديل افضل امام القيادة 
الوطنية الفلســطينية، من تبني مثل هذا العمل النضالي 
وتوجيهه  ودعمــه  وقيادته  الجماهيــري،  الفلســطيني 
وتأمــين اســتماريته. الا ان الخلــط بين اوجه واشــكال 
ومراحل النضال الفلســطيني، لا يخدم المصلحة الوطنية 
الفلســطينية العليا. علينا ان نعترف بصراحة وعلانية، 
ان الانتفاضة الفلســطينية الاولى كانــت مبادرة وطنية 
فلســطينية اعطت الشعب الفلســطيني مكاسب ومنافع 
وفوائد كثيــرة، لا حاجة لســردها في هذا المقــام. الا ان 
الانتفاضة الفلســطينية الثانية، كانت وبالا على شــعبنا 
الفلسطيني وقضيته العادلة، وكانت رد فعل على سياسة 
اســرائيل الخبيثة، تمثلت بســماح حكومة ايهود باراك 
لارييل شــارون، بتدنيس ســاحة حرم المسجد الاقصى، 
في زيارة اســتفزازية لهــا، قادت إلــى مواجهات فورية، 
لتتطور في ما بعد إلى »انتفاضة مسلحة«، بفعل تحرشات 
واستدراجات اسرائيلية لانواع من عمليات عنف، لطخت 
وجه النضال الفلسطيني في الرأي العام العالمي، ووفرت 
ذريعة لاســرائيل واحتلالها واســتعمارها، لارتداء ثوب 
الضحيــة، ووصم العمل الفلســطيني بالإرهاب الدموي، 
الذي يســتهدف المدنيين في الساحات المدنية، من حافلات 
ومطاعــم وقاعات فنادق، حتى واثنــاء احتفالات دينية، 
لتصبح اعادة احتلال الجيش الاســرائيلي للمدن والقرى 
ومخيمــات اللاجئين، امــرا مبررا، وليصل هــذا الصلف 
الاســرائيلي حد اقتحام مقر الرئاسة الفلسطينية المؤقت 
في رام الله، ومحاصرة الزعيم الفلسطيني الخالد، ياسر 
عرفات، امرا مبررا، وصولا إلى اغتياله بالســم، كما اكدت 

مصادر عالمية متخصصة.
ماذا عن العمل السياســي الفلسطيني المتناغم، والذي 

يتكامل مع بعضه البعض؟.
قــرار القيــادة الوطنية الفلســطينية، ممثلــة بالاخ 
الرئيس ابو مازن، اعتبار قــرار الرئيس الأمريكي، انهاءً 

في  هو،  كوســيط،  أمريكا  لدور 
اعتقادي، قرار حكيم وشــجاع. 
اما في ما يخص الاعلان برفض 

اللقاء مع نائب الرئيس الأمريكي في جولته المعلنة القريبة 
في المنطقة، فهو قرار بائس، فــي اعتقادي على الأقل. بين 
استقبال مســؤول رســمي كبير أمريكي، يمثل الولايات/

الــدول الأمريكية المتحدة، وعدم اســتقباله، تكمن بدائل 
كثيرة للغاية، وللتوضيح:

ـ ما الذي يمنع ان تتبنى القيادة الوطنية الفلسطينية، 
سياسة العمل على محورين: اولهما، التحريض والتبني 
لمظاهــرات فلســطينية عارمة ضــد قدوم هذا المســؤول 
الأمريكــي إلى العاصمة الفلســطينية المؤقتــة، رام الله، 
الفلســطيني  الســيادي  الرســمي  الأكيد  الوصول  )قبل 
إلــى العاصمة الفلســطينية الابدية، القــدس العربية(، 
وان تشــجع رفض رموز وفعاليات فلســطينية وعربية 
وإسلامية ومسيحية لاستقباله، وثانيهما، التعامل الذكي 
مع الواقع، حتى وان كان مرفوضا، في التقيد بأُصول العمل 
الدبلوماسي، واستقبال ابو مازن لنائب الرئيس الأمريكي 
في لقاء مفتوح بكامله للصحافة واجهزة الاعلام، والحاق 
ذلــك بتصريح صحافي واف ينشــر بالتفصيل والوصف 
كل ما دار من مباحثات في هــذا اللقاء. اغلب الظن ان هذا 
المسؤول الأمريكي ســيرفض اللقاء، ويتحمل بذلك، علناً، 
الوطن والارض والحق  الفلســطينيين، اصحاب  مقاطعة 

الشرعيين.
ـ ثــم، نحــن لا نقاطع أمريــكا، نحن نرفض سياســة 
أمريكا، وقــد نكون ضحيــة مقاطعة أمريــكا لنا. نرفض 
اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لاســرائيل، دون تضمين 
ذلــك اعتراف أمريــكا بالقــدس العربية عاصمــة لدولة 
فلسطين. وهناك فروق شاسعة بين معاني تعابير: اللقاء، 
والتحاور، والتفاوض، والتنســيق. ولعــل الانتقال من 
تعبير إلى تعبير، يختصر اهم ما اردت توضيحه وشرحه.   

  
٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

العدالة  ■ عشية قرار المجلس الوطني لحزب 
والتنميــة برفض تعديــل المادة 16 مــن النظام 
للأمين  الانتدابية  المــدة  تحصر  التي  الأساســي 
العام في ولاتين، أثير في الأوســاط السياســية 

والإعلامية والدبلوماســية ســؤال المســتقبل السياســي لرئيس الحكومة 
الســابق عبد الإله بنكيران، وما إذا كان حزبه أعدمه سياســيا بعد الإعدام 

الأول الذي مثله الإعفاء الملكي؟
من الصعب استشــراف المســتقبل السياســي لهذا الزعيم الوطني الذي 
ينضاف إلى قائمة الزعماء السياســيين الكبار أمثال علال الفاسي وعبد الله 
إبراهيم والمهدي بن بركة وعبد الرحمان اليوســفي، لكن، يمكن الانطلاق من 

جملة معطيات تم رصدها لبناء تصور حول هذا المستقبل..
عمليا، ومنذ الإعلان عن نتائج الســابع من أكتوبر، وتعيين بنكيران رئيســا 
للحكومة، تم تســجيل إخلاء بنكيران لخمســة مواقع ما بــين حكومية وحزبية: 
غادر رئاســة الحكومة بإعفاء ملكي، وقدم اســتقالته من البرلمان، وغادر موقعه 
كأمين عام للعدالة والتنمية بسبب عدم تعديل المادة 16، وقدم اعتذاره من رئاسة 
المجلس الوطني بعــد انتخابه في المؤتمر، ثم غادر العضويــة في الأمانة العامة، 

ليصبح بعد ذلك مجر عضو عادي في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
من جهة الســلوك السياسي لعبد الإله بنكيران، فقد تم رصد ثلاثة مواقف 
حاول مــن خلالها تدبير المرحلــة، أولها أنه لم يصطف مــع أي طرف داخل 
الحزب، ســواء الذين دافعوا عن الولاية الثالثة، أو الذين رفضوها، والتزم 
بهذا الموقف حتــى في المجلس الوطنــي والمؤتمر مع أن القانون يســمح له 
بالتدخل كما يسمح له بإبداء رأيه في التداول لاختيار الأمين العام، وثانيها، 
أنه دافع على مطلب الحرية في الحزب ورفض اســتعمال السلاح التنظيمي 
لقمع أو مصادرة حق أي عضو في الحزب في التعبير عن آرائه سواء المناصرة 
لــه أو المعارضة، وثالثها أنه، حرص على تأمين وحدة وتماســك الحزب عبر 
تدبير الخلاف مؤسساتيا من خلال اعتماد آلية الديمقراطية الداخلية للحسم 

في الولاية الثالثة وفي انتخاب الأمين العام.
هذه المظاهر المرصودة في المستويين: مســتوى إخلائه للمواقع الرسمية 
والحزبية، ومســتوى تدبيره المرحلة، تطرح ســؤال القصد، وهل كان فعله 
منظمــا، أم خاليا من القصد؟ وهل ينتظم موقفه خطا سياســيا يفســر هذه 
الدينامية الجديــدة، أم أنه اختار هذه المواقف السياســية انفعالا باللحظة 

السياسية وتعبيرا عن رد فعل مزاجي إزاء وضعه السياسي الجديد؟
قبل البدء في تمرين البحث عن خيط ناظم لهذه المواقف، يتطلب التفسير 
النسقي استحضار السياق بجميع ملابســاته، ومواقف الأطراف الساسية 
الفاعلة إزاء موقع بنكيران في المشــهد السياســي الراهن. وفي هذا الإطار، 
يمكن أن نرصد ثلاثة مواقــف تم التعبير عنها: موقف القصر الملكي الذي عبر 
من خــلال بلاغ الديوان الملكي عن الســياق الدســتوري لإعفائه، وأن الأمر 
يرتبط بمســاعي بذلها الملك من أجل حث رئيس الحكومة على تسريع وتيرة 
تشــكيل الحكومة، وبروز مؤشــرات ظاهرة على صعوبة تشكيل الحكومة، 
وما يفرضه هذا الفراغ دســتوريا من واجب تدخل الملك للحفاظ على ســير 
المؤسســات، واختياره تعيين شــخصية أخرى من حــزب العدالة والتنمية 
لتشــكيل الحكومة، إذ اقترن قرار القصــر الملكي إعفاء بنكيران بالإشــادة 
بـ«روح المســؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة 
التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات« وموقف 
القــوى الرافضة للإصلاح، التي تــرى في بنكيران رمــزا لنجاحات العدالة 
والتنمية، وأنه يســتحيل إضعاف الحزب بدون إعدامه سياســيا، وإفساد 
علاقته بالمؤسســة الملكية، ثم موقف العدالة والتنمية الذي تجاوب مع القرار 
الملكي، وثم تعيين الدكتور ســعد الدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة، مع 
ما طرأ من خلاف حاد داخل الحزب حول كيفية تشكيل الحكومة وما إذا كانت 
انجازا سياســيا فوت الفرصة على اللوبيات المعاكســة للإصلاح التي كانت 
تدفع في اتجاه إخــراج العدالة والتنمية كلية من الحكومــة، أم أنه عبر عن 

زلزال سياسي مس مصداقية الحزب وشعبيته وهويته الإصلاحية؟
عمليا، كان بنكيران يتحرك ضمن هذا النســق من التفاعلات، وبالتحديد 
ضمن ثلاثة ســقوف، سقف الحرج الذي يمكن أن يثيره حراكه إزاء المؤسسة 
الملكية التي يمكــن أن تنظر إليه كما ولو كان يريد قلــب الطاولة على خلفية 
إعفائه، ممــا قد يفضي إلى رد فعل ســلطوي مزاجي يمكــن أن يعيد تجربة 
اندماج الإسلاميين إلى نقطة ما قبل الصفر، وسقف تأمين الاندماج السياسي 
للإســلاميين، إذ يمكن أن يظهر حراكه كما ولو كان محاولة لإفشــال الدكتور 
سعد الدين العثماني وتعســير مهمته التي انتدبه الحزب للقيام بها تجاوبا 
مع القرار الملكي، وســقف وحدة الحزب، والأثر الخطير الذي يمكن أن يؤدي 
إليه حراكه لو اتجه بشكل مباشــر للتعبير عن موقفه، إذ يمكن أن يفضي به 

ذلك إلى شق الحزب إلى شقين.
اختــار بنكيران أن يؤطر موقفه بهذه الســقوف الثلاثة إلى غاية المؤتمر، 
واســتطاع بذلك أن يفسد على القوى المعاكســة للإصلاح رغبتها في إفساد 
علاقته بالمؤسســة الملكية، إذ تضمنت رســالة التهنئة الملكية للدكتور سعد 
الدين العثماني، وللمرة الثانية، إشــادة بابن كيران »لما أســدى اهل وطنه 
ولملكه ولهيئته السياســية، من خدمات جليلة«، كما استطاع أن يدافع بقوة 
عن خيار إســناد الحكومة، ويعزز موقعه الرمزي داخل الحزب كزعيم وطني 
كبير أدار مرحلة أزمة حزبه باقتدار وجره إلى بر النجاة من الانقسام بحكمته 
باعتــراف كل قادته بما في ذلك رئيس الحكومة والأمين الجديد للحزب، وفي 
الوقت ذاته، ضمن لنفسه مسافة تتيح عدم تحمل أي مسؤولية سياسية عن 

المسار السياسي لهذه الحكومة بعد زالزال إعفائه.
نعم ضيقت هذه الســقوف الثلاثة من حجم حراكه السياســي، لكنها لم 
تمنعه من تحقيق هــذه الأهداف الكبيرة، ولم تمنعه أيضا من التلميح بثلاثة 

محددات ترسم صورة عن مستقلبه السياسي:
رفض الاعتزال السياسي.

رفض مغادرة الحزب.
رفض التموقع داخل المؤسسات الرسمية والحزبية.

وهي في مجموعها، تؤشــر على خيار سياســي ينطلق من الإصرار على 
الاستمرار في خطه الإصلاحي.

٭ كاتب وباحث مغربي

في المستقبل السياسي لعبد الإله بنكيران



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9037 الجمعة 15 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 27 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9037 Friday 15 December 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ مكســيكوـ اف ب: أظهرت دراسة حديثة نشرت 
نتائجها الأمم المتحدة والحكومة المكســيكية أن 2746 
امرأة في المكســيك قتلن عام 2016 ما يمثل في المعدل 

أكثر من سبع جرائم يوميا.
هذا الرقم يعكس ازديادا بـ 18 ٪ موازنة مع سنة 

2015 التي شهدت 2324 جريمة قتل نساء.
وأشار معدو الدراســة الذين حللوا تطور عمليات 
العنف ضد النســاء خلال الفترة بــن 1985 و2016 

إلــى أن »هذا الازدياد كبير ليس فقط بســبب حجمه 
ولكن أيضا لأنه ينهي المنحى التراجعي المسجل خلال 

السنوات السابقة«.
وشــهدت خمس ولايات مكســيكية لوحدها 40.2 
٪ من الوفيات العنيفة للنســاء خلال العام الفائت 
وشيواوا  )جنوب(  وغيريرو  )وسط(  مكسيكو  وهي 

)شمال( وفيراكروز )شرق( ومدينة مكسيكو.
كذلك فإن ولاية مكسيكو القريبة من العاصمـــــة 

هي الأخطر على النســاء مــع 421 جريمة قتل خلال 
.2016

وأوضحت الدراســة أن »نصــف الضحايا كن في 
سن بن 15 عاما و35«.

وخلافا للجرائم التي تســتهدف الرجال، تتســم 
عمليات قتل النســاء بوســائل »أكثر وحشية« بينها 

استخدام السلاح الأبيض والخنق.
هذا الأمر يؤشر إلى أن »المعايير الثقافية التي تحط 

من شأن النساء« لم تتغير وفق التقرير.
وأشــارت الوثيقة إلــى أن »العنف ضد النســاء 
والفتيــات، الذي قد يكــون قاتلا، يرتكــب في أكثر 
الأحيــان لإبقاء وتكريــس الطاعــة والخضوع في 

علاقات السلطة«.
ودعا معدو هذه الدراســة إلى إجــراء تحقيقات 
معمقة أكثر لتحديد هل النســاء يقتلــن »لمجرد أنهن 

نساء« أم لدوافع أخرى.

جراح بريطاني حفر الحرفين الأولين
من اسمه على كبدي مريضين

متشرد يعثر على 300 ألف يورو
في مكتب ترك بابه مفتوحا في باريس

أكثر من سبع نساء يقتلن يوميا في المكسيك

■ لنــدن ـ أ ف ب: اعتــرف جــراح 
بريطاني يلاحــق قضائيا في برمنغهام 
)وســط( بأنه حفر الحرفن الأولن من 
اســمه بالليزر على كبدي مريضن كان 

يجري لهما عمليات زرع في عام 2013.
فقد أقر ســايمون برامهال، البالغ من 
العمر 53 عاما بذنبه في تهمتن موجهتن 
إليه بتوجيه ضربات والتسبب بجروح 
بفعل تدوينه الحرفن الأولن من اسمه 
وشــهرته »س ب« على كبــد مريضن 
وهما تحــت التخدير وبــلا موافقتهما، 
وذلك خلال عمليتن في مستشفى الملكة 

اليزابيث في برمنغهام عام 2013.
ولهــذه الغايــة، اســتعان الطبيب 
الليزر بغــاز الأرغون  الجراح بتقنيــة 
الجراحة  فــي  مســتخدمة  أداة  وهــي 

خصوصا لتفادي حالات النزف.

واكتشــفت هــذه الأحــرف خــلال 
وسائل  وفق  للمريضن  متابعة  عمليات 

الإعلام البريطانية.
وقد منح القضــاء للطبيب الحق في 
البقــاء طليقا بموجب كفالــة إلى حن 
صدور حكم الإدانة المرتقب في 12 كانون 
الثاني/يناير. وأشار المدعي العام توني 
بادنوتش خلال الجلســة إلى أن »هذه 
القضية خارجة عــن المألوف ومعقدة«، 
معتبرا أنها قضية »لا سابق لها قضائيا 
في القانون الجنائي«. وأضاف »الإقرار 
بالذنب يــوازي الموافقة ليس فقط على 
أن ما اقترفــه مناف للأخلاق لكنه أيضا 

مدان جنائيا«.
ولفــت المدعي العــام إلــى أن هذه 
وهو  »عمدا  الطبيــب  ارتكبها  الأفعــال 

مدرك«.

 ■بوبينيي )فرنســا( ـ أ ف ب: عثر 
القمامــة في محيط  مشــرّد كان ينبش 
مطار باريس الرئيســي على باب شركة 
مفتــوح، فدخلهــا وخرج منهــــا وفي 
حوزته 300 ألف يــورو )350 ألف دولار 

تقريبا(.
وقــد رأى الرجل الــذي كان يهيم في 
)شمال  ديغول  شارل  مطــــــار  محيط 
شرق باريس( بابا مفتوحــــا في شركة 
»لوميس« لتحـــويل المال يـــؤدي إلى 
قاعة وضع فيها كيسان مليئان بالأوراق 

النــقدية.

التي  الرواية  هــذه  محقــق  أكد  وقد 
باريزيان«  »لو  صحيفة  بداية  نشــرتها 
وموضحا  المثالية«  »الجريمة  عن  متكلما 
أن الشــرطة لا تزال تجهل لِمَ كان الباب 

مفتوحا في ذاك الوقت.
وصرّح مصدر في الشرطة طالبا عدم 
الكشف عن هُويته »في بادئ الأمر، ظنت 
الشرطة أنها حيلة مدبرة، لكن يبدو أنها 

مجرد مصادفة وحظ!«.
وتبحث الشــرطة عــن الفاعل الذي 
تمكنت ســلطات المطـــــار مــن تحديد 

هُويته.

مصر... ضبط محاولة 
تهريب 12 كتابا
نادرا إلى الإمارات

■ القاهرة ـ د ب أ:   ضبطت السلطات 
الخميس  القاهــرة  مطار  فــي  المصرية 
محاولة لتهريب 12 كتابــا نادرا داخل 
ثلاثة طرود تحتوي علــى كتب حديثة 

قبل شحنها إلى الإمارات .
وقــال حســام حســن مديــر عام 
قرية  جمــارك  في  والإعلام  العلاقــات 
البضائع في مطار القاهرة إنه في أثناء 
طرود  ثلاثــة  فحص  إجــراءات  إنهاء 
صادرة لدولة الإمــارات بوزن 50 كيلو 
غراما، تبن أن مشمولهم عبارة عن كتب 
متنوعــة وبرغم أن تلــك الكتب مغلفة 
بتغليف حديث لتضليل رجال الجمارك 
إلا أنه وقع الشك فيها وحجزت للعرض 
على لجنة الآثار والخبراء المختصن من 
حسن  وحســب   . والوثائق  الكتب  دار 
، انتهي تقرير اللجنــة الى عدم خروج 

عدد 12 كتابا خارج الحدود المصرية .
وأشــارت اللجنة إلى أن تلك الكتب 
توجــد بها هوامــش مكتوبــة بالحبر 
الداخل  مــن  معالجتــه  تم  الحديــدي 
وبعضها معالج مــن الخارج بالتغليف 
الحديث لعــدم اتلاف المحتوي، وبعض 

منها تحمل أختاما .
عدد  مصادرة  مجتمعة  اللجنة  ورأت 
12 كتابا لمصلحــة دار الكتب والوثائق 
والاســتفادة منهــا حيث أنهــا تخضع 
للقانون الخــاص بحماية المخطوطات. 
وأمر مديــر عام الصــادر الجوي كامل 
الخولي بحجز الطرود وتحرير محضر 
ضبط وإرساله للنيابة المختصة لاتخاذ 
شــؤونها، وتنفيذ قــرار اللجنة العليا 
بمصــادرة تلك الكتب وتســليمها لدار 

الكتب. 
 

•  دعــت اللجنــة الاجتماعية فــي رابطة 
الكتاب الأردنيين للتوقيع على لوحة »مدينة 
القدس« البالغ قياسها 40 مترا مربعا، وذلك 
فــي دوار باريــس فــي عمــان، وبعــد جمع 
التوقيعات سيتم تسليمها للسفير الأمريكي 
في عمــان كمذكــرة احتجاج ورفــض لقرار 

الرئيس الأمريكي.

•  أعلن مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية  في مصر، عن قرب 
انتهاء أعمال لجــان التحكيم في فروع الجائزة المختلفة، وأنه من المقرر 
إعــان القوائم القصيرة لشــباب الأدباء والكتاب فــي الرواية والقصة 
القصيرة والسيناريو، يوم الأحد المقبل، كما تقرر إعان النتائج النهائية 

يوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني.

• الفنان جورج وســوف نفى ما يتردد عن اعتزالــه للفن، وأكد أن 
الأمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة ويصب في خانة الإشاعات والتكهنات. 
وأكــد أن الأزمة الصحيــة التي ألّمت بــه لم تمنعه من مواصلة مســيرته 
الفنية، خاصّة بعد تعرّضه لجلطة دماغية أســفرت عن إصابته بشــلل 

نصفي  مؤقت. 

• أعلنت جائـــــزة الشيـــــخ زايد للكتاب أمس عــن القائمة الطويلة 
لفرع »أدب الطفل«  لــــــدورتها الثانية عشرة »2017 ـ 2018« واشتملت 
على ثاثة عشــر عمــا من أصل 135 مشــاركة ينتمــي مؤلفوها إلى 16 
دولــة عربية معظمها من لبنان والســعودية ومصر والأردن وســوري، 
ومنهــا »لم أكن أتوقع« للكاتب الأردني راشد عيسى والصادرة عن دار 

دجلة.  

د. ابتهال الخطيب

ليســت قضية فلســطين قضية إســامية، الصراع الصهيوني 
الفلســطيني ليــس صراعا إســاميا يهوديا، ومن يدفــع بالقضية 
الى هذا المنحى إنما هو يُصغّر الدائرة على هذه المأســاة الإنسانية، 
يَحصرها في المسلمين فقط،  ويضع مسؤوليتها على عاتق العرب 

المسلمين تحديدا وفي ذلك مغالطة وظلم كبيرين.
تظاهرنــا أكثــر من مــرة هنا فــي الكويــت، شــاركنا، ولا زلنا، 
فــي المهرجانــات الخطابية التي تُعلي اســم القضية الفلســطينية 
برغــم تحذلق المتحذلقين، برغم تكســير المجاديــف وتثبيط الهمم، 
بالحديــث المنصــب ذاته فــي: »ما فائــدة مــا تفعلــون، أنتم فقط 
تتكلمــون، كل مــا تأتون بــه لا تأثير له.« لا يعي هــؤلاء المهزومون 
أن المســاندة الإعامية والتأييد النفســاني والكامــي، وإن كانوا 
جميعــا أضعف الإيمان، إلا أنهم صورة من صور المقاومة، نوع من 
أنواع المســاندة الذي يحتاجه الطرف المقموع المســروق حقه،  ولو 
من بُعْــد. يحقد هؤلاء الناقدون على أي جهــد يُقدم، فهذه الجهود 
تُذكرهم بتقاعسهم وتؤذي ضمائرهم التي يفضلونها في سباتها 
راقــدة، فتراهم يفضلــون أن يُقعدوك إلى جانبهــم عن أن ينضموا 

إليك في أي جهد مهما بدا يسيرًا. 
ولكن ليس هؤلاء فقط هم كاسري المجاديف، هناك النوع الآخر 
المذكــور بداية المقــال، الذي يخــرج في المظاهــرات والاعتصامات 
صارخا بالشعارات الإسامية المهيّجة للجماهير، مصغرا القضية 
الى صراع يهودي إســامي، ومحولا المسؤولية عن ضمائر العالم 
الى ضمائر المســلمين وحدهم. يُعلي هؤلاء الصرخات سخطا على 
وبُغضا لليهود،  اليهود أنفســهم يعتصم بعض منهم تأييدا للحق 
الفلســطيني، في الولايات المتحدة على ســبيل المثال. يخرج هؤلاء 
معلنــين حربا لن يشــاركوا فيها قــط: »القدس لن يُرجعها ســوى 
خليفة مســلم، القدس حق المســلمين الذي ســيموتون من أجلها، 
بالسيف، بالبندقية، ســنحمي مقدسات المسلمين.« وهكذا يصغر 
هؤلاء أرض فلســطين وتراثها العميق من ذاك الشــامل الى أقصر 

وأقل تأريخاتها تأثيرا وقِدَما: 

التأريخ الإسلامي 

حقيقة الأمر أن القدس ربما تكون ذات تراث يهودي ومســيحي 
أكثر منه إســامي. هذه المدينة هي منبع الدينين الأولين، ولم تحوِ 
الدين الإســامي إلا متأخّرا في التأريخ الإنساني. إن كان الصراع 
صراعا دينيا فسيخسر المسلمون تأريخيا، وإن كان الصراع عرقيا 
فسيخســر العرب أقدميةً. فلســطين دولة متنوعــة، قطنها العرب 
وغير العرب، وتجذر فيها المسيحيون واليهود ومؤخرا المسلمون، 
الموضــوع ليس دينيا والصــراع ليس على الأقدميــة، صراع اليوم 
حقوقي إنســاني خالــص، وإن كان ذا زاوية عربيــة بحت. ادوارد 
ســعيدتكلم حــول هــذه الجزئية، مشــيرا الى أن فلســطين تنتمي 
لأعــراق وأصول عدّة، كل منهم له نصيب فيها، إلا أن العرب حاليا 
هم الأحق بــالأرض، من حيث أنهم قطنوها مؤخــرا، ولربما للمدة 
الأطول، ومن حيــث امتاكهم لأراضيها على مدى أجيال. ليســت 
الحجة العربية حجــة أقدمية بل هي حجة ماض قريب كان العرب 
فيه هم أغلبية متعايشــة بدياناتها المختلفة. وعــد بلفور أتى ليغير 
هذا الوضع المميز للتعايش والسام حين أعطى، في صفقة وقحة، 
أرضــا لا يملكها المتبــرع لأصحاب ديانة لم يروا هــذه الأرض قط، 
مؤسســا الدولة المشــوهة الحالية المؤسســة باحتال كولونيالي 

واضح والقائمة على مفهوم تمييز ديني ساذج وغائر الوقاحة.
مــن لا يريــد أن يُعلي صوتا أو يفعل شــيئا فليصمــت، ويكفينا 
شــرّه ويتركنــا وجهودنــا »المبــددة« ومــن يــرد أن يُعلــي صوتا 
ويفعل شيئا فليوســع دائرة القضية لا يُضيّقها، ولينكش الضمير 
الإنســاني العــام لا يرحه، ولينــادي على البشــرية كلهــا أن هذه 
مســؤوليتهم الأخاقية الخالصة، المتمثلة فــي إنهاء هذه الصورة 
البشــعة الوقحــة مــن الاحتــال والتطهيــر العرقي والاســتيطان 
وقمــع أصحــاب الأرض. عندهــا فقــط، عندها يمكــن الحديث عن 
التعايــش الدينــي والعرقي الســلمي لــكل الأديان والأعــراق على 
أرض فلسطين، فقط بعد الوصول لحل عادل يعيد الحق لأصحابه 

وينهي حالة التغريب التي يعانيها الفلسطينيون على أراضيهم. 
لم تخل فلســطين في يوم من حرب دينية، لربما مأساتها تكمن 
فــي ما يميزها: كونها مهــد ثقافات دينية مختلفــة، وقبلة ثقافات 
دينية لاحقة. لكننا في وقوفنا لشــد ظهر القضية، لا يجب أن ننجر 
للقراءة التأريخية للأديان،  وإلا ســنكون خاسرين. قضيتنا أقوى 
وأشــمل وهدفنا أوســع وأعم، هدفنا هو الضمير الإنســاني أينما 
كان على ســطح الكرة الأرضية. لم تعد شــعارات الحــرب الدينية 
والنــداء بالعودة لتحرير القدس كأنه فتح إســامي جديد ناجعة، 
هذه النداءات تســتبعد العالم بل تســتدعي مخاوفهــم ونفورهم. 

القضية أكبر، ومن أجلها فلنقل فيها خيرا أو لنسكت.

مجاديف القضية

 محكمة اندونيسية ترفض تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج

  الإنفلونزا الموسمية تقتل 646 ألف شخص حول العالم سنويا

■ جاكرتــاـ أ ف ب: رفضت المحكمة الدســتورية 
الإندونيســية الخميس تجريم العلاقات الجنســية 
خارج إطــار الزواج في أكبر بلد مســلم فــي العالم 
لناحيــة التعداد الســكاني، على وقــع تزايد حالات 

التمييز حيال الأقليات خصوصا المثلين.
وبأكثرية ضئيلة، رد خمســة من القضاة التسعة 
فــي المحكمة العليا طلبا بتجريم العلاقات الجنســية 
خارج إطار الزواج كان من شــأنه التأثير خصوصا 

في المثلين.
وقــال رئيس المحكمة الدســتورية عريف هدايات 
إن الطلــب المقدم من جمعيــة »فاميلي لوف الاينس« 

الإســلامية بتغيير قانون العقوبات في هذا الاتجاه 
»رُفض جملة وتفصيلا«.

وفــي إندونيســيا، يســمح القانــون بالعلاقات 
الجنســية خارج إطار الــزواج برغــم أن المجتمع لا 
يتقبلها على العموم، فيما تمثل المثلية الجنســية أحد 
المحرمات الاجتماعية. وتحظر العلاقات المثلية قانونا 
في مقاطعة اتشيه وهي الوحيدة بن المقاطعات الـ 33 
في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا التي تطبق 

الشريعة الإسلامية.
العلاقات  القانون المحلي ممارســي هذه  ويعاقب 
عبــر الجلد في الســاحات العامة في هــذه المقاطعة 

المحافظة التــي تتمتع باســتقلالية منحتها الحكومة 
المركزيــة عــام 2001 لإنهــاء ســنوات مــن التمرد 
الانفصالــي. ويواجه المثليون في إندونيســيا حملة 
قمعية مشددة. وقد أمرت الحكومة بإغلاق مواقع عدة 
للمثلين كما طلبت إلغاء كل الرموز التعبيرية المتصلة 
بهذه الفئة مــن تطبيقات المحادثة الإلكترونية إضافة 

الى وقف بث برامج تلفزة.
وكان مجلس العلماء في إندونيســيا، وهو أعلى 
هيئــة دينية في البــلاد، طلب العــام الماضي تجريم 
العلاقات بــن المثلين باعتبارها مناقضة للدســتور 

فضلا عن طابعها »المنحرف«.

■ واشــنطن ـ الأناضول:  أفادت دراسة أمريكية 
حديثــة، بأن ما يصل إلى 646 ألف شــخص يموتون 
حول العالم سنويًا، بسبب الإنفلونزا الموسمية التي 

تنشط في فصل الشتاء.
الدراســة أجريت فــي المراكز الأمريكيــة لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها، ونشرت نتائجها الخميس، 

في دورية »لانسيت« الطبية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، استخدم الباحثون 
بيانات حول الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموســمية 

في 33 بلدًا تشكل نحو ٪57 من سكان العالم.
ثم قام الفريق بإعداد نماذج إحصائية تستند إلى 
تلك الأرقام، التي اســتُخدمت لحساب عدد الوفيات 

المرتبطة بالإنفلونزا في جميع بلدان العالم.
وأظهــرت الدراســة أن المعدلات العالميــة للوفاة 
بالإنفلونزا الموســمية تتراوح على الأرجح بن 291 
ألفًا إلى 646 ألف شخص ســنويًا، وفقًا لشدة سلالة 

الإنفلونزا المنتشرة.
وقال الباحثــون، إن هذا العدد يزيــد على تقدير 

سابق لعدد الوفيات تراوح بن 250 ألفًا إلى 500 ألف 
وفاة حول العالم سنويًا بسبب الإنفلونزا الموسمية.

وأثبتت الدراسة أن العدد الأكبر لوفيات الإنفلونزا 
يقع في المناطق الأكثر فقرًا فــي العالم وبن البالغن 
الأكبر ســنًا. وأضافت أن المعــدلات الأعلى للوفيات 
المتعلقة بالجهاز التنفسي بســبب الإنفلونزا هي بن 
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، وأولئك 
الذين يعيشــون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى 
بأفريقيا. وأشارت الأرقام، إلى أن بلدان شرق البحر 
المتوسط وجنوب شرق آسيا بها معدلات أقل للوفيات 
المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب الإنفلونزا لكنها تظل 
مرتفعة. ونوه معدو الدراســة إلــى أن تقديراتهم لا 
تغطي جميع الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية، 
لكنها ركزت تحديدًا على أمراض الجهاز التنفسي ذات 

الصلة بالإنفلونزا.
وأضافوا إن الإنفلونزا يمكــن أيضًا أن تؤدي إلى 
تفاقم الوفيات بالأمــراض المزمنة مثل أمراض القلب 
والسكري، أو تســبب مضاعفات خطيرة أخرى، بما 

في ذلك التهاب الدماغ وفشل الأعضاء.
وقال جو بريسي المدير المســاعد لشؤون الصحة 
العالميــة في قســم الإنفلونزا في المراكــز الأمريكية، 
الذي شارك في إعداد الدراسة: »تذكرنا هذه النتائج 
بخطورة الإنفلونزا وبأنه يتعن أن تكون الوقاية من 

الإنفلونزا أولوية عالمية بحق«.
وأوصــى الباحثــون بضــرورة أخــذ لقاحــات 
الإنفلونــزا، حتى الأصحاء والصغــار، للحفاظ على 

معدلات انتقال المرض إلى أدنى مستوى ممكن.
ومع وجود سلالات كثيرة ومختلفة من فيروسات 
الإنفلونزا التي تصيب البشــر، يمكن الوقاية المسبقة 
من فيروس الإنفلونزا الموســمية، من خلال الحصول 
على لقاحــات تقوية المناعة، التي تقــي من الإصابة  

بالسلالات المحتملة للفيروس.
وتختلف سياســات التطعيم من بلــد لآخر، لكن 
غالبًا ما يوصى بتطعيم من هم أكثر عرضة لمضاعفات 
الإنفلونزا مثل الحوامل وكبار السن، ويؤخذ التطعيم 

سلمى في العادة قبل بدء موسم الشتاء.
حايك: 
هارفي 
واينستين 
تحرّش بي 
أيضا! 

نشرت النجمة الأمريكية المكسيكية، سلمى حايك، مقالا في »نيويورك 
تايمز« يحمل عنوان »هارفي وحش هاجمني أنا أيضا« كشفت من خلاله 

عن محاولات هارفي واينستن المتعددة للتحرش بها وإذلالها. 
وكشفت الفنانة، وهي زوجة رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا ـ هنري 

بينو، عن حقيقة علاقتها بالمنتج هارفي واينستن الذي تحرش بها 
وأذلها وهددها، على حد قولها، في حن نفى المنتج هذه الرواية بكل 

تفاصيلها، وذلك بعد أسبوعن من المقال الذي أوردته الصحيفة، كاشفة 
النقاب عن فضائح تحرش واعتداء مدوية تردد صداها في أنحاء العالم 

أجمع.
وصرحت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، أنها تعرضت للتحرش 

مرات عدة من قبل هارفي واينستن الذي طلب منها في عدة مناسبات 
الاستحمام معه وإقامة علاقة جنسية معه والتعري أمامه مع امرأة 

أخرى، مؤكدة أنها رفضت دوما الإذعان لطلباته.
وأوضحت ناطقة باسم المنتج في رسالة تلقت وكالة الأنباء الفرنسية 

نسخة منها أن »كل هذه الادعاءات الجنسية الطابع التي تقدمت بها 
سلمى ليست دقيقة«.

الأميرة 
فيكتوريا 
ولية العهد 
السويدية

تتلقى 
أشجار

عيد الميلاد 
كهدية

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: تلقت ولية العهد السويدية، الأميرة فيكتوريا وطفلاها، في إطار 
تقاليد الاحتفالات بعيد الميلاد، أشجار عيد الميلاد كهدية من مجموعة من الطلاب.

ويعود هذا التقليد إلى أواخر حقبة ستينيات القرن الماضي عندما بدأ طلاب في الجامعة 
السويدية للعلوم الزراعية بتقديم أشجار عيد الميلاد.

ومن المقرر أن تســتخدم الأشــجار، التي تم تســليمها أمس الخميس، في القصر الملكي 
في ســتوكهولم، وكذلك في قصــر دروتنينجولم خارج العاصمة، حيــث يقيم الملك كارل 
غوستاف السادس عشر والملكة ســيلفيا، وفي قصر هاجا، حيث تقيم فيكتوريا مع زوجها 
الأمير دانيال وطفليهما، الأميرة إســتيل والأمير أوسكار. وذكرت صحيفة« إكسبريسن« 
التي تصدر في ستوكهولم، أن هذه هي السنة الثالثة التي تشهد مشاركة إستيل)5 أعوام( 

في الاحتفالات والأولى لشقيقها البالغ من العمر عاما واحدا.


